




 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف







 I  
  المقدمة

ُالحمد الله الذي أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء عزة وحكما، أنعم على  ً َّ
ِعباده بالعلم فكانت من أجل نعمه، واصطفى بعضهم بعطية النبوغ فيه فكانت مـن  ِّ

 .ِأوفر قسمه، فله الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما تفضل وقسم
والصلاة والسلام على أعلم الخلق وأتقاهم، وأزكاهم وأخشاهم، نبينا محمد 

 .بن عبد االله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما
 

ّفإن العلوم النافعة كثيرة، ومعلوماتها ثرة غزيرة، ولن يبلغ المرء سـماء بعـضها 
ــا في ســبيل ا لوصــول إلــى مــراده منهــا، ًحتــى يــسلك إليهــا مــسالكها، ويقــضي زمان
 .ًمتدرجا من الأدنى إلى الأعلى، ومن القليل إلى الكثير

أن يضعوا نافذة بين يـدي كـل علـم يـرى الـدارس مـن وقد جرت سنة العلماء 
خلالها ذلك العلم بصورة مجملة، يصل منها إلى التـصور قبـل أن يبلـغ التـصديق، 

-ّوسموا تلك النافذة بالمقدمـةَّويطل من شرفة مقدمة إلى واحات العلم الممتدة، 
 .-بكسر الدال أو فتحها

مقدمـة علـم، ومقدمـة :  المقدمة منقـسمة إلـى قـسمين" وقد جعل أهل العلم
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ما يتوقف الشروع علـى بـصيرة عليهـا؛ لأنهـا تكـون مـشتملة : كتاب؛ فمقدمة العلم
 ما يوجـب الـشروع بهـا: ومقدمة الكتاب. على الحد، والموضوع، والغاية والفائدة

  .)1("...زيادة في البصيرة
لكل علم بمقدمة في ذلك الفن يكسب الدارس المعرفـة وكما أن هذا الافتتاح 

المجملة للعلم الذي يرومه؛ فإنه كذلك ينشطه لامتطاء صهوات الهمة العاليـة إلـى 
الــسباق في ميــدان ذلــك العلــم علــى أحــسن الطــرق وأســلم المــسالك، ويرغبــه في 

 .الاستمرار وترك الفتور
مـن غيـر منهجيـة سـليمة، ولا وأما الذين يتقافزون إلى أمواج الكتـب وعبابهـا 

إضاءات مرشدة عبر مقدمة علمية عن العلـم المـرام؛ فـإنهم سـرعان مـا يغرقـون في 
لجج العلوم، فيستصعبون فهمها، فيكرهون البقاء معها، وربما استحسروا فودعـوا 

 .ذلك العلم مبكرين
ّالتي أدرسها طلابـي أن أقـدم بـين يـدي ر الكتب لهذا جعلت من عادتي في أكث ُ

كل كتاب مقدمة عن ذلك العلم، أتناول فيها المبادئ العشرة له، وأضيف إلى ذلك 
ًأحيانــا الحــديث عــن تــاريخ النــشأة، ورجــال ذلــك العلــم، وكتبــه المهمــة ومتونــه 

 .وشروحها، وذكر مسائل أخرى تدعو الحاجة إلى تقديمها بين يدي ذلك العلم
عشر مقدمات في : ان أن اجتمع من ذلك الجهد من علوم الآلة وعلوم الغايةفك

 :وهذه العلوم هيّعشرة علوم كنت قد درست فيها عدة كتب عبر سنوات التعليم، 
                                                        

 ).9: ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )1(
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  .النحو .1
  .الصرف .2
  .البلاغة .3
  .العروض .4
  .أصول فقه .5
 .الفرائض .6

 .العقيدة .7

  .التفسير .8
  .الفقه .9
  .السيرة .10

تنوير الفهوم بمقـدمات عـشرة " ت بـوقد سميت النظام الحاوي لهذه المقدما
 ."علوم

ُإلى أن أكثر هـذه المقـدمات العـشر التـي كتبتهـا قـد نـشرت في وأحب أن أشير 
بعض المواقع الاليكترونية، وبعض وسـائل التواصـل الاجتمـاعي، وعلـى قنـاتي في 
ــا، وزدت  ــا مــرة أخــرى ونقحته ــدها بعــشر نظــرت فيه التلجــرام، فلمــا اكتمــل عق

 .ضها، فخرجت في هذا الكتاب مزيدة منقحةمعلومات إلى بع
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ولا أدعي تمام الوفـاء بحـق مقـدمات تلـك العلـوم، ولا الـسلامة مـن الـنقص 
والخطأ فيها، ولكن هـذا جهـد المقـل لـصاحبه غنمـه وعليـه غرمـه، وبـاالله صـوابه، 

 .وعلى صاحبه غلطه
 .فأسأل االله غفران الزلل، والعفو عن الخطل

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على نبينا 
 

 عبد االله بن عبده العواضي. د
   .م25/8/2023هـ، 9/2/1445



  
  

 
 

  تمهيد
  المبادئ العشرة

 
 ." المبادئ"معنى كلمة: المبحث الأول
 .ًالمبادئ العشرة عدا وذكرها نظما تسمية: المبحث الثاني
 . العشرةمعاني المبادئ: المبحث الثالث





 
"" 

 
َبدأ: يقال َ ْحدث ونشأ، وبدأ الشيء: ًبدءا وبدأة: َ َّ ََ َ ََ ْقدمه وفضله، وابتدأ الـشيء : َ َّ َ َ َ ْ

ِوبه َ أول كل شيء، يقال:والبدءبدأه، : َ ُ ْ ْفعلته بدءا وبدء بدء وأول بـدء، : َ َْ ََ َ ٍ َ َويقالً َلك : ُ
َالبداءة َُ  . البدء:ْ
ْومبدأ الشيءمبدأ، :  جمعالمبادئو َ أولـه ومادتـه التـي يتكـون منهْـا :َّ ِ ِ َّ كـالنواة -َ

َ أو يتركب منهْا كالحروف مبدأ الكلاَم-مبدأ النخّل ْ َ ِ َ. 
ٍ مـا أولـه مـيم زائـدة كمنـْـصر :والمـصدر الميمـي هــو مـصدر ميمـي، :والمبـدأ َ ٌ

ٍومعلم ومنطلق ومنقْلب َ َ ََ ُ ُ ٍَ ٍ  .لم والانطلاق والانقلابوهي بمعنى النَّصر والع. ْ
ِوالمحققون من العلماء قالوا َإن المصدر الميمي اسم جاء بمعنـى المـصدر، : ّ ٌ َّّ َّ

 .ٌلا مصدر
ِوزنه من الثلاثـي المجـرد . َّ من المصادر القياسيةُّوالمصدر الميمي َّ ُ ّ ٌمفعـل"ُ َ ْ" ،

 .بفتح الميم والعين
ِ مأخوذ من البداءة لا من البداية، فمن :والمبدأ ُالبدايـة: (غلط الفقهاء قـولهمُ ِ (

 .ُ البداءة، بضم الباء، والهمز؛ لأنه من بدأت، فلامه همزة:وصوابه. باليمنى
ًبدءا وبدأة وبـدأة:  في مصدر بدأوعن الأصمعي ْ ً ْ َْ ََ ُ ّبـداءة، علـى : وزاد أبـو زيـد . ًُ ُ

ّوزن تفاحة ُ. 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 12 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ُوزاد ابن منظور ْ ََ ُ ً البداءة بالكسر مهموزا:َ َِ ْ َْ ِ  .)2(المسألة فيها بحثو .)1(َِ
)3( 

جملة من المعارف : هي: ًيمكن أن نقول في تعريف المبادئ العشرة اصطلاحا
ُالأولية توصل إلى إدراك خلاصة مقدمة عن علم يراد الشروع فيه َّ. 

 مــا يتوقــف عليــه ":  في تعريــف مبــادئ العلــموقـال العلامــة زكريــا الأنــصاري
 .)4("تعريف أقسامه، وفائدتهالمقصود بالذات من تعريفه و

                                                        
، غلـط الفقهــاء )1/168(، معجـم اللغـة العربيــة المعاصـرة )1/42(المعجـم الوســيط : ينظـر) 1(

 ).1/174(، جامع الدروس العربية )1/138(، تاج العروس )14: ص(
 ).97(ًتثقيف الخطيب لغويا: ينظر) 2(
 اتفاق طائفـة مخـصوصة علـى إخـراج الـشيء عـن معنـاه :ًواصطلاحا.  الاتفاق:الاصطلاح لغة) 3(

أو اتفـاق أهـل الاختـصاص علـى تـسمية شـيء باسـم معـين، سـواء وافـق ذلـك . إلى معنى آخر
 .لغوي أم لم يوافقهالوضع ال

، )6/551(، تـاج العـروس )1/36) (رد المحتـار(الدر المختـار وحاشـية ابـن عابـدين : ينظر
 ).71: ص(معجم لغة الفقهاء 

 ).5: ص(غاية الوصول في شرح لب الأصول ) 4(



 
 

حده، وموضـوعه، وثمرتـه، وفـضله، ونـسبته، : المبادئ العشرة لكل علم هي
 . وواضعه، واسمه، واستمداده، وحكمه، ومسائله
 العلامــة محمــد بــن علــي الــصبان، :وقــد نظمهــا بعــض أهــل العلــم؛ فمــنهم

في حاشـيته علـي شـرح الملـوي علـى الـسلم المنـورق في  ) هـ1206:ت(ي المصر
 :المنطق في قوله

ــــــشره ــــــن ع ــــــل ف ــــــادي ك ْإن مب َ ٍّ ْ ََ ََ َ ِّ ُ ِ َّ ِ
 

ْالحــــد والموضــــوع ثــــم الثمــــره  ُ َ ََ َ َّ ََّ ُ ُ ُّ
ُوفــــــــضله  ُ ْ َ ٌونــــــــسبةَ َ َْ ْ والواضــــــــعِ َ َِ ــشارع ْ ــم ال ــتمداد حك ْوالاســم الاس ُ ُ َِ َّ ُْ ْ ْ ُ َْ ِ ِ ِ
ْمـــسائل والـــ ٌَ ِ َ َبعض بـــالبعض اكتفـــىَ َ ْ ِ ْ َ ْ َْ ِ َومــن درى الجميــع حــاز الــشرفا ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َِ َ َ)1(.

ِ أحمد بن محمد بن أحمد بـن يحيـى، أبـو العبـاس، المقـري، :ونظمها الشيخ
 هــ، وهـو صـاحب كتـاب 1040ِّالتلمساني، المالكي، المؤرخ الأديب المتوفى سنة 

فـــا عنـــا وعنـــه في  وع♫ قـــال، "ِّنفــح الطيـــب في غـــصن الأنـــدلس الرطيــب"
ُ إضاءة الدجنَّة":منظومته ُّ": 

ــــــــدم أولا ــــــــ  فليق ــــــــن رام فن ْم ُ َ َِّ ْ
 

ـــــلا  ـــــ  بحـــــده وموضـــــوع ت َعلم ٍِّ ْ ِ
ـــــتمد  ـــــا اس ـــــسبة وم ّْوواضـــــع ون ٍ ِْ ٍ

 

ـــــم يعتمـــــد  ـــــضله وحك ـــــه وف ْمن ُ ٍ ُ ِ ُ
 

                                                        
 ).4ص(شرح نظم المقصود، للحازمي ) 1(
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ْواســـــم ومـــــا أفـــــاد والمـــــسائل َ ٍ
 

ـــــائل  ـــــى وس ـــــشر للمن ـــــك ع ْفتل ُ ٌ
ْوبعـضهم منهـا علـى الـبعض اقتــصر  ِ ُ

 

ْن يكن يـدري جميعهـا انتـصرَوم  َ ِ)1(.
ِ ابن ذكري في ونظمها  ٍِّ ُِ ْ ِتحصيل المقاصد"ْ ِ َِ ََ ْ ِ  :ِ في قوله"ْ

ـــــادي ـــــي المب ـــــواب ف ـــــأول الأب ْف َ َ َِّ َِ ْ ِ ْ َ ُْ َ َ
 

ِوتلــــــك عــــــشرة علــــــى المــــــراد  َِ ُ َْ َ َْ َ ٌَ ْ َ
ْالحــــد والموضــــوع ثــــم الواضــــع  َ ُ ْ َ َِ ْ ْ َّْ َُ ُ ُّ

 

ــش  ــم ال ــتمداد حك َّوالاســم الاس ُْ ْ ْ ُ ُْ ُ ََ ِ ْارعِ ِ
ـــــــضيلة  ـــــــصور المـــــــسائل، الف ُت َ ْ ِْ َِ ِ َ َ ُ ُّ َ َ

 

ــــــــة  ــــــــدة جليل ــــــــسبة، فائ ُون ٌَ ِ َ َ ٌَ َ ِ َِ ْ)2(.
 

                                                        
 ).1/22(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) 1(
 ).1/36) (رد المحتار(در المختار وحاشية ابن عابدين ال) 2(



 
 

1 

َالحد لغة ِالحاجز بـين الـشيئين، : ْ ْ َْ َّ ْوحـد الأرضَ َ ْ َ وضـع فاصـلا بينهـا وبـين مـا :َ َ ََ َ ً
َوحد الشيء من غيرهيجاورها،  ْ َّ  .)1(ُنهِْ مازه م:َ
 

 قـول دال علـى :وعنـد أهـل الميـزان.  الوصـف المحـيط بمعنـاه:حد الـشيء"
 مـا يميـز الـشيء عمـا عـداه، وهـو بمعنـى قـول :وعنـد أهـل الأصـول. ماهية الشيء

 . )2(" الجامع المانع:الحد: الباقلاني وغيره
 إخراج ما :والعكس إدخال المحدود، :ومعنى الطرد طرد وعكس، :وشرطه"

 .)3("فإن لم يطرد وينعكس فليس بحد . داهع
والتـصور والبحث في الحدود يرجع إلى مبحث التصورات عند المنطقيـين، "
 . إدراك حقيقة المفرد:وفي الاصطلاح ارتسام الصورة في الذهن، :لغة

بتقديم الحد على غيره من المبـادئ؛ وذلـك  وجرت العادة عند أرباب الفنون 
 جمـع حكـم، :والأحكـامقية المبادئ مـن بـاب الأحكـام، لأنه من باب التصور، وب

                                                        
 ).1/160(المعجم الوسيط ) 1(
 ).137: ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) 2(
 ).1/8(حاشية الروض المربع ) 3(
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ــع، :وهــو لغــة  إثبــات أمــر لأمــر أو نفيــه عنــه، :وفي الاصــطلاح عنــد المناطقــة المن
 أن الحكم على الشيء فرع تصوره، والشأن في الفرع مـن حيـث الترتيـب :والقاعدة

 .)1("العلمي أن يؤخر في الذكر
 .َّعرف عن غيرهَّفالحد إذن هو التعريف، الذي يميز كل م

2 

 نـضد بعـضه :ْومن وضع الباني الحجـرمن الوضع ضد الرفع، : الموضوع لغة
ُوالموضوع. على بعض ْ َ َ المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلاَمه:ْ ِ َِ َْ ّ ْ َ َّ َْ َ ُ ََ ْ ْ ََّ)2(. 

ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؛ كبـدن الإنـسان : موضوع كل علم" :ًاصطلاحا
لعلم الطب؛ فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمات لعلـم 

 .)3("النحو؛ فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء
3 

َ الثمرة:لغة َ َواحدة الثمر، وهو حمل الشجرة، : َّ َ َ َ ََّ ُ َّ َ ْومن الشيءِ َّ َ فائدته:َ ِ  :والجمع. َ
ُثمر وثمر وثمار وأثما  .)4(ر وثمراتََ

 .المنافع المرجوة التي تنال من دراسة العلم المقصود:  هي:ًاصطلاحا
                                                        

 ).10/1147(ملتقى أهل اللغة ) 1(
 ).2/1040(المعجم الوسيط ) 2(
 ).236: ص(التعريفات ) 3(
 .)1/100(المعجم الوسيط ) 4(



  
 

 

ِتنوْ 17 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 :ومعرفة ثمرات العلم قبل دراسته لها فوائد كثيرة، منها
التـشجيع علـى دراســة ذلـك العلـم؛ لأن العاقــل لا يـشغل نفـسه في دراســة -1

 الكـلام شيء لا ثمرة له، أو دراسة شيء فيه مـضرة عليـه، كحـال مـن يـشتغل بعلـم
 :ًكما قال الرازي متندماويدع علوم الإسلام، 

ُنهايــــــة إقــــــدام العقــــــول عقــــــال َ ُ ِْ ِِ ُ ْ ِ َُ ِ َ َ
 

ــــالمين ضــــلال  ــــعيِ الع ــــة س ُوغاي َ َ َُ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ
ــا فــي وحــشة مــن جــسومنا  َوأرواحن َِ ِ ٍ ُِ ُْ ْ ْ َ ُ َ ََ َ

 
ــــــل دنيانــــــا أذى ووبــــــال  ُوحاص َ َ َ ُ َ ََ َُ َ َْ ِ

َولــم نــستفد مــن بحثنــا طــول  ُ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ََ ْ َْ ــاَ َ عمرن ِ ْ ُ
 

ِسوى أن جمعنـا فيـه  ِ َِ ْ َ ََ ْ ُقيـل وقـالوا: َ ََ َ ِ)1(

ــإن النظــر في -2  ــم؛ ف ــك العل ــب ذل ــشاط والاســتمرار في طل ــى الن ــة عل الإعان
 .العواقب الحسنة للعلم يثبت المرء عند الكسل، ويزجيه عند الفتور

4 

ًالــشيء فــضولا: فــضل:  يقــال:لغــة ْ ــضيل. ّاتــصف بالفــضيلة: َّ َوالف ِْ َ الدرجــة :ةَ
ْوفضيلة الشيءالرفيعة،   .)2( مزيته:َّ

 . هو المزايا الحسنة التي يتميز بها أي علم على سائر العلوم:ًاصطلاحا
 . سموه على غيره، وأما ثمراته فهي النتائج المجتناة منه:وفضل العلم هو

 .وما قلنا في فوائد معرفة الثمرة يقال كذلك في معرفة الفضل
                                                        

 ).177: ص(شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي ) 1(
 ).2/693(المعجم الوسيط ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 18 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

5 

َويقال. عزاه إليه: نسب الشيء إلى الشيء:  يقال:لغة ُ َ بالنِّسبة إلى كذا:َ َ َ ِ ِ َ ْ ِبـالنظّر : ِ ِ
ِوالإضافة إليه ْ ََ ِ َ َ ِ  .)1(ِ نسب:والجمع:  النسبة:والمصدر. ْ

وكما تطلق النسبة في الأمور الحسية كالصلة والقرابة في الخلق، كـذلك تطلـق 
 .في المعنويات كالشؤون العلمية

ًرفة صلة كل علم بغيره من العلوم؛ بكونه جزءا من علم أو مبايناً  مع:ًاصطلاحا
 .له

والعلوم المدركة كثيرة منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، والقطعي منه ما "
هو ضروري لا يقع عن نظر واستدلال، ومنه ما هو نظري يقع عن نظر واسـتدلال، 

كثيرة، وعلوم جزئيـة ليـست ًوهي أيضا تنقسم إلى علوم جامعة يندرج تحتها علوم 
كذلك، ومن الضروري إرجاع العلم الجزئي إلـى العلـم الجـامع، وذلـك لأنـه ثمـة 

 يـدرك -المندرجة تحت العلـم الجـامع :  أي–معنى كلي بين تلك العلوم الجزئية 
 .)2("عند النسبة

6 

َوضع الشيء في المكان: اسم فاعل من الوضع يقال:  الواضع:لغة َ ْ ِ ْ ِأثبته فيـه، : َّ ِ ْ
                                                        

 ).2/916(المعجم الوسيط ) 1(
 ).10/1149(ملتقى أهل اللغة ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 19 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ُاهتدى إلى أصوله وأولياته: ْووضع العلم ُ َ ِ َ َ ْ)1(. 
 .ًهو أول من تكلم عنه قولا فيه أو كتابة له:  واضع العلم:ًاصطلاحا

7 

ْ الاسم:لغة ِما يعرف به الشيء ويـستدل بـه عليـه: ِ ِ ِْ َ َ ِ ِْ َّ َوعنـد النحـاة. َ ُّ ْ ّ مـا دل علـى :ِ َ
َمعنى في نفسه غير مقترن بزمن ِ َ َ؛ كرجل وفرسِ َ)2(. 

هو ما تعارف عليه أهل الاصـطلاح مـن أهـل العلـم في :  اسم العلم:ًاصطلاحا
 .إطلاقه على ذلك العلم من اسم أو أسماء تميزه عن غيره من العلوم

8 

ِ إذا طلـب منـه :واسـتمدهاسـتفعال، والـسين والتـاء للطلـب، : الاسـتمداد: لغة
ًمدادا، أو مادة أو مدة َّ ًُ ً ُوالمداد.  من مدادِ َ ْ ما مد الشيء َ:ِ ََّ َّ)3(. 

ُوإذا كان هذا في الأمور الحـسية مـن العطـاء والمـداد والقـوى، فهـو كـذلك في 
 .الأمور المعنوية كاستمداد العلوم

معرفة مصادر العلم التـي يؤخـذ : يراد بالاستمداد في مبادئ العلوم: ًاصطلاحا
 .قلية وعقليةمنها، وهي إما نقلية وإما عقلية، وإما ن

                                                        
 ).2/1039(المعجم الوسيط ) 1(
 ).1/452(المعجم الوسيط ) 2(
العلـوم ودواء ، شـمس )9/155(، تاج العـروس )9/289(المحكم والمحيط الأعظم : ينظر) 3(

 ).292: ص(، مختار الصحاح )9/6205(كلام العرب من الكلوم 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 20 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

يــراد بــه توقفــه علــى معلومــات ســابق : اســتمداد العلــم" :وقــال ابــن عاشــور
وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه؛ لتكون عونـ  لهـم علـى إتقـان تـدوين 
ذلك العلم، وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تـشبيه احتيـاج العلـم لتلـك 

واث، فقرنـوا الفعـل بحـرفي الطلـب العون والغـ: المعلومات بطلب المدد، والمدد
 .)1("وهما السين والتاء

9 

َ حكم بالأمر حكم :يقالالقضاء، : ٍ يأتي الحكم لمعان منها:لغة ْ َيقالقضى، : ِ ُ: 
َحكم له وحكم عليه وحكم بينهم َُ ْ َِ َ ََ. 

 :ويأتي بمعنى المنع، قال الشاعر
ـــفهاءكم ـــوا س ـــة أحكم ـــي حنيف َأبن َ

 
ــــي  ــــاف عل ــــي أخ ْإن َ َ َ َ ِّ َكم أن أغــــضباِ ُ ُ

 .)2(امنعوهم من السفه: أي 
 هو مقتضى خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين علـى جهـة :ًاصطلاحا

 .)3(الاقتضاء أو التخيير أو الوضع
 أن يعرف الدارس حكم الشارع في تعلم ذلك العلم :والمقصود من هذا المبدأ

َن، ومـن أهلـه الـذين يجـب هل هو فرض على الكفايـة أو علـى العـي: الذي يقصده
 .عليهم، أو الذين يستحب في حقهم؟

                                                        
 ).1/18(التحرير والتنوير ) 1(
 ).276: ص(، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )1/190(المعجم الوسيط ) 2(
 ).2: ص( الجامعة الإسلامية -مذكرة أصول الفقه ) 3(



  
 

 

ِتنوْ 21 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

10 

َ مــصدر، وتــستعار للمفعــول يقــال:والمــسألةجمــع مــسألة، : المــسائل: لغــة ُْ ُ َ ْ :
َتعلمت مسألة َ ْ َوفي الاصطلاح العلمي. َ ِ ِْ َ القضية التي يبرهن عليها:ِ ْ ََّ َّ َْ ِ ِ َ)1(. 
المباحــث التــي يــشتمل عليهــا : لعلـم المــراد بالمــسائل في مبــادئ ا:ًاصـطلاحا

 .العلم على جهة الإجمال
ما يطلب نسبة محموله إلى موضـوعه في : ومسائله" :وعرفها الأنصاري بقوله

 .)2("ذلك العلم

                                                        
 ).1/411(المعجم الوسيط ) 1(
 ).5: ص( شرح لب الأصول غاية الوصول في) 2(





  
  

 

مقدمة في علم النحو 
َّ

  
: 

 .المبادئ العشرة لعلم النحو: ًأولا
 .نشأة علم النحو: ًثانيا
 .اللحن معناه، وابتداؤه، والتحذير منه: ًثاثال

 .متون في النحو: ًرابعا
  





 

 
1 

 "ــه اســم المفعــول أي ــد ب ــى : مــصدر أري المنحــو، كــالخلق بمعن
: ًوخـصته غلبـة الاسـتعمال بهـذا العلـم، وإن كـان كـل علـم منحـوا، أي. المخلـوق
ًكما خصت الفقه بعلم الأحكام الشرعية الفرعية وإن كان كل علم فقهـا، ًمقصودا، 

 .)1("ًمفهوما: ًمفقوها، أي: أي
: ًنحـوت نحـوا؛ كقولـك:  وهو في الأصل مـصدر شـائع، أي" :وقال ابن جني

ّقصدت قصدا، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم ً")2(. 
 :وهو يأتي في اللغة لمعان

 .قصدت قصدك: نحوت نحوك، أي:  نحو،القصد :الأول
 .ِمثلك: ِمررت برجل نحوك، أي: ، نحوِالمثل: الثاني
جهة البيت أو ناحية : توجهت نحو البيت، أي:  نحو،الجهة أو الناحية: الثالث

 .البيت
 .مقدار ألف: له عندي نحو ألف، أي:  نحو،المقدار: الرابع

                                                        
 ).1/19(شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ) 1(
 ).1/35(الخصائص ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 26 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ْالقسم أو النوع :الخامس  .أقسام أو أنواع: ء، أيهذا على أربعة أنحا:  نحو،ِ
 .بعض دجاجة: أكلت نحو دجاجة، أي: نحو ،بعض الشيء: السادس
 .طريقها: هذا نحو المدينة، أي:  نحو،الطريق: السابع
ُنحا بصره إليه ينحْـاه وينحْـوه :  نحو،الرد والصرف والتحريف والميل :الثامن ْ ََ َ َِ َ ِ َ َ

ًنحوا ْ َرده وصرفه، ونحا الشيء ينحْا: َ َ ُ ََّ َ َ ُه وينحْوه إذا حرفه، ومنهْ سمي النحوي؛ لأنه ََ ََّ َ ِ ّ َ ُ ُّ َِّ ِ
َيحـرف الكــلاَم إلــى وجـوه الإعــراب، ويقــال ْ ِ ْ ُ ُ َ ِْ َ ُنحــوت بـصري إليــه أنحــاه وأنحــوه : ُ ْ ْ َْ ْ ََ ِ َ ِ ِ َ

ُصرفته فإذا عدلته عنه قلت َ ََ ِ َ َّأنحيته عنه ونحيته: َ ََ ُْ َ)1(. 
 :قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي التلمساني

ًلنحـــو ســـبع معـــان قـــد أتـــت لغـــةِل َ ُ ْ َ ْ ََّ َ ٍ َ ُ ْ َْ َ ِ
 

ـــرد كمـــلا  ـــمن بيـــت مف ـــا ض َجمعته ُُ َ ُ ْ ْ ََ ٍ ٍ ِْ َ َ ْ ََ
ٌقـــصد، ومثـــل، ومقـــدار، وناحيـــة  ََ ٌِ ِ َِ َ َ َْ ٌْ ْ ٌَ

 
َنوع، وبعض، وحرف، فاحفظ المثلا  ٌَ ََ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ٌْ ََ)2(

 :وأوصلها بعضهم إلى عشرة معان فقال  
ٌقـــصد، كـــذا مثـــل: ٍالنحـــو في لغـــة ٌ

 
ـــض، مقـــدارو  ـــب، بع ـــب، وقري ُجان ُ ٌ ٌ

ٌنــوع، ومثــل، بيــان، بعــد ذا عقــب  ٌٌ ٌ
 

ُعـــشر معـــان لهـــا في الكـــل أســـرار  ٍُ)3(

                                                         
، )1/264(، توضيح المقاصد والمسالك بـشرح ألفيـة ابـن مالـك )1/35(الخصائص : ينظر) 1(

، حاشية الـصبان علـى شـرح الأشـمونى لألفيـة ابـن )1/19(شرح الأشمونى لألفية ابن مالك 
، تهـذيب اللغـة )1/185(قاصد النحويـة في شـرح شـواهد شـروح الألفيـة ، الم)1/24(مالك 

 ).1/112(، المخصص )40/45(، تاج العروس )5/163(
 ).1/10(حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ) 2(
 ).229/ 1(فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، لأبي عبد االله الفاسي ) 3(



  
 

 

ِتنوْ 27 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ً لغة وممثلا لها"نحو" ًوقال بعضهم جامعا بعض المعاني لكلمة ً: 
َنحونـــــا نحـــــو دارك يـــــا حبيبـــــي

 
ــــن رقيــــب  ــــو ألــــف م ــــدنا نح ِوج ٍ َ

ٍوجــــدناهم جياعــــ  نحــــو كلــــب  َ ْ
 

ـــوا  ـــك نح ـــوا من ًتمن ـــريبّ ـــن ش ِ م ْ ِ َ)1(

 هو انتحاء سمت كلام العرب في تـصرفه مـن " :عرفه ابن جني بقوله
إعراب وغيره؛ كالتثنية والجمع والتحقير والتكـسير والإضـافة والنـسب والتركيـب 
وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن 

 .)2("عضهم عنها رد به إليهالم يكن منهم، وإن شذ ب
 .ولكن هذا التعريف لا يمنع دخول علم الصرف فيه؛ لتضمنه بعض مباحثه

معرفـة كيفيـة كـلام العـرب : والنحو في اصـطلاح القـوم" :وعرفه العيني بقوله
وتصرفاتهم فيه، وما يستحق كل نوع منهم من الإعراب منه؛ كرفع الفاعـل ونـصب 

 .)3("المفعول، وجر المضاف
ِعلم به يعرف أحوال أواخـر الكلمـات " :رفه شهاب الدين الأندلسي بقولهوع ُ ُ ٌ

 .)4("ًالعربية إفرادا وتركيب 
علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلـم مـن  ":وعرفه ابن كمال باشا بقوله
                                                        

 ).157/300 (3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 1(
 ).1/35(الخصائص ) 2(
 ).1/185(المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ) 3(
 ).434: ص(الحدود في علم النحو ) 4(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 28 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 .)1("حيث الإعراب والبناء
2 

ُالكلمات العربية من حيث البحث عن أحوال أواخرها، أو مـ َّ ن حيـث تركيبهـا ِ
 .وأحوال أواخرها

3 

 :للنحو ثمرات كثيرة، منها
 .صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي-أ

 .فهم المراد من نصوص القرآن والسنة وحفظ اللسان عن الخطأ فيهما-ب
َواللحن في القرآن أيضا غير مأمون على من ل" :قال الخطيب البغدادي َ ْ َّْ ْ ُ ْ ََ ُ َ ُ َْ ًٍ ِ ِْ َ ْ َ ْم يكن ُ ُ َ ْ

ِحافظا له، ولا عالما بالعربية وقد حفظ ذلك على غير واحد من الرواة ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َُّ َ ًِ َ ََ ْ ََ ََ َ َ َ ًْ ِ ِ  ثم ساق )2("ُ
 .أمثلة

َوقال سالم بن قتيبة َ ُْ ُ ََ ُ ْ َنتْ عندْ ابن هبيرة الأكبر فجرى الحـديث حتـى جـرى كُ" :ِ َ ََ َ َ َ َ ْ ََّ َ َُ َِ ِْ ِ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ
ــر العرب ِذك َ َُ ْ ْ ــالِ ــة، فق َي َ َ ِ ــا واحــد، وحــسبهما واحــد، : َّ ــا اســتوى رجــلاَن دينهُم ٌواالله م ٌ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ِ

ــدنيا  َومروءتهمــا واحــدة، أحــدهما يلحــن، والآخــر لا يلحــن، إن أفــضلهما فــي ال ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ ُّ ُ ٌ َِ َِ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َْ ْ َّ ْ َُ َِ َ ََ َ ُ
ُوالآخـرة الــذي لا يلحــن َ َْ ََّ َ ِ ِ َِ ُقلــت. ْ ْ ُأصــلح االله: ُ َ َْ ِ الأميـر هــذا أفــضل فــي الــدنيا؛ لفــضل َ ْ ََ ْ َِ ِ َِ ْ ُّ ُ َ ََ َ ْ

                                                        
 ).3: ص(الفلاح شراح مراح الأرواح في علم الصرف ) 1(
 ).2/29(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 29 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َفصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِّ َ َُ ْ َُ َ َْ َ َ ََ َ َ َقال! ِ َإنه يقرأ كتاب االله على ما : َ ََ َ ِ َ َ َِّ ُ ْ َ ُ ِ
َأنزله االله، وإن الذي يلحن يحمله لحنهُ عل َ ُ ْ َّ ََ َُ ُ َ َ ُْ ْ ُ َ َِ ِ َّ ِ ُ ْ ِى أن يـدخل فـي كتـاب االله مـا لـيس فيـه، َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ِ ِ ََ ْ ُ ْ

ِويخرج منهْ ما هو فيه ِ َِ َ َُ َ ُ ُِ َقال. ْ ُقلت: َ ْ َّصدق الأمير وبر: ُ َُ َ َِ َ ْ َ َ ")1(. 
ِلا أوتى برجل غير عـالم بلغـات العـرب : قال مالك بن أنس ":وقال الواحدي ُ

 .ًيفسر كتاب االله إلا جعلته نكالا
أن يعرف تفـسير كتـاب جعـل معجـزة في سان العرب وكيف يتأتى لمن جهل ل

 وعلــى آلــه صفــصاحة ألفاظــه، وبعــد أغراضــه لخــاتم النبيــين وســيد المرســلين 
الطيبــين، في زمــان أهلــه يتحلــون بالفــصاحة، ويتحــدون بحــسن الخطــاب وشــرف 
العبارة، وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجـاء بـلا سـلاح، ورام أن يـصعد 

 .)2("بلا جناح الهواء
من بعض الرواة فإنـه يجـب تـصويبه؛ حتـى يـصح ًومتى جاء الحديث ملحونا 

ِوالذي نذهب إليه ":قال الخطيبفهم المراد منه،  ِْ ُ ََ َِّ َ ْ ِرواية الحديث على الـصواب، : َ َ َّ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ
ُوترك اللحن فيه، وإن كان قـد سـمع ملحونـا؛ لأن مـن اللحـن مـا ي َ َ ُ ِْ ِْ َ ُ َ َ ْ ََّ ْ َِّ ِ ِ َِّ َ َ ْ ََ ِ ً ْ َ َحيـل الأحكـام، ِ َ ْ َ ْ ُ ِ

ُويصير الحرام حلاَلا، والحـلاَل حرامـا، فـلاَ يلـزم اتبـاع الـسماع فيمـا هـذه سـبيله،  َ ُُ ْ َ ْ ِْ َ َ َ َّ ُ ً َ َ َ ُِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َِّ ََ ً
َوالذي ذهبناَ إليه قول المحصلين والعلمـاء مـن المحـدثين َ َ ُ َ َ ِّ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِّ ُ َ ُْ َ ْ ْ َ َ َِّ ِ َ َِ  ثـم سـاق بـسنده مـا )3("َ

 : فمن ذلكه، يدل على قول
                                                        

 ).2/25( السامع للخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب) 1(
 ).1/411(التفسير البسيط ) 2(
 ).2/22(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 3(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 30 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ٍقــال الوليــد بــن مــسلم ِ ْ ُ ُ َْ ُ ِ ُ ســمعت الأوزاعــي يقــول:ْ ُ َ َّ ِ َِ ُْ َْ ْ ِلا بــأس بإصــلاَح الخطــأ ": َ َ َ َْ ِ ْ َِ ِ ْ َ
ِواللحن والتصحيف في الحديث ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ََّّ ِ". 
ُّوقال محمد بن علي الآجري ُ َ ُ َِ ْ ٍُّ ِ ْ َّ ُ سـمعت أبـا داود سـليمان بـن الأشـعث يقـول:ُ َُ ََ ْ َِ َِ َ ْ َ ُ َ ْْ َ َْ َ ُ َُ: 

ِكان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث" ِ ِ َِ ْ ِّ َ ُ ْْ َ ٍَّ ُ ٍ َُ ََ َُ ْ ُ َ". 
ٍوقـال أبـو جعفــر أحمـد بـن إســحاق بـن بهلـول ُ ْ ُ ْ ْ ُِ َ َ ُ ْ ْ َْ َِ ُ َ ٍَ ٍســألت الحـسن بـن محمــد  ":َ َّ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ َ

َالزعفراني عن الرجل يسمع الحديث ملحونا أيعربه؟ قال ْ َْ َ َُ ُ ُ َِ ْ ُ َ ُ َُ ً َ َ ْ َّ َِ ِِ ِ َ ْ ْنعم: ََّّ َ َ")1(. 
َقال شعبة َ ْ ٌمن طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليـه بـرنس " :ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُِ َِ ُ ُ ْ َ ْ ََ ٍ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ
ٌوليس له رأس َ ْ َْ َ ُ َ َ")2(. 

ٌ معرفة اللغة والإعـراب همـا أصـل لمعرفـة الحـديث؛ لـورود :وقال ابن الأثير
 .)3(الشريعة المطهرة بلسان العرب

 .مين بالعربية وإدراك مقاصد كلامهم بلا لبسفهم المتكل-ج
أن النحو طريق لفهم سائر العلـوم المدونـة بالعربيـة، فهـو آلـة لفهمهـا، ولا -د

 .يستغنى عنه في معرفتها
ِأتيت الأعمش أسمع منهْ الحديث، وكنتْ ربما لحنتْ، فقـال لـي ":قال وكيع ِ َِ َ َْ َ َ َُ ُ ْ َُ َ َ ُ َْ ُ َ ْ ََّ ُُ َ َ ََ يَـا : ْ

َأبا سفيان َْ ُ َ ِ، تركت ما هو أولى بك من الحديثَ ِ َِ َ ْ َْ ََ ِ َ ُ َ ََ ْ ُفقلت. َ ْ ُ َيا أبـا محمـد، وأي شـيء أولـى : َ ْ ُّ َ ََ َ ٍَ ْ َ ٍ َّ ُ َ َ
                                                        

 ).2/23(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي : ينظر) 1(
 ).2/26(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
 ).1/37(جامع الأصول ) 3(



  
 

 

ِتنوْ 31 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َمن الحديث؟ فقال َْ َ ِ ِ َِ ُالنَّحو: َ َفأملى علي الأعمش النَّحو، ثم أملى علي الحديث . ْ ُ َِ َ َ ْْ َ َ َ ََّ ََّ ْ َْ َّ َ َْ َُ ْ َ")1(. 
ٍوقـال عبـد االله بـن ســعيد ال ِ َ ُ ْ َْ ِ ُّرحبـيُ ِ َ ُسـمعت بعــض أصـحابناَ يقـول: َّ ُ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ُ ِ َإذا كتــب ": َ َ َ َ ِ

ُلحان، فكتب عن اللحان لحان آخر، فكتب عن اللحان لحان آخر؛ صـار الحـديث  ُ َ َ ٌ َ َ ُِ ِ َِ َ َّ َّ َ َّ َّ َ َّْ َ َّ َ َّ ََ ُ َُ َِ َِ ََ َ
ِبالفارسية َِّ ِ َ ْ َفينبْغي للمحدث أن يتقـي اللحـن:  قال الخطيب"ِ ْ َ َ ََّ َْ ِ ِ ِ َِّ َِّ ْ ََ ِ فـي روايتـه للعلـة التـي ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ َ ِ

ِذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النَّحو ومطالعته علم العربية ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ُ ْ َ ْْ ْ َ َ ََ َ ْ ََ ََ ََّ ِ َ َ َ َ")2(. 
ُلا أسـأل : وقـال. ّمن تبحر في النحو اهتدى إلى جميع العلوم" :وقال الكسائي

 .)3("نها من قواعد النحوّعن مسألة في الفقه إلا أجبت ع
ُّوقال الشعبي ِ ْ َّ َ ُالنَّحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنىَ عنهْ": َ َُ ْ ََ ْ ِ َ ُ َّْ ِ ِ ِ ِِ َْ ْ ْ ِْ")4(. 

 .اكتساب الهيبة والجمال بين المتكلمين بالعربية-هـ
ًدخلت على الرشيد فبهرني هيبة وجمالا، فلمـا لحـن " : سعيد بن سلم قال

 .)5("حلي الرجال العربية، وحلي النساء الشحم: عن الشعبي قالو. ّخف في عيني
تكلـم أبـو جعفـر :أبي توبة عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عـن أبيـه قـال 

ّالمنصور في مجلس فيـه أعرابـي فلحـن، فـصر الأعرابـي أذنيـه، فلحـن مـرة أخـرى  ّ
                                                        

 ).2/26(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 1(
 ).2/24(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
 ).2/407(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 3(
 ).2/28(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 4(
 ).1/25(الأدباء معجم ) 5(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 32 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ن الثالثـة، فقـال ّأف لهذا، ما هذا؟ ثم تكلـم فلحـ: أعظم من الأولى، فقال الأعرابي
 .)1(أشهد لقد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر. الأعرابي

ُوأنشد المبرد َِّ ُ ْ: 
ــــتمس ــــال يل ــــن وجم ــــو زي ْالنح َ َ ٌ ُ َْ ََ َ َّْ ُ ـــالنفس ٌْ ـــوم ب ـــل العل ـــن ك ـــذ م ْيأخ ُ َْ َّ ُِ ِ ُ ْ ِّ ُ ِ ُ ْ َ
ْصـــــاحبه مكـــــرم حيـــــث جلـــــس َ َ ُ ََ ُ ْ ٌ َّ َُ ُ ْهل يستوي رب الحمار والفرس؟ ِ َ ُّ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َ َ)2(

 :وقال بعضهم
ــــه ــــم يكــــن في النحــــو إلا أن ــــو ل ـــا ل ـــال مهيب ـــن الرج ـــضئيل م ـــذر ال ِي َ ُ
َّيخــشى الــتكلم حيــث حــل كأنمــا ُ )3(ِأضــــحى بــــأفواه الأنــــام رقيبــــا ُ

 :وقال علي بن بسام
ـــرء رائـــد عقلـــه ـــت لـــسان الم ِرأي ِ َ ُْ َ ْ ـــــون َ ـــــاذا يعن ـــــانظر بم ـــــه ف ُوعنوان َ َْ ُ َ َ ِ ُ ْ ََ ُ

ِفــــلا تعــــد إصــــلاح اللــــسان  َ ُ َ ُفإنــــهَ ـــــــين َّ ـــــــده ويب ـــــــا عن ـــــــر عم ُيخب َ ُ ِِّّ ّ ُُ
ُويعجبنـــــي زي الفتـــــى وجمالـــــه ُ َْ ُّ ــاعة يلحــن ِ ــي س ــن عين ــسقط م ُفي َ َ َّ ُ)4(

 :وقال الكسائي
ـــــــع ـــــــاس يتب ْإنمـــــــا النحـــــــو قي َ ٌ ُ َّْ َُّ َ َِ َّ ــع ِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْوبه في كــــل علــــــم ينتفــ ََ َ ُ ٍ ْ ِِّ ِ ُِ ِ

                                                        
 ).1/26(معجم الأدباء ) 1(
 ).2/28(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
 ).221: ص(غرر الخصائص الواضحة ) 3(
 ).4/1865(معجم الأدباء ) 4(
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ــــــى ــــــصر النحــــــو فت ــــــا أب ًوإذا م ْمر في المنطــــــــق مــــــرا فاتـســـــــــع َ  ّ
ـــــــسه ـــــــن جال ـــــــل م ـــــــاه ك ْمـــن جليـــــــس ناطـــــــق أو مـــستمـع ُّفاتق ِ ٍ ِ
ـــــى ـــــصر النحـــــو الفت ـــــم يب ــــق جبنـــا َوإذا ل ًهـــاب أن ينطــ ــــع ُ ْفانقطـــــ
َفتــــــراه ينــــــصب الرفــــــع ومــــــا ــع ُ ــض رف ْكــان مــن نــصب ومــن خف ٍ ٍ
ــــــا ــــــرف م ــــــرآن لا يع ــــــرأ الق ُيق ْصـــرف الإعــــــــراب فيــه وصنـــــــــع ُ َ
ــــــــــرؤه ــــــــــه يق ــــــــــذي يعرف ٍوإذا مـــــا شـــــك في حــــــــــــــــــرف  وال ّ
ــــــــــه ــــــــــه وفي إعراب ــــــــــاظرا في ْفــإذا مــا عـــرف اللحــن صــــــــــــدع ًن َ
ُكــــم وضــــيع رفــــع النحــــو وكــــم َ ـــع ٍ ــاه وضــــــ ــد رأين ْمــن شــريف ق ٍ ِ)1(

ِوقال ابن الطبيب َّ ْ: 
ـــسان الألكـــنالن ـــسط مـــن ل ِحـــو يب ُ َ ِوالمـرء تكرمـــــه إذا لـم يلحــــــــــــن ُ

ـــا ـــوم أجله ـــن العل ـــست م ـــســـــــــن ّوإذا التم ـــيم الأل ـــ  مق ـــا حق ِفأجله ُ ّ ّ
ِلحـــن الـــشريف يحطـــه عـــن قـــدره ّ ِ ـــين ُ ـــن لحـــاظ الأع ـــسقط م ـــراه ي ِفت ُ َ
ــــ  ــــم معرب ــــدنيء إذا تكل ــــرى ال ُوت ّ ــــسان  َ ــــة بالل ــــال النباه ـــــنَن ِالمعلــ
ـــ  ـــن متأبي ـــديت ولا تك ـــب ه ُفاطل ِفـــالنحو زيـــن العـــالم المتفنــــــــــــن ْ ُ ُ
ــــه ــــحِ إن ألقيت ــــل المل ــــو مث َوالنح ِفي كــل صــنف مــن طعــام يحــسن ُ ُ)2(

                                                        
 ).11/410(، تاريخ بغداد وذيوله )2/267(إنباه الرواة على أنباه النحاة  )1(
 ).8/267(، الوافي بالوفيات )161: ص(ة التمثيل والمحاضر) 2(
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4 

ّرأس مال الكاتب والمتكلم، وأس مقالـه، وكنـز إنفاقـه، والنحـو اللغة العربية 
َتحكم به في كل صورة مـن صـورها، وهـو وسـيلة هو ميزان تقويمها وقانونها الذي  ُ

ّالمستعرب، وسلاح اللغوي، وعماد البلاغي، وأداة المشرع والمجتهد، والمدخل 
إلى العلوم العربية والإسلامية، ومركب الإفهام الذي لا يكبو، وسيف القول الـذي 

 .َلا ينبو، وحلي الكلام، وهو له كالملح للطعام
ا من نظم العربية ونثرها كما كـان أربابهـا الـسابقون، وهو السبيل الذي به تمكنّ

ُوبه أطلق لساننا في العصور المختلفة صحيحا فصيحا كما أطلـق لـسانهم، وأجـري  ُ ًُ ً
كلامنا في حدود مضبوطة سليمة كالتي يجري فيهـا كلامهـم، وإن كـان ذلـك مـنهم 

عـن أبـي زيـد .. اوالنحو مفتاح العلوم والطريق الأول لفهمه.... ًطبيعة، ومنا تطبعا
كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلـت علـى جعفـر ": النحوي قال

أنا : أنا دني، ولكن قل: -يا بني-لا تقل : فقال. أنا دني: ادنه فقلت: بن سليمان فقال
 .)1("ٍدان

إن هذا العلم الشريف حمل أهله المحبين له على الحث على تعلمـه ومعرفـة 
ى الحفاظ عليـه مـن صـيالة اللحـن والوقـوف في وجـه اللحـانين أهميته، ودعاهم إل

 .بالنصيحة
بـئس مـا " :فقـال يرمـون فيخطئـون في رمـيهم علـى قـوم مر عمر بـن الخطـاب

                                                        
 ). 2/27(الجامع لأخلاق الراوي ) 1(
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واالله لـذنبكم في لحـنكم : يا أمير المـؤمنين، إنـا قـوم متعلمـين، فقـال: فقالوا. رميتم
 .)1("ّأشد علي من خطئكم في رميكم 

بل قد غـدا النحـو ...  ،)2("العربية؛ فإنها تزيد في المروءة تعلموا " :ًوقال أيضا
الـذي يتحـصل ": أهم علوم العربية وأكثرها حاجة في الكلام، قال بعض أهل العلم

ُأن الأهــم المقــدم منهــا هــو النحــو؛ إذ بــه تتبــين أصــول المقاصــد بالدلالــة فيعــرف 
وكان من حق . لإفادةُالفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل ا

ٌعلم اللغـة التقـدم لـولا أن أكثـر الأوضـاع باقيـة في موضـوعاتها لـم تتغيـر، بخـلاف  ُ
الإعراب الدال على الإسناد والمسند والمسند إليه؛ فإنه تغير بالجملة ولـم يبـق لـه 
أثر؛ فلذلك كان علم النحو أهـم مـن اللغـة؛ إذ في جهلـه الإخـلال بالتفـاهم جملـة، 

 .)3("للغة وليست كذلك ا
 وإذا كان النحو ذا أهمية كبيرة في منـاحي القـول والكتـاب؛ فـإن أهميتـه :نقول

والحاجة إليه في معرفة الإسلام وفهم القرآن والحديث أشـد حاجـة وأعظـم أهميـة 
 .وآكد مطلبا

ُ وأمـا زهـدهم في ":-ِّوهو يرد على المهونين مـن شـأن النحـو-قال الجرجاني  َّ
ُ، وإصغارهم أمره، وتهاونهم به، فـصنيعهم في ذلـك أشـنع مـن ُالنَّحو واحتقارهم له ُ ُُ َ ُ

ِصنيعهم في الذي تقدم، وأشبه بأن يكون صدا عن كتـاب االله، وعـن معرفـة معانيـه؛  ِ ًَ َ َّ ََّ َ َُ ْ
                                                        

 ). 1/344(الحجة للقراء السبعة ) 1(
 ). 2/25(الجامع لأخلاق الراوي ) 2(
 ). 1/753(تاريخ ابن خلدون ) 3(
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ْذاك لأنهــم لا يجــدون بــدا مــن أن يعترفــوا بالحاجــة إليــه فيــه، إذا كــان قــد علــم أن   ُ َِ َ َ
َ يكون الإعراب هو الـذي يفتحهـا، وأن الأغـراض َالألفاظ معلقة على معانيها حتى َّ ََ ُ

ٍكامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبـين نقـصان كـلام  ُ ََّ َُ ِ ٌ
ٍورجحانه حتى يعرض عليـه، والمقيـاس الـذي لا يعـرف صـحيح مـن سـقيم حتـى  َ ٌ ُُ ُ َُ ُ

َّيرجع إليه، لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه، وإ ُِ ِ ُِ ُ ِلا مـن غـالط في الحقـائق نفـسه، وإذا َُّ َ َْ ََ ِ ْ َّ
ْكان الأمر كذلك، فليت شعري ما عذر من تهاون به وزهد فيـه، ولـم يـر أن يـستقيه  َ َ َْ َ ُ َُ َ ِ َ ُ َِ َ
َمن مصبه، ويأخذه من معدنه، ورضـي بـالنَّقص والكمـال يعـرض لـه، وآثـر الغبينـة  َ َ ُ ُ ِ

 .)1("وهو يجد إلى الربح سبيلاً 
النحو نصاب العلم ونظامـه، وعمـوده وقوامـه، " :صفهانيوقال أبو القاسم الأ

ّووشي الكلام وحلته، وجمالـه وزينتـه، ولـم تـزل الأئمـة مـن الـصحابة الراشـدين، 
ُّومن تلاهم من التابعين، يحضون على تعلم العربية وحفظها، والرعاية لمعانيها؛ إذ  ُّ َ

يمن علـى سـائر كتبـه، وبهـا هي من الدين بالمكان المعلوم، فبها أنزل االله كتابه المه
ُبلغ رسوله   .)3(")2("َ وظائف طاعته، وشرائع أمره ونهيه -عليه السلام-َّ

ًتعلمـــوا النحـــو؛ فإنـــه واالله يـــزري بالرجـــل أن لا يكـــون فـــصيحا، : "وقـــال الـــشافعي 
أصــلح االله الأمــير إن أ ينــا : ًولقــد بلغنــي أن رجــلا دخــل عــلى زيــاد ابــن أ يــه فقــال لــه

مـــا ضـــيعت مـــن نفـــسك : فقـــال لـــه زيـــاد.  غـــصبنا عـــلى مـــا خلفـــه لنـــاهلـــك، وإن أخينـــا
                                                        

 ). 1/28(دلائل الإعجاز ) 1(
 ). 1/55(محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ) 2(
 ).33-29(ثقيف الخطيب لغويات) 3(
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  .)1("أكثر مما ضاع من مالك

ّتعلموا النحو؛ فإنه زيادة في العقل، ونمو في المـروءة، " :وقال عمرو بن العلاء
ّوهو من أجل مراتب الـشرف، ومـا النـاس الـى شـيء مـن الأدب أحـوج مـنهم إلـى 

حاورون بها الكـلام، ويـستخرجون الغـوامض النحو الذي به تقويم ألسنتهم التي يت
 .)2("من العلوم المخبأة، ويجمعون ما تفرق منها

ــال الواحــدي ــة الأدب، ": وق ــوم إلا بمعرف ــن العل ــم م ــدم في عل ــن تق ــل م وق
ومقاييس العربية، والنحو، وما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهـل بلغـة 

راق لجهلهـــم بالعربيـــة ولغـــات  عامـــة مـــن تزنـــدق بـــالع:قـــال الـــشافعي. العــرب
 .)3("العرب

5 

 :ينتسب النحو إلى علوم العربية الاثني عشر التي جمعها بعضهم بقوله
َنحــو وصــرف عــروض بعــده لغــة ٌ َُ ُ ْ َ َ ٌ َْ ٌَ ُ ْ

 

ُثـــــم اشـــــتقاق وقـــــرض الـــــشعر إنـــــشاء  ْ ََ ْ ِّ ُِ ْ ََّ ٌ َ ْ ُِ
ـــة  ـــان الخـــط قافي ـــاني بي ـــذا المع ٌك ِ َِ ِّ َ ْ ُْ َ ََ َ َ َ

 

َتاريخ هذ  َ ُ ُا لعلـم العــــــــرب إحـصـــــــاءَِ َ ْ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ)4(

 
 .وبينه وبين سائر العلوم الأخرى التباين

                                                        
 ).19/195(تاريخ دمشق لابن عساكر ) 1(
 ).3/105(مجمع الآداب في معجم الألقاب ) 2(
 .بتصرف يسير) 1/408(التفسير البسيط ) 3(
 ). 2/422(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ) 4(
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 أبـو الأسـود ظـالم بـن عمـرو بـن سـفيان بـن جنـدل :المشهور أن واضـعه هـو
 ).هـ69(الدؤلي الكناني

ُ زعـم أكثـر العلمـاء أن النحـو أخـذ عـن أبـي الأسـود :قال محمد بن إسـحاق"
 .)1("الدؤلي

أبــو : أول مــن وضــع العربيــة ونقــط المــصاحف: أبــو العبــاس المــبرد": وقــال
تلقيته عـن علـي بـن أبـي : ّالأسود، وقد سئل أبو الأسود عمن نهج له الطريق، فقال

 .)2("طالب
ِقال ناصر الدين بن المنير  ُِ ْ ّ  :في رثاء النحوي أبي الحسن علي ابن عصفورَ

ــــــدؤل ــــــا ال ِأســــــند النحــــــو إلين َ َ َّْ َْ ِ َ ِعـــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل يْ َ َِ ُِ ْ َ
ـــــــذا ـــــــي وك ـــــــو عل ـــــــدأ النح َب َ َ َ َ ٌّْ َّ ََ ـــل بحـــق َ َق ـــي: ِ ـــتم النحـــو عل ّخ َ َ ْ َّ)3(

 :وأما عن سبب وضعه له فهناك روايات متعددة، منها
 -يعنـون النحـو-من أين لـك هـذا العلـم؟ : وقيل لأبي الأسود" :قال القفطي

ّوكان أبو الأسود من القراء، . ♠ لقنت حدوده من علي بن أبى طالب: فقال
 .♠ قرأ على أمير المؤمنين علي

                                                        
 ).59: ص(الفهرست ) 1(
 ).3/455 (الإصابة في تمييز الصحابة) 2(
 ).2/210(بغية الوعاة ) 3(



  
 

 

ِتنوْ 39 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ّ في سبب وضعه النحو؛ فمن ذلك ما تقـدم ذكـره، وقد اختلفت روايات الناس
. ّتوفي أبانا وترك بنـون! أصلح االله الأمير: ومنه ما روي أنه جاء إلى زياد قوم فقالوا

 .ضع للناس العربية: ود؛ فقالادع لي أبا الأس! توفي أبانا وترك بنون: فقال زياد
.  إنه كان استأذنه في وضع كتـاب، فنهـاه، فلمـا سـمع هـذا أمـره بوضـعه:وقيل

ّإن بني يلحنون في القرآن، فلو رسمت لهم : إن زياد ابن أبيه قال لأبي الأسود: وقيل
إن الظئر والحشم قد أفسدوا ألسنتهم، فلو وضعت : فقال. فنقط المصحف. رسم 

 .فوضع العربية. ًلهم كلاما
في يـوم شـديد -! ُّيا أبت، مـا أشـد الحـر؟:  إن ابنة لأبي الأسود قالت له:وقيل

إنمـا : فقالـت. ّإذا كانت الصقعاء من فوقك، والرمضاء من تحتك:  فقال لها-الحر
 .الشمس: والصقعاء! َّما أشد الحر: فقولي إذن: فقال لها. ّأردت أن الحر شديد

أي : قـال! ُما أحسن السماء؟:  فقالت له بعض بناته إنه دخل إلى منزله،:وقيل
ّإني لم أرد أي شيء منها أحسن؟ وإنما تعجبت من حـسنها؛ : بنية، نجومها، فقالت

َما أحـسن الـسماء: إذا فقولي: فقال قـال أبـو حـرب بـن أبـي . ًفحينئـذ وضـع كتابـا! َ
بـاب : سـمّأول باب ر: وقيل. باب التعجب: ّأول باب رسم أبي من النحو: الأسود

 .الفاعل والمفعول، والمضاف، وحروف الرفع والنصب والجر والجزم
إني أرى ألـسنة العـرب قـد :  وأتـى أبـو الأسـود عبـد االله بـن عبـاس، فقـال:قيل

ّفسدت؛ فأردت أن أضع شيئا لهم يقومون به ألسنتهم لعلك تريد النحو؛ أمـا : قال. ً
 .)1("إنه حق، واستعن بسورة يوسف

                                                        
 ).1/50(إنباه الرواة على أنباه النحاة ) 1(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 40 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ً  وكـان رجـلا فارسـيا -ّ رآه أبو الأسود ونكره، أنه مر به سعدإن الذى" :ويقال
ّ كان قدم البصرة مع جماعة من أهله، فادعوا لقدامة بن مظعون -من أهل نوبندجان

 وكـان -ّولما مر سـعد بـأبي الأسـود. ّأنهم أسلموا على يديه؛ فإنهم بذاك من مواليه
 ه يا سعد؟ما لك لا تركب:  قال له أبو الأسود-ًيقود فرسا له

فــضحك بــه بعــض مــن : قــال. ٌظــالع: وأراد أن يقــول. ً إن فرســى ظالعــا:قــال
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه، فـصاروا : حضر، فقال أبو الأسود

 .)1("فوضع باب الفاعل والمفعول! ّلنا إخوة، فلو علمناهم الكلام
: وقال آخـرون":  النديم أن واضعه غير أبي الأسود؛ قال ابن:وهناك قول آخر

قرأت بخط أبي عبد االله بن مقلة . الليثي: رسم النحو نصر بن عاصم الدؤلي، ويقال
كان عبد الـرحمن بـن هرمـز : روى ابن لهيعة عن أبي النضر قال: عن ثعلب أنه قال

أول من وضع العربية، وكان أعلم النـاس بأنـساب قـريش وأخبارهـا وأحـد القـراء، 
كـان نـصر بـن عاصـم : ً، وحدثني أيضا قـال ؓأبو سعيد وكذا حدثني الشيخ 

 .)2("الليثي أحد القراء والفصحاء، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والناس
7 

علـم العربيـة، مـن بـاب تـسمية الجـزء :  ويقال لـهوعلم الإعراب، علم النحو،
 .باسم الكل لأهميته

                                                        
 ).1/41(إنباه الرواة على أنباه النحاة ) 1(
 ).59: ص(الفهرست ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 41 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َالقصد، فسمي النحو : ًغةوقد سمي النحو بهذا الاسم؛ لأن من معاني النحو ل"
 .)1(َ بتعلمه كلام العرب-ُيقصد: أي-بذلك؛ لأن المتكلم ينحو 

كلام ملحـون، وكـلام غيـر ملحـون؛ : إن الكلام ينقسم قسمين: وقالوا كذلك
ّفالملحون هو الذي لحن به عن القصد، وكذلك معنى اللحن، إنما هو العدول عن  ُ

ا فهو علـى القـصد، وعلـى النحـو، ومـن ًقصد الكلام إلى غيره، وما لم يكن ملحون
ما كان على القصد سالم  : ًذلك سمي النحو نحوا، والمستقيم من طريق النحو هو

 .ّمن اللحن
:  سمي بـذلك؛ لأن أبـا الأسـود لمـا وضـع قواعـده الأولـى قـال للنـاس:وقيل

 .ًانحوا نحوه، فسمي نحوا
َ روي عنـه ؓ إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب :وقيل  أنـه ألقـى إلـى ُ

 انح هذا النحو، وأضـف إليـه ":أبي الأسود رقعة فيها كلام في أصول النحو فقال له
 ما أحسن ":ثم عرض عليه أبو الأسود ما وقع له فاستحسنه علي وقال"ما وقع لك 

َهذا النحو الذي نحوته  .)3(")2("ًفلذلك سمي نحوا ! َ
دؤلي أن يضعه، وعلمه الاسم  لما أشار إلى أبي الأسود ال ؓ إن عليا " :وقيل

 .)4("ُانح هذا النحو يا أبا الأسود: قال. ًوالفعل والحرف وشيئا من الإعراب
                                                        

 ). 11: ص(المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف ) 1(
 ). 17/35(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) 2(
 ).25(لغوياتثقيف الخطيب ) 3(
 ).1/265(توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ) 4(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 42 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ًإنمـا سـمي النحـو نحـوا؛ لأن أبـا الأسـود : قال أبو جعفر بن رستم الطـبري"و
 قــال أبــو -ًوقــد ألقــى عليــه شــيئا مــن أصــول النحــو- ♠الــدؤلي قــال لعلــي 

  ).1(ً"و ما صنع، فسمي ذلك نحواواستأذنته أن أصنع نح: الأسود
8 

استمد علم النحو من اللغة العربيـة، واسـتنبطت قواعـده مـن كـلام االله وكـلام 
 .رسوله، وأقوال العرب السابقين شعرها ونثرها

9 

تعلم النحو فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سـقط الإثـم : قال العلماء
 .عن الباقين

 .لى من يتصدر للتفسير والحديث وبيان الشريعة للناسوقد يتعين ع
ُســمع أبــو عمــرو أبــا حنيفــة يــتكلم فــي الفقــه ويلحــن، فأعجبــه كلاَمــه، "فقــد  ُ َ َ َ ُُ ُ ْ ََ ََ َ ُ َ َ َ َْ ََ َ ْ َ َْ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ

ُواستقبح لحنهَ ْ َ َ ََ ْ َ َفقال، ْ َ ٌإنه لخطاب، لو ساعده صـواب: َ َ َ ُ ْ ٌَ ََّ َ َ ََ ِ ُ َثـم قـال لأبـي حنيفـ. ِ َ ُِ َ ِ َ ِ َ َإنـك : ةََّ َّ ِ
ِأحوج إلى إصلاَح لسانك من جميع النَّاس ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ َْ َ ِ َِ َ")2(. 
 :وقد تحدث عن ذلك بعض العلماء

أما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم والمنثور بمنزلـة " :قال ابن الأثير
                                                        

 ).59: ص(الفهرست ) 1(
 ).2/55(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 43 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َأبجد في تعليم الخـط، وهـو أول مـا ينبغـي إتقـان معرفتـه لكـل أحـد ينطـق باللـسان 
 .)1("ّبي، ليأمن معرة اللحنالعر

فحق على طالب الحديث أن يتعلم مـن النحـو واللغـة مـا " :وقال ابن الصلاح
 .)2("يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما 

ّفمن لم يعلم النحو واللغة، فلن يعلم اللسان الذي به بين االله " :وقال ابن حزم
علـم دينـه، ومـن لـم يعلـم دينـه ففـرض لنا ديننا وخاطبنا به ومن لم يعلم ذلك فلن ي

عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة، ولابد منه على الكفاية كما 
ــي  ــم حــديث النب ــرآن وفه ــم الق ــسقط فه ــم النحــو واللغــة ل ــو ســقط عل ــدمنا، ول ق

وأمــا مــن وســم اســمه باســم العلــم . ، ولــو ســقطا لــسقط الإســلام♥
حرام عليه أن يفتي في دين االله بكلمة، وحرام على والفقه وهو جاهل للنحو واللغة ف

المسلمين أن يستفتوه؛ لأنه لا علم له باللسان الـذي خاطبنـا االله تعـالى بـه، وإذا لـم 
 .)3("يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم 

ُ وقد اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في ": في شرح ألفيتهوقال السيوطي
 ."ِ العلم لاسيما التفسير والحديث كل فن من فنون

 إن معرفـة الإعـراب مـن ": في أول إعراب ألفية ابن مالكٌوقال خالد الأزهري
                                                        

 ). 1/41(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) 1(
 ). 120: ص(مقدمة ابن الصلاح ) 2(
 ). 3/162(رسائل ابن حزم ) 3(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 44 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

الواجبات التي لابد لكل طالب علـم منهـا، ومـن المهمـات التـي لا يـستغني الفقيـه 
 .)1("عنها

اللغة العربية من الـدين، ومعرفتهـا فـرض واجـب، فـإن فهـم " :وقال ابن تيمية
تاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه الك

 .فهو واجب
ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هـو واجـب علـى الكفايـة، وهـذا 

حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد : معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة
فتفقهـوا في الـسنة، : أمـا بعـد":  ؓري كتب عمر إلى أبـي موسـى الأشـع: قال

 ."وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي
تعلموا العربية؛ فإنها مـن ديـنكم، ":  أنه قال ؓ عن عمر آخر وفي حديث

 مـن فقــه  ؓ وهـذا الـذي أمـر بـه عمـر "الفـرائض؛ فإنهـا مـن ديـنكم  وتعلمـوا
الـدين فيـه أقـوال وأعمـال، ففقـه العربية وفقه الشريعة، يجمع مـا يحتـاج إليـه؛ لأن 

 .)2("العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله
َالـشريعة عربيـة، وإذا ":  عـن علـوم العربيـة ومنهـا علـم النحـوويقول الشاطبي ِ َ َّ ٌَ َ َِّ َ َ ِ

َكانت عربية؛ فلاَ يفهمها حق الفهـم إلا مـن فهـم اللغـ َُّّ َْ َ ُ َِ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ َِّ ِ َّ َ ً َِ َ ْ َة العربيـة حـق الفهـم؛ لأنهمـا َ َُ ْ َ َّ ََّ َ ِ ِ َ ْ َّْ ِ ِ َ
َسيان في النَّمط، ما عدا وجـوه الإعجـاز، فـإذا فرضـناَ مبتـدئا فـي فهـم العربيـة فهـو  ُ َّ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َْ ِ ً َ َْ ْ َِ ِ ِ ْ

                                                        
 ). 1/137 (" مقدمة المحقق"د والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاص) 1(
 ).1/527(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 45 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َّمبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهـم الـش َِّ ِْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َْ ٌ َ ً َِ ِ ِ ِِّ ُ ِّ ُ َُ َ ََ ِ ْريعة والمتوسـط لـم ٌ ِّ َُ ُْ َ َ ََ ِ ِ
ِيبلغ درجة النِّهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كـذلك فـي الـشريعة؛  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َ َ ِْ َّ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َْ ْ َ َُ َ ََ ِْ َِ ْ

َّفكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الـصحابة وغيـرهم مـن الفـصحاء الـ ِْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َّ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ ُِ ِ َ َ َُ َ ُذين فهمـوا ً ِ َ َ ِ
ِالقرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقـد نقـصه مـن فهـم الـشريعة بمقـدار التقـصير  ِِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َْ ْ ْ َ َ ْ ْ َّ َُّ َ ًِ ُ َْ ْ َ ُْ ْ ُ َ ْ

ًعنهْم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا َُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ِْ ُ ُ ُُ َ َُّ ً َُّ َ")1(. 
ِعربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمـي ولا بلـسان ":  إنه:رآنًوقال أيضا عن الق ِ َِ َ َ َِ ِِ ِ َِ ََ َ َ ٌَّ ٌّْ ََ َ ُِ َّ ْ

ِالعجم، فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلـب فهمـه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُّ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َُّ َ َ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ
ِمن غير هذه الجهة ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َ ِ َ")2(. 

10 

أبوابه التـي يتـضمنها مـن مباحـث الإعـراب والبنـاء والجـوازم : النحومسائل  
 .والنواصب وغير ذلك

                                                        
 ).5/53(الموافقات ) 1(
 ).2/102(الموافقات ) 2(



 
 

ِ قـد وصـلوا إلـى ذروة الرقـي اللغـوي، ص كان العرب عند بعثـة نبينـا محمـد
َوســماء الــسمو البيــاني، وغــدوا يرضــعون العربيــة النقيــة عــن بيئــتهم الــسليمة كمــا 

 عن أمهاتهم، فنزل القرآن بلغتهم التي بها ينطقـون، فعرفـوه ووعـوه، يرضعون اللبن
وأدركوا مراميه بعد أن فهموا معانيه، فلم يشتبه عليهم الفاعل بالمفعول، ولا الفعل 

 .ُبالاسم، ولا الأمر بالنهي، وغير ذلك من القوالب المعينة على فهم المعاني
ُ خالط العـرب الأقحـاح غيـرهم غير أن رسالة هذا الدين لما كانت عالمية فقد َ

من الأعاجم فبدأ انحراف اللسان في تلك البيئة الفـصيحة يطـل علـى ألـسنة أولئـك 
 .المسلمين الجدد، وهم معذورون بعجمتهم

 بـلال الـذي كـان ╚ كـان في الـصحابة ♥ النبـي ففي عهد
ْيرتضخ لكنة حبشية، وصهيب الذي كان يرتضخ لكنة رومية، وسـلمان الـذي كـان  ُ

ًأن كلا منهم كان ينزع إلى لغة قومه، ولا تستمر ألسنتهم : أي. ضخ لكنة فارسيةيرت
 .على العربية استمرارا

 خـرج الإسـلام عـن الجزيـرة العربيـة إلـى بـلاد العجـم مـن وفي عهد الصحابة
وقد كان لذلك التغير الفرس والروم، فبدأت السجية العربية تخف، وملكتها تتغير، 

  :أسباب
ــا ــة دخــول :أولاه ــات العربي ــض العجــم الإســلام واخــتلاطهم بالمجتمع ُ بع َ
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ِّالصرفة، مما بـث فيهـا القـول الملحـون الـذي غـزا الـسليقة العربيـة في عقـر دارهـا، 
والسمع أبو الملكات اللسانية، ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحهـا إليـه "

 .)1( كما قال ابن خلدون"باعتياد السمع
ّ تعلم العربية وبرع فيها حتى صار -عبر التاريخ-لأعاجم بيد أن بعض أولئك ا

 .ِّيعلم بعض العرب
ذهاب المسلمين الفاتحين إلى بلاد العجم واستقرار بعضهم فيها، مما  :ثانيها

جعل بعض أولئك العجم يتعلمون العربية بالسماع، ولكنها عربيـة ملحونـة، فكـان 
 .ها اللحنأولئك الفاتحون يسمعون العربية التي ينتشر في

ٍ أن بعض العرب الفصحاء صارت لهم زوجات وجوار من نساء العجم :ثالثها
وولدن لهم، فجاء الجيل الجديد هذا فتربى على أيدي تلـك الأمهـات علـى عربيـة 

 .ملحونة
 .ومن هنا بدأ اللحن يشيع في المجتمعات الإسلامية

لامها وماضـي َّولم تزل العرب تنطـق علـى سـجيتها في صـدر إسـ" :قال الإشبيلي
ًجاهليتها، حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديان، فدخل الناس فيه أفواجـا، وأقبلـوا 
ًإليه أرسالا، واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة، واللغات المختلفة، ففشا الفـساد في اللغـة 

ِّوالعربية، واستبان منه في الإعراب الذي هو حليها، والموضح لمعانيها ْ َ")2(. 
                                                        

 ). 1/754(تاريخ ابن خلدون ) 1(
 ). 11: ص(طبقات النحويين واللغويين ) 2(
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ا الغزو الذي اجتاح السليقة العربية أقلق ذوي الغيـرة عليهـا، بـل اسـتثار إن هذ
ِالخوف على دين االله القائم على الكتاب والـسنة، حيـث خـافوا بـذهاب الملكـة أن  َ
ًيذهب فهـم القـرآن والـسنة، ففكـروا مليـا في وضـع قـانون يـضبط اللـساني العربـي،  ُ

الرأي على تأسيس علم سمي فيما ويحافظ على سلامة الفهم للغة القرآن، فاجتمع 
 .بعد بالنحو

ًوخـشي أهـل العلـوم مـنهم أن تفـسد تلـك الملكـة رأســا، ": قـال ابـن خلـدون
ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحـديث علـى المفهـوم، فاسـتنبطوا مـن مجـاري 
َكلامهم قوانين لتلك الملكة مطـردة شـبه الكليـات والقواعـد يقيـسون عليهـا سـائر  ِ ً

ــواع ال ــلأن  أن الفاعــل مرفــوع، والمفعــول "كــلام، ويلحقــون الأشــباه بالأشــباه مث
، ثــم رأوا تغيـر الدلالــة بتغيـر حركــات هـذه الكلمــات "منـصوب، والمبتــدأ مرفـوع

ًفاصطلحوا على تسميته إعرابا، وتـسمية الموجـب لـذلك التغيـر عـاملا، وصـارت  ِ ِ ِ ً
 لهم مخصوصة، كلها اصطلاحات خاصة بهم، فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة

 .)1("اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو
كمـا قـال -ثم إن النحو العربي قد مـر في تقعيـده والتـأليف فيـه بمراحـل أربـع 

 : -)2(بعض الباحثين المعاصرين
وتبدأ هذه المرحلة من عصر واضع النحو الوضع والتكوين، : المرحلة الأولى

                                                        
 ). 1/754(تاريخ ابن خلدون ) 1(
 . وما بعدها) 32: ص(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) 2(
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 .أبي الأسود إلى أول عصر الخليل بن أحمد
  :مكن تقسيم علماء هذه المرحلة إلى طبقتينوي

 وهي التي أخذت عن أبي الأسود واستمرت في تثمير مـا تلقتـه :الطبقة الأولى
عنه، ووفقت إلى استنباط كثير من أحكامه، وقامـت بنـشره بـين النـاس، وكـان مـن 

ُعنبسة بن معدان الفيل، ونصر بن عاصم الليثـي، وعبـد الـرحمن : أفذاذ هذه الطبقة
 . هرمز، ويحيى بن يعمربن

َوكان جل مجهود هذه الطبقة السماع والحفظ والرواية لذلك فحسب َ. 
ًكانت أكثر عددا من سابقتها، فقد كانت أوفر منهـا حظـا في هـذا  :الطبقة الثانية ً

ًالشأن؛ إذ وطأت لها سبيله فازدادت المباحث لديها، وأضافت كثيرا مـن القواعـد، 
، فجدت في تتبع النصوص واستخراج الضوابط مـا هيـأ ُونشأت حركة النقاش بينها

 .ُلها وقتها، واستطاعت التصنيف فدونت فيه بعض الكتب المفيدة
عبد االله بن إسحاق الحضرمي، وأبو عمرو بـن العـلاء : ومن أعلام هذه الطبقة

: صاحب التصانيف الكثيرة، وعيـسى بـن عمـر الثقفـي صـاحب الكتـابين في النحـو
  :ّوقد نوه عن فضلهما الخليل بن أحمد بقوله"ل الجامع، والإكما"

ــــــه ــــــا كل ُّذهــــــب النحــــــو جميع ْغيـــر مـــا أحـــدث عيـــسى بـــن عمـــر ً َ
ــــــــذا جــــــــامع ــــــــال وه ْفهما للنـــــاس شمــــــس وقمـــــــــر ٌذاك إكم ُ

 .غير أن الكتابين لم يصلا إلينا
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ليل بن أحمد  وتبدأ هذه المرحلة من عهد الخالنشوء والنمو،: المرحلة الثانية
البصري، وأبي جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي إلـى أول عـصر المـازني البـصري 

 .وابن السكيت الكوفي
وكانت هذه المرحلـة مرحلـة جمـع وتقعيـد وتـأليف ومنافـسة بـين البـصريين 

 .والكوفيين
 الخليل وتلميذه النجيب سيبويه الذي ألـف مـصنفه :ومن أعلام هذه المرحلة

 ." الكتاب"الخالد
 . أبو جعفر الرؤاسي وابن السكيت والكسائي والفراء:ًومن أعلامها أيضا

 وتمتد هذه المرحلة مـن عهـد أبـي عثمـان ،النضوج والكمال: المرحلة الثالثة
المازني البصري إمام الطبقة السادسة ويعقوب ابـن الـسكيت الكـوفي إمـام الرابعـة، 

 .كوفي شيخ الخامسةإلى آخر عصر المبرد البصري شيخ السابعة، وثعلب ال
، وتوضـيح لمـا أشـكل، وفـصل وفي هذه المرحلة كان هناك تفصيل لما أجمل

النحو عـن الـصرف، واتـساع في المنـاظرات النحويـة فتمـت أصـول النحـو وانتهـى 
َالمبرّد خاتم البـصريين، : الاجتهاد فيه بين البصريين والكوفيين على يدي الإمامين

 .وثعلب خاتم الكوفيين
ــ ــةومــن كتــب ه ــرآن :ذه المرحل ــبرد، والفــصيح وإعــراب الق  المقتــضب للم

 .لثعلب



  
 

 

ِتنوْ 51 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 وفي هـذه المرحلـة بـرز علمـاء نظـروا في ،التـرجيح والبـسط: المرحلـة الرابعـة
ًقواعد المذهبين البصري والكوفي فرجحوا بينهما فاصطفوا مسائل ذات بال مزيجا 

تلـك الأيـام إلـى من المذهبين، على أنهم قد أسلمهم هـذا الاسـتقراء البـالغ خـلال 
العثور على قواعد أخرى من تلقاء أنفـسهم لا تمـت بـصلة إلـى المـذهبين تولـدت 

ًلهم من اجتهادهم قياسا وسماعا  .ُفولد من ذلك المذهب النحوي البغدادي. ً
  .)1(ثم انتشر التأ يف في النحو منذ ذلك الوقت إلى عصرنا هذا

                                                        
 ).28-23(تثقيف الخطيب لغويا: ينظر) 1(



 
 

من عدل عن طريق النحو الصحيح فهو لاحن، فإن كثر ذلك العدول منه فهـو 
الخطـأ في : ّرجل لحانة، وذلك الانحراف منه لحن، فاللحن في علم النحـو إذن هـو

 .تحريك حروف آخر الكلمة من ضم وكسر وفتح وسكون
ًريبـا ، ثـم ولـد بعـد ذلـك فـصار غًولم يكن هذا الكائن أيام سمو العربية إلا منعدما

ًمنبوذا واللغة مازالت في عزها، ثم لما كثر نسله لم يستغرب حينئذ، بـل عنـدما انقـرض 
ًجيل العربية سليقة، وعاش جيل اللحن، وطال زمنـه؛ أضـحى في المجتمعـات العربيـة 

 !ُهو المعرفة، والحديث بالعربية من غير لحن غدا هو النكرة
ــدون عــن الل ــاس بعي ــرآن الكــريم والن ــزل الق ــا مــات رســول االله لقــد ن حــن، فلم

، وجـاءت إمـارة عمـر  ؓ وتبعه بقليل خليفتـه الراشـد أبـو بكـر ♥
 واتسعت رقعة الدولة الإسلامية؛ طفق الناس يسمعون كلمة هنا وكلمة هناك  ؓ

  :بل لم تسلم من ذلك قراءة القرآن من إحداث اللحانينجرى فيها اللحن، 
ًأن أعرابيــــا ســــمع قارئــــا يقــــرأ َّأن﴿: ً َ االله بــــريء مــــن المــــشركين َ َِ ِِ ِْ ُ ٌْ َ َ

ُورسوله ُ ُ َ َأو يبرأ االله : ًمتوهما عطفه على المشركين، فقال) ُرسوله(ّ بجر .]3:التوبة[﴾َ
 !.من رسوله؟

ِ فـأمر ألا يقـرئ القـرآن إلا مـن يحـسن  ؓفبلغ ذلـك عمـر بـن الخطـاب  ُ
 .)1(العربية

                                                        
 ). 1/206(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) 1(
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مـن أبـو : ًمـر كتابـا وفيـهً أن كاتبا لأبي موسى الأشعري أرسل إلى ع
ًأن قنـّع كاتبـك سـوطا؛ معاقبـة : فلما وصل الكتاب عمر كتب إليه عمـر...! موسى

 .)1(على لحنه
 وكان اللحن قد خرج عن السيطرة سمع أبو  ٍّؓولما جاءت خلافة علي 

ُيا أبت، ما أحسن السماء، قال نجومهـا، فقالـت: ِالأسود الدؤلي ابنته ليلة تقول له ِ ُ ِ :
َما أحسن السماء:  أسأل عن أحسنها إنما تعجبت من حسنها، فقال قوليإني لم َ)2(. 

ِّيــا أ ــت، مــا أشــد الحــر؟ فقــال: وفي روايــة أ ــه دخــل عــلى ابنــة لــه بالبــصرة فقالــت لــه ُّ :
: يا أ ت، إنما أخبرتك ولم أسأ ك، فقال قولي: شهر صفر؛ فقالت: شهر ناجر يعني

َّما أشد الحر َّ!)3(.  

ر في تطور خطير حيث وصل إلى بعض الأمراء في بني أمية ولم ثم لم يزل الأم
ُيعد مقتصرا على المستعربين أو سوقة الناس، وكان ممن أثر عنه لحن كثير ُ الوليد : ً

بن عبد الملك؛ فقد دخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشراف قريش فقـال 
لعلـك : قال! قول؟ ويحكما ت: فلان اليهودي، فقال: َمن ختنكَ؟ قال له: له الوليد

 .)4(َإنما تسألني عن ختني يا أمير المؤمنين، هو فلان بن فلان
ولمـا لحـن الوليـد فهـم الرجـل أول .  أقارب زوجة الرجل وزوج ابنته

                                                        
 ). 1/208(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) 1(
 ). 24: ص(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) 2(
 ). 42: ص(سبب وضع علم العربية ) 3(
 ). 17: ص(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) 4(
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 .مرة أنه يسأله عن الذي قام بختنه
بل كان الوليد هذا لا يستطيع تجنب اللحن حتـى علـى المنـبر، فقـد ذكـره أبـو 

ُيـا أهـل :  يقـولصكـان لحانـ ، كـأني أسـمعه علـى منـبر النبـي ": وم  فقالالزناد ي
 .)1("!المدينة

ًفقد قـرأ يومـا علـى : بل كان لا يستطيع تجنبه حتى في قراءة بعض آيات القرآن
- بضم التاء المربوطة، فقـال عمـر بـن عبـد العزيـز "ُيا ليتها كانت القاضية": المنبر

 .)2(انت عليك وأراحتنا منكيا ليتها ك: -وكان تحت المنبر
ولما كان الأعراب يـسمعون ذلـك اللحـن عنـدما يـزورون الحواضـر يـؤلمهم 

 : أيما إيلام، وربما يتندرون باللحانين
 وهو يريد السؤال عـن أهلـه، -بكسر اللام-ِكيف أهلك؟ : ّقال رجل لأعرابي

 .)3(صلب  إن شاء االله: ّفتوهم أنه يسأل عن كيفية هلاك نفسه، فقال
َأشهد أن محمدا رسول االله بنصب رسول، فقـال: ًوسمع أعرابي مؤذنا يقول ً :

 .)4(يفعل ماذا؟! ويحك
 .والسبب أن الجملة بنصب رسول ناقصة تحتاج إلى خبر

                                                        
 ). 6/499(تاريخ الإسلام ) 1(
 ). 4/71(الكامل في التاريخ ) 2(
 ). 15: ص(من تاريخ النحو العربي ) 3(
 ). 17: ص(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) 4(
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 ّأن العرب الخلص عندما بدأ اللحن في الظهور كانوا يبغضونه وينزلون
ــز ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم ــدر صــاحبه؛ ق ــي في الحاجــة إن الرجــل": مــن ق  ليكلمن

ُّيستوجبها فيلحن فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان الحامض؛ لبغـضي اسـتماع 
ًاللحـن، ويكلمنـي آخـر في الحاجــة لا يـستوجبها فيعـرب فأجيبــه إليهـا؛ التـذاذا لمــا 

 .)1("أسمع من كلامه
ُأكاد أضرس إذا سمعت اللحن" :وكان يقول َ ْ َ")2(. 

الناس في اللحـن علـى ولـده وخاصـته ورعيتـه،  أشد وكان عمر بن عبد العزيز
 وعنده -َّوربما أدب عليه، وحين يسمع اللحن يرد على صاحبه؛ قال بشر بن مروان

فقـال لـه . يـا صـالحا: فقـال الغـلام. ادع لـي صـالح:  لغلام لـه-عمر بن عبد العزيز
 .)3(وأنت فزد في الفك ألفا: فقال له عمر. ألق منها ألف: بشر

ًكان قبيحـا في عمـوم الكـلام إلا أنـه في قـراءة القـرآن والحـديث إن اللحن وإن 
 .ًالنبوي وتعليم الدين أشد قبحا

ًسـواء كـان خطيبـا أم -فما أسوأ ذلك المتكلم الذي يقف علـى أسـماع النـاس
ًمحاضرا أم إعلاميا  ثم يتلو آيـات مـن القـرآن علـى غيـر مـا أنزلهـا االله، فيرفـع مـن -ً

فوعها، ويجر ما وجب رفعه أو نصبه، ويحرك ما كان كلماتها منصوبها، وينصب مر
                                                        

 ). 244: ص(الأضداد لابن الأنباري ) 1(
 ). 245: ص(الأضداد لابن الأنباري ) 2(
 ). 1/14(البيان والتبيين ) 3(
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 .ًساكن  ويسكن ما كان متحركا
ًوإذا كان القبح للحن في الخطاب فإنه في الكتابات أشد قبحـا؛ لأنـه يـدل علـى 
جهل كبير، فالإنسان في حال الكتابة يتروى ويراجع ما كتب بخلاف المتكلم علـى 

 .البديهة
اللحــن فــلا نريــد أن يعــرب المــرء في جميــع إننـا عنــدما نطالــب اليــوم بتجنــب 

كلامه، ولكننا نريد البعد عن اللحن في الخطاب والكتاب، أمـا الكـلام الـذي يـدور 
بين المرء وغيره في بيته أو عمله أو سوقه أو مزحه أو غير ذلك فللألسنة أن تتحدث 

 .على سجيتها ولهجتها كيفما شاءت
ْقال القلقشندي َ َ ُ الزمان، والجري على منهاج النـاس أن والذي يقتضيه حال" :َْ

يحافظ على الإعراب في القـرآن الكـريم، والأحاديـث النبويـة، وفي الـشعر والكـلام 
ّالمسجوع، وما يدون من الكلام، ويكتب من المراسلات ونحوها، ويغتفر اللحـن 
ه في الكلام الشائع بين الناس الدائر على ألسنتهم مما يتداولونه بينهم ويتحاورون بـ

ــسنة،  ــسدت الأل ــى ذلــك جــرت ســنةّ النــاس في الكــلام مــذ ف ــاتهم؛ وعل في مخاطب
ّوتغيرت اللغة حتى حكي أن الفراء   دخـل -ّمع جلالة قدره وعلـو رتبتـه في النحـو-ّ

يا أمير المؤمنين، إنه : ًيوما على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه؛ فقال جعفر بن يحيى
إن طباع أهل !  يحيى؟ فقال يا أمير المؤمنينّ فقال الرشيد للفراء أتلحن يا-قد لحن

ُالبدو الإعراب وطباع أهل الحضر اللحـن، فـإذا حفظـت أو كتبـت لـم ألحـن، وإذا  ُ
وقـد قـال الجـاحظ في كتابـه .  فاستحـسن الرشـيد كلامـه-رجعت إلى الطبع لحنت
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َومتـى سـمعت حفظـك االله نـادرة مـن كـلام الأعـراب فإيـاك أن «: »البيان والتبيـين«
ها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها؛ فإنك إن غيرتهـا بـأن لحنـت في إعرابهـا أو تحكي

ّأخرجتهـا مخـرج كــلام المولـدين والبلــديين، خرجـت مـن تلــك الحكايـة وعليــك  ّ
ــاك أن  ّفــضل كبيــر، وإن ســمعت نــادرة مــن نــوادر العــوام وملحــة مــن ملحهــم فإي ّ

لــك يفــسد الإمتــاع بهــا، ًتــستعمل لهــا الإعــراب، أو تتخيــر لهــا لفظــا حــسناً؛ فــإن ذ
 .)2)(1(ويخرجها من صورتها التي وضعت لها، ويذهب استطابتهم إياها

وذلــك أنــه مــن حكــى نــادرة مــضحكة، وأراد أن يــوفي " :وقــال ابــن عبــد ربــه
 .)3("ّحروفها حظها من الإعراب، طمس حسنها وأخرجها عن مقدارها
تحـذير، وبوبـوا في وقد حذر الغيارى على العربية والإسلام من اللحن أشـد ال

 :ًمصنفاتهم أبوابا خاصة بهذه المسألة
ْمـن ":  بـاب" الجامع لأخلاق الراوي"فهذا الخطيب البغدادي يبوب في كتابه َ

ِعاب اللحن وشدد فيه ِ َ َ َ ْ ََّ َ َّ  :ً وساق نقولا في ذلك، نختار منها الآتي"َ
عبد الملك بن مـروان يقـول ُ ُْ ََ َْ ُ ْْ َ َِ ِ ُ ِاللحـن فـي ا": َ ُ ْ ِلرجـل الـسري كالجـدري فـي َّ ِّ ُ ِّ ُِ َ ْ َ ِِ َّ َّ
ِالوجه ْ َ ْ". 

أبــي إســحاق الطلحــي ِّ ِ ْ َّ َ َ ْ ِ ِ ــب كــان يــضرب الحــسن ": َ َأن علــي بــن أبــي طال َ ُ ََ ْ ِ ْ ََ َْ َ ََّ ٍ َ َِ ِ َّ ِ
                                                        

 ). 1/211(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) 1(
 ).38-34(  تثقيف الخطيب لغويا) 2(
 ).2/309(العقد الفريد ) 3(
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ِوالحسين على اللحن ْ َ ْ ُ ََّ َ َْ َ". 
عمرو بن ديناَر ٍ ِ ِ ْ ُ ْ َأن ابن عمـر وابـن عبـاس كانـا يـضرب": َ َ ْ ِْ ْ َ َُ َ ٍ َّ َ َ ََ َ َّ َان أولادهمـا علـى َ َ َ ُ َ َْ َ ِ
ِاللحن ْ َّ". 

سليمان بن أبي شيخ ٍ َْ ُ ِْ َ ْ ُ َ ْكنتْ عندْ أبي شيبة وعندْه رقبة وكان يلحن لحنـًا ": َُ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ََ ُ َ َ َُ َ َِ ِِ َ ُ
َشديدا، فقال َ َ ً ِ ُرقبة: َ َ َ ِلو كان لحنكُ من الذنوب كان من العظائم": َ ِ ِ َِ َ ُّ ََ َ َ ْ ْْ َ ََ َِ ُ َ")1(. 

ً وســاق أقــولا "في الإعــراب واللحــن": ً بــوب بابــا" عقــده" في وابــن عبــد ربــه
 :وحكايات نختار منها الآتي

لئن أصلحتموه إنكم : مر الشعبي بقوم من الموالي يتذاكرون النحو، فقال لهم
 .لأول من أفسده

 ليته سمع لحن خالد بن صفوان، والفتح بن خاقان، والوليد بن :قال أبو عبيدة
 .عبد الملك

ّشـيبني : لقـد عجـل عليـك الـشيب يـا أميـر المـؤمنين، قـال :د الملكوقيل لعب
 .ّارتقاء المنابر وتوقع اللحن

ألا ربمــا سـبقك لــسانك : أتــسمعني ألحـن؟ قـال:  لابــن يعمـروقـال الحجـاج
 .ّفإذا كان ذلك فعرفني: قال. ببعضه في آن وآن

 الإعـراب جمـال للوضـيع، واللحـن هجنـة علـى :وقال عبد الملك بن مـروان
                                                        

 ).29-2/28(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 1(
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 .تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض: لشريف وقالا
 .أميطوه: قال. ً إن لنا إماما يلحن:وقال رجل للحسن
أحـسب أن الـدوانيق شـغلتك عـن أن :  يا أبو سعيد، فقال:وقال رجل للحسن

 .)1(يا أبا سعيد: تقول

                                                        
 ).309-2/307(العقد الفريد : ينظر) 1(



 
 

 

ــد ا-1 ــي عب ــة، لأب ــتن الآجرومي ــصنهاجي م ــن داود ال ــن محمــد ب الله محمــد ب
، وهـو مـتن )هــ723(الفقير الصوفي المتوفى سـنة :  أي" ابن آجروم "المعروف بـ 

 .مشهور مبارك
  :شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم

 ).هـ801(عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، المتوفى سنة - أ
ـــة، -ب ـــة الآجرومي ـــسنية شـــرح المقدم ـــة ال ـــدين  التحف ـــى ال لمحمـــد محي

ُوهو من أيسر الشروح وأشهر وأسهلها، فيبدأ ) هـ1393: عبدالحميد، المتوفى سنة
 .به قبل غيره

 :وفي إعراب الآجرومية ألفت كتب منها
الخريدة البهية في إعراب ألفاظ الآجروميـة، لعبـد االله بـن عثمـان بـن أحمـد -أ

 ).هـ1307(العجيمي المتوفى بعد سنة 
ــاكورة الج-ب ــد االله الب ــين عب ــد أم ــة، لمحم ــراب الآجرومي ــاف إع ــة في قط ني

 .الأثيوبي الهرري
 تهذيب الآجرومية في علم قواعد العربية، للدكتور محمد عبد :وفي اختصارها
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 . المنعم خفاجي
 :ونظم الآجرومية ناظمون منهم

شرف الدين يحيـى بـن موسـى بـن رمـضان العمريطـي الـشافعي المتـوفى سـنة 
 ) .هـ890(

 ." الدرة البهية في نظم الآجرومية":مهوسمى نظ
إبـراهيم بـن محمـد البيجـوري : وشرح جماعـة مـن العلمـاء هـذا الـنظم مـنهم

ــوفى ســنة  ـــ1277(المت ــة نظــم ": ، في كتابــه) ه ــى الــدرة البهي ــتح رب البريــة عل ف
 ."الآجرومية 

 الآداب، لجمـال الـدين أبـو محمـد القاسـم بـن )1(ِ ملحة الإعراب وسنخة-2
، وهـذا )هــ516(ري البصري صاحب المقامات المشهورة، تـوفي سـنة علي الحري

 .)378(المتن منظوم في
 .شرح الناظم نفسه: وللملحة شروح منها

قطر الندى وبل الصدى، لجمال الدين أبي عبد االله محمـد بـن يوسـف بـن -3
وهـو مـتن )هـ761(هشام الأنصاري المصري شيخ النحويين في زمانه المتوفى سنة 

 .هورمنثور مش
 .شرح الماتن نفسه: وله شروح كثيرة، منها

                                                        
ْالسنخ،) 1( ِ بالكسرِّ ْ َ ْ ٍ الأصل من كل شيء:ِ ْ ِّ ُ ْ  )7/274(تاج العروس . َ
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  :وعلى هذا الشرح عدة حواش منها
 ).هـ1197(حاشية السجاعي المتوفى سنة 
 :ولشواهد القطر شروح منها

ــوفى ســنة  ــب المت ــشربيني الخطي شــرح شــواهد القطــر، لمحمــد بــن أحمــد ال
 ).هـ977(

لنبويـة الـشريفة في  إعراب الشواهد القرآنية والأحاديـث ا:وفي إعراب شواهده
 .رياض بن حسن الخوام: للدكتور كتاب شرح قطر الندى للمؤلف ابن هشام،

 . عبد العزيز القرغلي:ونظم متن القطر
ألفية ابن مالك، لجمال الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد االله بن -4

لمتــوفى ســنة إمــام النحــاة وحــافظ اللغــة في وقتــه ا. مالــك الطــائي الجيــاني الــشافعي
 ).هـ672(

 .وهو متن مشهور جمع مؤلفه فيه خلاصة علمي النحو والصرف
  :وللألفية شروح كثيرة منها

أبي عبد االله بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين محمـد : شرح ابن الناظم
 ).هـ686(بن مالك المتوفى سنة 
قيـل العقيلـي بهاء الدين عبد االله بن ع: شرح ابن عقيل للشيخ: وأشهر شروحه

 ). هـ769(الهمداني المصري المتوفى سنة 
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 :وقد وضعت عليه حواش منها
 فـتح "، واسـمها )هـ1179(حاشية السجاعي الشافعي الأزهري المتوفى سنة 

 ."الجليل على شرح ابن عقيل 
 تمرين الطلاب في صناعة الإعراب، لزين الدين خالـد بـن :وفي إعراب الألفية
 ).هـ905(توفى سنة عبد االله الأزهري الم

، لجمال الدين أبـي عمـرو بـن أبـي بكـر بـن يـونس )1(متن الكافية في النحو-5
 ).هـ646(الدوني المتوفى سنة 

 بـسبب "ابـن الحاجـب ": كان أبوه حاجب  للأمير موسك الصلاحي، فقيل له
 .ذلك

 .شرح ) 150(وهو متن مشهور، وشرح بأكثر من 
 :قال فيه بعضهم

ـــهمـــا أبـــصرت عينـــي بم ْثـــل الكافي
 

ـــافيه  ـــآرب ش ـــروي الم ـــة ت ْمجموع
يــــا طالبــــ  للنحــــو الــــزم حفظهــــا 

 
ــــه  ــــك كافي ــــا ل ــــ  أنه ــــم يقين ْواعل

 . شرح المؤلف نفسه:ولها شروح منها 
                                                        

، وهـي مقدمـة شـاملة في علـم النحـو، )كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب (اسمها الكامل) 1(
ًتكفي الدارس ليحيط علما بالموضوعات الأصول في علم النحو، بعيدا عن كثير من التفاصيل  ً

مـن مقدمـة المحقـق للكافيـة في علـم . جـبوالفروع والخلافات، وهـو مـا قـصد إليـه ابـن الحا
 ).4: ص(النحو 
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 .وهو أحسن شروحها
الفوائد الشافية علـى إعـراب الكافيـة، لحـسين بـن أحمـد الـشهير  :وفي إعرابها

 ). هـ1168(بزيني زاده المتوفى سنة 
 وشـرحها، وطبـع الـشرح " الوافيـة "في أرجوزة سماها ظمها المؤلف نفسه ون
 ."شرح الوافية نظم الكافية ": باسم

 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمـال الـدين أبـي محمـد عبـد االله بـن -6
 .، وهو من أشهر كتبه) هـ761(يوسف بن هشام الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 

 : ما قاله البدر الدماميني:ومما قيل في مدح الكتاب
ــــصنف ــــب م ــــي اللبي ٌألا إنمــــا مغن ّ

 
ْجليـــل بـــه النحـــوي يحـــوي أمانيـــه  َ ُّ

ْومـــا هـــو إلا جنـــة قـــد تزخرفـــت 
 

ـــه  ـــه ثماني ـــواب في ـــروا الأب ـــا تنظ ْأم
  :شرحه جماعة من العلماء منهم 

 ).هـ827(بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني المتوفى سنة 
اشية لتقي الدين أحمـد بـن محمـد الـشمني المتـوفى حوعلى الشرح المذكور 

 ."المنصف من الكلام على مغني ابن هشام": هـ ، اسمها872سنة 
  :وشرح شواهده جماعة من العلماء منهم

واسـم  )هــ911(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
 ." فتح القريب شرح شواهد مغني اللبيب "شرحه 
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في ) هــ808(مس الدين محمد بن محمد العيزري المتـوفى سـنة ش: واختصره
 ."مدني الأريب من حاصل مغني اللبيب "

 السلطان عبد الحفيظ بن الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن العلـوي أبـي 
الـسبك العجيـب ": في) هــ1356(المواهب سلطان المغرب الأقصى المتوفى سنة 

 .)1("نظم مغني اللبيب

                                                        
 ).546 -487: ص(الدليل إلى المتون العلمية : بتصرف من) 1(





  
 

  
  

  م الصرفمقدمة في عل
 

 .المبادئ العشرة: ًأولا
 هل الصرف والتصريف مترادفان أو أن بينهما فرقا؟: ًثانيا
ًاتحــادا وانفــصالا : بــين النحــو والــصرف: ًثالثــا ًوصــفا وجمعــا ً ً

 .وتقديم  وتأخيرا
 .نشأة علم الصرف: ًرابعا

 .رى فيه وكتب أخبعض متون علم الصرف وشروحها: ًخامسا





 
 

1 

ًصرف الشيء صرفا:  يقال ْ ُرده عـن وجهـه، وصـرفه عـن وجهـه يـصرفه : َّ َِ ِْ ْ َ َ ََ ِ َ ََ
ْصرف  َرده فانصرف: َ َ ََ َّْ 

ُوانصرف عنه َ َ ِتحول عنه وتركه وفي التنزْيل العزيز: ْ َِ َ َْ َّ ِ َ ُ ُثم انـصرفوا صرف ا  ﴿: َ َّ َ َ ََ َُ َُّ
ْقلوبهم ُ َ ُ   .]127:التوبة[﴾ُ

وتدور مادة هذه الكلمة على التحـول والتغيـر والانتقـال مـن حـال إلـى حـال، 
ْألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهْم ﴿ :ومن ذلك َ ْ َُ َ ْ َ ْ ََ ً ُ ْ َ ِ ِ ْ ُلا يقبـل منـه  (:وحديث .]8:هود[﴾َ

ــولهم، )صــرف ولا عــدل َحدثانــه ونوائبــه: ْ صــرف الــدهر:وق ــصرفان. َ ْوال  الليــل :َّ
 :والــصيرفً اللــبن ينــصرف بــه عــن الــضرع حــارا إذا حلــب، :َّصريفوالــ. والنهــار

ُالمحتال المتصرف في الأمور، وصرف االله عنك الأذى، وصرفت الرجـل في أمـري  ْ َّ ََ ََ
َتصريفا، فتصرف َّ َ ً ْواصطرف في طلب الكسب، واستصرفت االله المكاره. ْ ََ ْ َْ َْ َ)1(. 

الصرف في الاصطلاح  :له تعريفات متعددة، فمن ذلك قول بعضهم
 .ًفيعرف من جهة كونه علميا، ويعرف من جهة كونه عملي : له جهتان

                                                        
، تـاج العـروس )1/513(، المعجم الوسيط )4/1386(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) 1(

ــرن الع ،)24/14( ــر الق ــى أواخ ــصرفية، إل ــة وال ــات النحوي ــصرفي في المؤلف ــب ال ــر الترتي اش
 - 19بواسطة مجلة جامعـة أم القـرى . مهدي بن علي بن مهدي آل ملحان القرني. الهجري، د

24) 6/458.( 
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:  فعرفـه ابـن الحاجـب بقولـه-ًبالنظر إلى كونـه علمـا: أي- أما الجهة العلمية
 .)1("علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب"

تعريـف مناقـشة تكـشف شارح شافية ابن الحاجب هذا ال) الرضي (وقد ناقش
عن قصور التعريف عن الوفاء بالمفهوم الذي يستقر في أذهـان المـشتغلين بـالعلم، 

ممارسـة اللغـة بهـدي : فالتصريف عند من سبقوا ابن الحاجب هو التغيير نفـسه أي
: من القوانين التي تحكم التغير الصرفي، وهـذا مـا يمكـن فهمـه مـن قـول ابـن جنـي

أن تـأتي إلـى الحـروف الأصـول فتتـصرف فيهـا بزيـادة : التصريف هو: معنى قولنا"
حرف أو تحريف بضرب من ضروب التغيير، فذلك هـو التـصرف فيهـا والتـصرف 

 .لها
 أن علم التصريف ليس إنتاج الكلم بمعنـى الإتيـان إلـى الحـروف الأصـول 

نتـاج والتصرف فيها على نحو ما ذكر ابن جني؛ بل هو معرفة القوانين التي تمكـن مـن إ
قواعـد توليـد : أحـدهما: فهنا نوعان من القـوانين. الكلم والقوانين المفسرة للتغير فيها

على أنه يستفاد من جملـة أقـوالهم أن . الكلم، أما الآخر فالقواعد التفسيرية لتغير الكلم
 :الدرس الصرفي يعالج الكلمة من جوانب متعددة، هي

هذا بتصريف الأفعـال واشـتقاق  وسائل توليد الألفاظ وتكاثرها، ويعرف - 1
 .الأسماء

                                                        
 3 -أرشــيف ملتقــى أهــل الحــديث  ،)1/6(الـشافية في علــم التــصريف والوافيــة نظــم الـشافية ) 1(

)119/152.( 
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ويعـرف .  التغيرات الصوتية الناتجة عن تجاور أصـوات الكلمـة الواحـدة- 2
 .بالإعلال والإبدال

العـدد والجـنس، :  تغيرات صرفية نتيجـة الوفـاء بحاجـات تـصريفية مثـل- 3
 .والتصغير والنسب، أو حاجة تركيبية مثل الإسناد

ً من حيث كونه عمليا تطبيقيا:أي– أما من الجهة العملية  : فهو-ً
. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفـة لمعـان مقـصودة لا تحـصل إلا بهـا

 .تغيير الضرب ونقله إلى ضرب يضرب ضرب مضروب مضرب: مثل
فالدلالة على المضي لا تحصل إلا بضرب، والدلالة علـى الحـال لا تحـصل 

 .)1(وهكذا... إلا بـ يضرب
 :لصرف في الاصطلاح يطلق على ثلاثة معانوا :وقال بعضهم

تحويل اللفظ إلى أبنية مختلفة لغرض من الأغـراض المعنويـة؛ كالتـصغير . 1
َوالتكسير واسم الفاعل واسم المفعول ونحوهـا، تقـول في تـصغير جـوهر ْ ِجـويهر : َ ْ َ ُ

َوفي تصغير كتاب وحجاب ِ ًكتيب وحجيب، وهلم جرا، كما تقول في اسم ا: َِ َّ ِّ َ ُ ِّ َ لفاعـل ُ
ْمــن ضــرب ِضــارب واســم المفعــول: َ ُمــضروب: َ ْشــرب: وهكــذا مــن. َْ ِشــارب : ُ َ

ْومشروب، ومن قتل َ ُ ُقاتل ومقتول، وعلى ذلك فقس: َْ ْ َ ََ. 
تغيير الكلمة عن أصل وضـعها لغـرض غيـر اخـتلاف المعـاني؛ كالإلحـاق . 2

                                                        
 ).119/152 (3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 1(
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مقلوب جَاه لفظ : والتخلص من التقاء الساكنين، ويسمى هذا التغير بالإعلال نحو
َأصله وجه على وزن فعل فيكون وزن جاه المقلوبة هـو ْ ْ ْعفـل، ومثالـه في الإدغـام : ََ َ

ْلم يمد أصله لم يمدد ونحو ذلك: نحو ُ َّْ َُ َ. 
 .الحذف والزيادة والإبدال والقلب والنقل والإدغام: وينحصر هذا التغير في

ل ونحـو معرفة أبنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيـادة وصـحة وإعـلا. 3
ُفاهم ومضروب فهما : ذلك، ومثاله َْ ِ ٌ أصله فهم والزيـادة فيـهالأول: اسمان مزيدانَ ْ َ :
ٌ فأصله ضرب والزيادة فيهوأما الثاني. حرف الألف ْ  .حرفان هما الميم والواو: َ

: وهـــذه الحـــروف زائـــدة لأنهـــا مـــن أحـــرف الزيـــادة المجموعـــة في قـــولهم
 ."سألتمونيها"

ــصحة ــال ال َ ضــرب :ومث َ ــن الأســماء َ ــا م ْوضــرب وشــرب وشــرب ونحوهم ُْ ََ ِ َ
 .)1(والأفعال الخالية من أحرف الزيادة

2 

 الألفـــاظ العربيـــة الفـــصحى، ولـــيس هـــو في كـــل الألفـــاظ، بـــل في الأســـماء 
َوالأفعــال المتــصرفة، فــلا يــدخل الحــروف ومــا شــابهها مــن ) المعربــة( المتمكنــة

 : قال ابن مالكالأسماء المبنية والأفعال الجامدة، كما
ْحــرف وشــبهه مــن الــصرف بـــري ّ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ِْ ُْ ُ ــــري ٌ ــــصريف ح ــــواهما بت ــــا س ْوم َ ْ ُ َ َِ ِ ٍِ َِ َ َ

                                                        
 .أرشيف منتدى الألوكة ) 1(
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 .بل في الأسماء والأفعال فقط. ليس كل الكلمات يتعلق بها علم الصرف- أ
 .بل الأسماء المعربة دون المبنية. ليس كل اسم يتعلق به علم الصرف-ب
 .بل في الأفعال المتصرفة فحسب. ه علم الصرفليس كل فعل يتعلق ب-ج

ّتلـك الأصــول المتعـددة التــي : ّموضــوع علـم الــصرف هـو" :وقـال التهـانوي
تلـك المـسائل : والمـراد بالأصـول هـي. ًبحثوا فيها في هذا العلم، وأثبتوا له أحوالا

ّالكلية التي تتفرع عنها مسائل جزئية ّ")1(. 
3 

 . المفردات العربية، مع مراعاة نظام الكتابةصون اللسان عن الخطأ في-1
مًا، والترجـيح بـين ًفهم الكتاب الكريم والسنة المطهرة فهما صحيحا سـلي-2

 .أقوال الأئمة
 .فهناك آيات يرجع الخلاف فيها إلى التصريف

 ـ تلوين الخطاب وتنويعه والتعبيـر عـن المعـاني الكامنـة في الـنفس بالألفـاظ 3
 له صيغ يعبر بها، لا ً-مثلا-فالتعبير عن الزمان والمكان والآلةالمناسبة الصحيحة، 

 .يصل المعنى المراد إلا عند استخدام هذه الصيغ
                                                        

 ).1/22(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 1(
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 ـ أن علم البيان مما لا ينكر فضله أهل العلم، وله ثمرة كبرى في فهم الكتاب 4
والسنة، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد من علم الصرف؛ لأنه لا يوصل للبيان إلا بعد 

 .لعلم بالصرفا
حــصول المعــاني المختلفــة : وفائــدة التــصريف":  في البرهــانقــال الزركــشي

المتشعبة عن معنى واحـد، فـالعلم بـه أهـم مـن معرفـة النحـو في تعـرف اللغـة؛ لأن 
التـصريف نظـر في ذات الكلمـة، والنحــو نظـر في عوراضـها، وهــو مـن العلـوم التــي 

 .يحتاج إليها المفسر
كلمـة مبهمـة، ) وجـد: (ه علمه فاته المعظم؛ لأنا نقـول من فات:قال ابن فارس

ًوجـدا ، وفي الـضالة وجـدانا ، وفي الغـضب : فإذا صرفناها اتضحت فقلنـا في المـال َ ًْ ْ ُِ
ًموجدة ، وفي الحزن وجدا ْ َ ِْ َوأما القاسـطون﴿: وقال تعالى. َ ُ َِ ْ َّ َ ً فكـانوا لجهـنَّم حطبـاَ َ َ ََ َ ََ ِ ُ﴾ 

ِوأقس﴿: وقال تعالى .]15:الجن[ ْ َ َطوا إن االلهَ َّ َ يحب المقسطينُِ ُِّ ِ ِْ ُ ْ فانظر  .]9:الحجرات[ ﴾ُ
 .كيف تحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل

ٌخبـة، ولـلأرض : ويكون ذلك في الأسماء والأفعال فيقولون للطريق في الرمل َّ ِ
ٌالمخصبة والمجدبة خبة وغير ذلك َّ ُ . 

ة مهملـة غيـر مـستعملة، فكتـب أن مادة دكر بالدال المهملـوقد ذكر الأزهري 
َوادكـر بعـد ﴿: التاج الكندي على الطرة ما ذكر أنـه مهمـل مـستعمل قـال االله تعـالى ْ َّ ََ َ َ

ٍأمة َّ ٍفهل من مدكر﴿ ]45:يوسف[ ﴾ُ ِ َِّ ُ ْ َْ  .]15:القمر[﴾َ
ــدال في  ــإن ال ــة عــن قاعــدة التــصريف؛ ف ــه الغفل ــه ســهو أوجب وهــذا الــذي قال



  
 

 

ِتنوْ 75 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

أصله اذتكر افتعـل مـن الـذكر، وكـذلك مـدكر الموضعين بدل من الذال؛ لأن ادكر 
ًأصله مذتكر مفتعل من الذكر أيـضا، فأبـدلت التـاء ذالا والـذال كـذلك، وأدغمـت  ً

 . إحداهما في الأخرى فصار اللفظ بهما كما ترى
ْسـول لهـم﴿: في تفـسير قولـه تعـالىوقال الزمخشري  َُ َ َ سـهل لهـم .]25:محمـد[﴾َّ

خاء، وقد اشتقه من السؤل من لا علم لـه ركوب المعاصي، من السول وهو الاستر
 .ًبالتصريف والاشتقاق جميعا، يعرض بابن السكيت

ٍيـوم نـدعو كـل أنـاس ﴿: أن الإمام في قوله تعـالى: من بدع التفاسير: ًوقال أيضا َ ْ َُ َّ ُ ُ َ ْ َ
ْبإمــامهم َِ ِ ِ ــراء[﴾ِ ــة بأمهــاتهم دون  ]71:الإس ــوم القيام ــاس يــدعون ي ــع أم، وأن الن ُجم

أصحة لفظه، أم بهاء : وليت شعري أيهما أبدع: يفتضح أولاد الزنا، قالآبائهم؛ لئلا 
 !.حكمته؟
هـذا كـلام مـن لا يعـرف الـصناعة ولا لغـة . ً أن أمـا لا يجمـع علـى إمـام:يعني

 .)1("العرب
وغايته غاية الجدوى حيث يحتاج إليه جميع العلـوم العربيـة ": وقال التهانوي

ّإن الــصرف أم : لفقــه والكــلام؛ ولــذا قيــلوالــشرعية، كعلــم التفــسير والحــديث وا ّ
 .)2("العلوم، والنحو أبوها

ومتـى ": "دروس التـصريف" في وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميـد
                                                        

 ).1/297(البرهان في علوم القرآن ) 1(
 ).1/23(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 76 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

درست علم الصرف أفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربيـة، وتقيـك 
 من اللحن في ضـبط صـيغها، وتيـسر لـك تلـوين الخطـاب، وتـساعدك علـى معرفـة

والحـق أن علـم الـصرف مـن أجـل علـوم . الأصلي من حـروف الكلمـات والزائـد
العربية موضوعا، وأعظمها خطرا، وأحقها بأن نعنى به، وننكب علـى دراسـته، ولا 
ًندخر وسعا في التزود منه؛ ذلك بأنه يدخل في الصميم من الألفاظ العربية، ويجري 

 المعول في ضبط الصيغ ومعرفة منها مجرى المعيار والميزان، وعلى معرفته وحده
تصغيرها والنسبة إليها، وبـه وحـده يقـف المتأمـل فيـه علـى مـا يعـتري الكـلام مـن 
إعلال أو إبدال أو إدغام، ومنه وحده يعلم ما يطـرد في العربيـة ومـا يقـل، ومـا ينـدر 
وما يـشذ مـن الجمـوع والمـصادر والمـشتقات، وبمراعـاة قواعـده تخلـو مفـردات 

 .)1("فة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمينالكلام من مخال
4 

ًهو من أجل العلوم العربية و أعظمها نفعا، وأحسنها أثرا في فهم القرآن والسنة  ً
 .وشرف العلم بشرف المعلوم. اللذين هما أساس الدين

يـان مـن بل إن بلاغة القرآن لن يصل المرء إليها إلا بعد علـم الـصرف؛ لأن الب
ًتحقيق القواعد الصرفية؛ ولـذلك كـان هـذا العلـم فاضـلا شـريفا مـن جهـة : شرطه ً

 .تعلقه بالكتاب والسنة
 يحتـاج -أعني التـصريف-وهذا القبيل من العلم ": قال ابن جني في المنصف

                                                        
 ).1/2234(ملتقى أهل اللغة ) 1(



  
 

 

ِتنوْ 77 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

إليه جميع أهل العربيـة أتـم حاجـة، وبهـم إليـه أشـد فاقـة؛ لأنـه ميـزان العربيـة، وبـه 
العــرب مــن الزوائــد الداخلــة عليهــا، ولا يوصــل إلــى معرفــة تعــرف أصــول كــلام 

وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بالقيـاس، ولا يوصـل إلـى ذلـك إلا ، الاشتقاق إلا به
ُإن المـضارع مـن فعـل لا يجـيء إلا علـى : من طريق التصريف؛ وذلك نحو قولهم َ

ُيفعل بضم العين،  ْ َكـرم يكـر: ً أنك لو سمعت إنسانا يقولألا ترىَ م بفـتح الـراء مـن ُ
ــرب ــلام الع ــارك لك ــه ت ــضيت بأن ــون، المــضارع، لق ــمعتهم يقول ــم : س ــرم أو ل يك

ــدك أن العــين مــضمومة مــن الماضــي قــضيت بأنهــا  تــسمعهم؛ لأنــك إذا صــح عن
ولـم تحـتج إلـى الـسماع في هـذا . ًمضمومة في المـضارع أيـضا قياسـا علـى مـا جـاء

 .)1("سكًوإن كان السماع أيضا مما يشهد بصحة قيا، ونحوه
التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه، والاشتقاق أقعد ": ًويقول أيضا

كما أن التـصريف أقـرب إلـى النحـو مـن الاشـتقاق، يـدلك . في اللغة من التصريف
والاشتقاق إنما ، على ذلك أنك لا تكاد تجد كتاب  في النحو إلا والتصريف في آخره

فالتصريف إنما هـو . شردة لا يكاد يعقد لها بابيمر بك في كتب النحو منه ألفاظ م
لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلـة، ألا تـرى أنـك 

 فإنـك إنمـا خالفـت بـين حركـات "ًقام بكر، ورأيت بكرا، ومررت ببكر": إذا قلت
 وإذا كــان ذلــك، حــروف الإعــراب لاخــتلاف العامــل، ولــم تعــرض لبــاقي الكلمــة

كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبـدأ بمعرفـة التـصريف؛ 
                                                        

 ).2: ص(المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني ) 1(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 78 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 .)1("ًلأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة
التـصريف أشـرف شـطري العربيـة وأغمـضهما، فالـذي ": ويقول ابن عصفور

ن نحـوي ولغـوي، إليـه أيمـا ُيبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغـة العربيـة، مـ
حاجة؛ لأنه ميزان العربية؛ ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبيـر مـن اللغـة بالقيـاس، ولا 

كل اسم في أوله مـيم زائـدة ": يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف، نحو قولهم
مطرقـة ومروحـة، إلا مـا اسـتثني مـن : مما يعمل به وينقل فهو مكسور الأول، نحو

 يعرفــه إلا مـن يعلــم أن المـيم زائــدة، ولا يعلـم ذلــك إلا مـن جهــة فهـذا لا. "ذلـك
 .)2("التصريف

اعلم أن الصرف أم العلوم، والنحو أبوها، ويقـوى في " :وقال في مراح الأرواح
 .)3(" في الروايات عاروها-يضل : أي-الدرايات داروها، ويطغى 
ى كون الـصرف أم ً تعليقا عل")4(الفلاح شرح المراح" في وقال ابن كمال باشا

وإنمـا شـبه الـصرف : أصلها ومبدؤها؛ لأنها يبدأ منها العلوم، ثم قـال: أي": العلوم
ًكما أن الأم تلد الولد فكـذلك الـصرف يلـد الكلمـة؛ إشـعارا : بالأم في التولد، يعني

 ."بشدة احتياج العلوم إليها؛ لأن الأم لا يكاد يستغني الولد عنها
وهـو يخـتص . علم جليل القـدر غزيـر الفوائـد. ..":وقال يحيى بن حمزة عنه

                                                        
 ).4: ص( عثمان المازني المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي) 1(
 ).31: ص(الممتع الكبير في التصريف ) 2(
 ).129/431 (3 -عن أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 3(
 ).3: ص() 4(



  
 

 

ِتنوْ 79 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ــدها وأصــيلها  ــة صــحيحها ومعتلهــا وزائ ــاظ المفــردة ومعرف ــة الألف ّبتــصحيح أبني
ومبدلها من أصيلها إلـى غيـر ذلـك مـن أنـواع التـصريف علـى قـوانين جاريـة علـى 

ومن لم يحرزه فإنه لا يأمن الوقوع في محذور الكلام . أقيسة كلام العرب وأساليبها
روهه؛ فإنه لا فرق في اللحن بين تغيير الكلمة عـن إعرابهـا الجـاري لهـا، وبـين ومك

فلا فرق في ألسنة النحاة . تغيير بناء الكلمة وتصريفها على خلاف ما يقتضيه قياسها
بين من خالف في تغيير الإعـراب في نـصب الفاعـل ورفـع المفعـول وبـين مـن تـرك 

ّالإعـلال فيهمـا، ومـن أخـل بـه وقـع في الواو والياء من غير إعلال مع وجود سـبب 
ــع في معــرة اللحــن  ّمكــروه التــصريف، كمــا أن كــل مــن أخــل بإتقــان الإعــراب وق ّ

ّفهذه العلـوم الثلاثـة لابـد مـن إحرازهـا لمـن أراد الاطـلاع علـى علـوم . ومكروهه ّ
 .)1("البيان ويجرى مجرى الآلة له في الوصول إليها

: احب طبقـات النحـويين واللغـويين  ما قاله ص:ومما يبين فضل علم الصرف
ُاجتمعت مع يعقوب بن السكيت عند محمد بن عبـد : عن أبي عثمان المازني قال"

ٍسـل أبـا يوسـف عـن مـسألة: الملك الزيات، فقال محمد بن عبد الملك ْ ُفكرهـت . َ
َّذلك، وجعلت أتباطأ وأدافـع مخافـة أن أويـسه؛ لأنـه كـان لـي صـديقا، فـألح علـي  َّ ًُ ُ َ ِ ُ َ ُ ُ

ِد بـن عبــد الملـك، وقــالمحمـ ُ ٍلـم لا تــسأله؟ فاجتهـدت في اختيــار مـسألة ســهلة؛ : ُ ٍ ُِ ُ َ
ُلأقـارب يعقـوب، فقلـت لــه ْنكتـل"ُمـا وزن : َ َ  :ِ مـن الفعــل مـن قـول االله عـز وجــل"َْ

ْفأرسل معناَ أخانا نكتل﴿ َْ ْ َ َ َ ََ َ ِْ َ ْنفعل": فقال. ]63:يوسف[﴾َ َ ْ َينبغـي أن يكـون : ُفقلت له. "َ
                                                        

 ).1/17(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) 1(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 80 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

َكتل"ماضيه  َ ْنفتعل"لا، ليس هذا وزنه، إنما هو : فقال! "َ ِ َ ِفنفَتعـل كـم : ُفقلـت لـه. "َْ َ ْ َ
ًفنكَتل كم حرفا هو؟ قال: ُفقلت له. خمسة أحرف: ًحرفا هو؟ قال ْ َْ . أربعة أحـرف: َ

ٍفكيف تكون أربعة أحـرف بـوزن خمـسة؟: ُقلت ِ ٍ َفـانقطع وخجـل وسـكت، فقـال ! ُ َ َ ِ َ
ُر ألفي درهم على أنك لا تحسن ما وزن َّفإنما تأخذ كل شه: محمد بن عبد الملك ُِ ٍ

ْنكتل" َ َيـا أبـا عثمـان، هـل تـدري مـا صـنعت؟ : فلما خرجنا قال لـي يعقـوب!! ")1(َْ
 .)2("ُواالله لقد قاربتك جهدي، وما لي في هذا ذنب: ُفقلت له

5 

وينـسب هـذا الفـن إلـى علـوم . التباين والتخالف:  نسبة الصرف لسائر العلوم
 :جمعها بعضهم في قوله. وعددها اثنا عشر فن العربية، 

َنحــــو وصــــرف عــــروض بعــــده لغــــة ٌ َُ ُ ْ َ َ ٌ َْ ٌَ ُ ْ
 

ــــشاء  ــــشعر إن ــــرض ال ــــتقاق وق ــــم اش ُث ْ ََ ْ ِّ ُِ ْ ََّ ٌ َ ُِ ْ
ٌكـــــذا المعـــــاني بيـــــان الخـــــط قافيـــــة  َّ َ َِ َِ ْ ِّْ َ َُ َ َ َ

 

ُتاريخ هذا لعلم العـــــــرب إحـصـــــــاء  َ ْ ُ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ُ َِ)3(

                                                        
 لمـا ً نكتيل، تحركت الياء وانفـتح مـا قبلهـا فقلبـت ألفـا، ثـم:وأصل نكتال أصله نكتال، :نكتل) 1(

ففـي روايـة . جزم الفعل بالسكون في جواب الطلب، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين سـقطت
 فلما تحرك حـرف العلـة وهـو "نكتيل" لأنها "نفتعل"وزنها في الأصل :  فقال المازني" :للقصة

ووزنهـا " "نكتـل" ولما دخل الجـازم صـارت "نكتال"ًالياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت 
 ."نفتل

 ).203: ص(طبقات النحويين واللغويين ) 2(
 ). 2/422(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ) 3(



  
 

 

ِتنوْ 81 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

6 

معـاذ بـن مـسلم :  في واضع هـذا العلـم، واسـتظهر بعـضهم أن واضـعهاختلف
 .أحد علماء الكوفة) هـ187:ت( الهراء

 .وقد تتابع المصنفون في علم الصرف على إقرار هذا، بل حكاه بعضهم اتفاقا
 وهـذا المعنـى علـى إطلاقـه :لكن قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد

 العلم تدرس من قبل معاذ، درست مـع مـسائل غير مستقيم، فقد كانت مسائل هذا
والــذي يمكــن أن . العربيـة بوجــه عـام، ودرســت مــع مـسائل النحــو بــشكل خـاص

ًتطمئن إليه النفس أن معاذا هو أول من أفـرد مـسائل الـصرف بالبحـث أو التـأليف، 
ًوهو الذي بدأ التكلم فيـه مـستقلا عـن فـروع اللغـة العربيـة، وأنـه أكثـر مـن مـسائل 

 التي كـان المتقـدمون يـسمونها التـصريف، وأن العلمـاء مـن بعـده ترسـموا التمرين
خطــاه، وتقيلــوا منهجــه، واتبعــوا ســبيله، واقتفــوا أثــره، وهــم ـ مــع هــذا ـ يــضعون 
ًالضوابط والقيود، ويستدرك اللاحق منهم على السابق، فيزيد قيدا أو يهمل مقيـدا،  ً

 -دون مـا عـداه-هـذا المعنـى حتى تم نضج هذا العلم، واستقامت مباحثه، وعلى 
 ."إن واضع هذا العلم هو معاذ الهراء: يصح قولهم

ًإن واضع علـم الـصرف هـو معـاذ بـن مـسلم أبـدا، إنمـا : فلا يصح إذن قولهم
الذي يقبل أنه هو أول من أشاع بـاب التمـارين وأكثـر منهـا، ولا أظـن أنـه يـصح أن 

ًاذا لا يعلـم لـه كتـاب في هـذا نقول بأنه هو أول من أفرد الصرف بالتـأليف؛ فـإن معـ
الفن، بل لا يذكر عنه من القواعد الصرفية قاعدة واحـدة فيمـا أحـسب، ولـم يـذكر 
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: ًأحد عنه شيئا من هذا القبيل أو ذاك، بل إن أول من أفرد علم الصرف بالتأليف هو
 ."التصريف"المازني في كتاب أسماه 

 أبـو الأسـود الـدؤلي فواضع علم الصرف إذن هو عينه واضع علم النحو وهو
 :لما يليوليس الهراء؛ 

 ذكـر  ؓ ــ أن الرواية المذكورة في شأن النحو بـين أبـي الأسـود وعلـي 1
واالله أعلم بصحة هذه الرواية، . فيها مبحث الإمالة، وهذا من مباحث علم الصرف

 .لكنه أمر انتشر وذاع بين أهل النحو والعربية
ــاب لــسيبويه ملــيء بالمــسا2 ـــ أن الكت ــيس ممــن أخــذ علــم  ـ ئل الــصرفية، ول

 .الصرف عن الهراء، بل أخذه من غيره
ً ــ أن النحو والصرف عند المتقدمين قرينان لا ينفصلان عن بعـضهما أبـدا، 3

المازني، فدل ذلـك علـى : ًبل كانا قديم  علم  واحدا، وأول من أفرده بالتأليف هو
 .)1( أعلمواالله. أن واضع علم الصرف هو عينه واضع علم النحو

7 

 إن الأفـضل تـسميته بالتـصريف؛ :علم الصرف أو التصريف، وقـال التفتـازاني
 .)2("لأن فيه تصرفات كثيرة، فالمناسب لفظ يدل على المبالغة و الكثرة

                                                        
 ).119/155 (3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 1(
 .أرشيف منتدى الفصيح ) 2(
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8 

 .من كلام االله، وكلام رسوله، وكلام العرب الفصحاء
9 

ِّبعــضهم؛ كالمفــسر لكتــاب االله والمحــدث،  فــرض كفايــة، وقــد يتعــين علــى 
الـصرف ": فحاجة المفسر لذلك لا تقل عن حاجته إلى النحو والبلاغة، وقـد قيـل

والنحـو كوضـع اللبنـات وبنائهـا، والبلاغــة تـأتي بعـد بنـاء البيـت متممــة ، كاللبنـات
 .)1("للصرف والنحو

10 

إذا : دات العربيـة كقولنـا القواعد التي يتعرف مـن خلالهـا علـى أحكـام المفـر
 .وغير ذلك. ًتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا

                                                        
 ).136/266 (3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 1(



 
 

ٍ أصلهما مصدران لصرف وصرف، ويدلان على معـان منهـا:من ناحية اللغة ّ َّ ََ ََ :
َصرفت الصبيان: يُقال. التقليب، والتحويل، والتغيير ُوصرف االله : وقالوا. تهم قلب: َ َ َ

تحويلـه مـن : تـصريف الريـاح والـسحاب، أي: ّحوله، ومن ذلـك: عنك الأذى أي
ْتعيينهــا في أســاليب : مكــان إلــى مكــان، وتــصريف الأمــور، وتــصريف الآيــات، أي َ

 .ّمختلفة وصور متعددة
والتــصريف أبلــغ في معنــى التغييــر مــن الــصرف، والعكــس في معنــى التحويــل 

 .والتقليب
 . الصرف هو التنوين، والتصريف هو العلم المعروف:وقيل

 . الصرف والتصريف لفظان مترادفان عند المتأخرين:ومن ناحية الاصطلاح
أما عند المتقدمين فالصرف هو العلم المعروف، وأما التصريف فهو جزء من 

في أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته، ثم تعمـل : الصرف وهو
وهـو مـا يـسمى ببـاب التمـارين يعقـده . البناء الذي بنيته مـا يقتـضيه قيـاس كلامهـم

الصرفيون في آخر أبواب الصرف ليتمرن الطالب ويتعود على ما تعلمـه مـن قواعـد 
 .الصرف

كيف تبنـي مـن ضـرب : فسفرجل كلمة سمعت عن العرب فيقول لك الصرفي
والغرض مـن . ق بها العربضربرب، مع أن ضربرب لم تنط: مثل سفرجل؟ فتقول

 .هذا كله التمرين والتعويد
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وعنــد . فبــان بهــذا واتــضح أن التــصريف عنــد المتقــدمين جــزء مــن الــصرف
 .المتأخرين عين الصرف

 :قال ابن مالك فالمتأخرون لا يفرقون بين الصرف والتصريف؛ 
ِحــرف وشــبهه مــن الــصرف بـــري َ ِ ِ ِْ َّْ ْ َ َِ ُ ُ ٍومـــا ســـواهما بتـــصريف  ٌ ِِ ِْ ُ َ ََ َ ّْحـــريَ َِ)1(.

ًعنوانا لهذا العلـم، ) التصريف(ُومن المعلوم أنه بدئ باستخدام لفظة " :وقيل
ولم يكن اختيارهم لها اعتباط ، بل لذلك دلالـة علـى المعنـى الاصـطلاحي الـذي 

ــى ــال، : أرادوه وهــو معن ــال إلــى مث ــة مــن وضــع إلــى وضــع، ومــن مث ــر الأبني تغيي
ن إفـادة الـصرف لهـذا المعنـى، وكـذا يـوحي والتصريف يفيد معنـى التغييـر أكثـر مـ

 .معنى التصريف بالعمل والتدريب وكثرة التمارين
وحين اتسعت دائرة هذا العلم، ودخـل فيـه بعـض المـسائل والقواعـد التـي يبـدو 
ًفيهــا التغييــر أقــل ظهــورا، ظهــر مــصطلح الــصرف علــى هــذا العلــم، ليــشمل المــسائل 

 يواكـب اسـتقلال هـذا العلـم عـن النحـو؛ ّوالقواعد تلك، ولعل ظهور هـذا المـصطلح
ّولهذا فإن بعضهم يعد التصريف هو المعنـى العملـي، والـصرف هـو المعنـى العلمـي؛  ُ َ ّ
أي أن التصريف يرتبط بكثرة دوران الأبنيـة واشـتقاقها والعمـل فيهـا، والـصرف يـرتبط 

 .)2("بالأصول الكلية التي ينبني عليها معرفة أحوال المفردات
                                                        

 ).119/155 (3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 1(
 مهدي بن. لترتيب الصرفي في المؤلفات النحوية والصرفية، إلى أواخر القرن العاشر الهجري، دا) 2(

 ).6/458 (24-19علي بن مهدي آل ملحان القرني، بواسطة مجلة جامعة أم القرى 



 
 

 

ــان في تــصريف الأســماء ــر صــاحب التبي ــدمين كــانوا يــرون : -)1(ذك أن المتق
ًالتصريف قسما من النحو، وأن مدلول النحو عام يشمل جميع القواعـد والمـسائل 

علـم يبحـث عـن : ك عرفـوا النحـو بقـولهمالمتعلقة بآخر الكلم وغير الآخر؛ ولذل
 .ًأحوال أواخر الكلم العربية إفرادا وتركيبا

الاشــتقاق، أو اخــتراع :  علــى مبحــث خــاص يقــال لــهوأمــا التــصريف فيطلــق
ًأما عند المتأخرين فقد جعلوا التصريف قـسيما . الصيغ القياسية أو مسائل التمرين

صروه على المباحث المتعلقـة بـأواخر ًللنحو لا قسما منه، فضيقوا دائرة النحو، وق
 .الكلم من حيث الإعراب والبناء

 .  علم يبحث عن أبنية الكلم العربية وأحوال هذه الأبنية:وعرفوا الصرف بأنه
 

النحو والصرف شـقيقان، لـذلك اشـتهر عنـد أربـاب الحواشـي أن أبـا العربيـة 
 .النحو، وأمها الصرف

                                                        
 ).5(ص) 1(
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ّظهر الصرف مقترنـا بـالنحو في التـأليف، ولـم يظهـر التفريـق بينهمـا إلا في مرحلـة  ً

ًومع أن الصرف ظهر في المرحلة الثانية مستقلا وبـدأ يأخـذ طريقـا غيـر طريـق  متأخرة، ّ 
ّالنحو إلا أنه ظل قرين النحو في المؤلفات؛ ولهذا كثرت المؤلفات التي جمعت النحـو 

 .من المؤلفات التي أفردت أحد العلمين بالتأليفوالصرف في التأليف أكثر 
ًولعلنا نجد تفسيرا لهذا الجمع  ّفيما ذكره أبو علي الفارسي في التكملـة مـن أن ّ ّ

ّولا شك أن الكـلام لـه . علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب: النحو
تباطهـا مـع غيرهـا، ًأجزاء، منها ما يتعلق بـذات الكلمـة إفـرادا، ومنهـا مـا يتعلـق بار

ٌفالأول صرف، والثاني نحو أو إعراب، ولأجل هذا الترابط تم الجمع بـين مباحـث 
ّالنحو ومباحث الصرف؛ لأنهما مكملان لصحة النطق بالكلمة على الوجه الـسليم 
ًالذي ورد عن العرب؛ ومن المعلوم أيضا أنه لا يغني صحة جزء الكلمـة، والخطـأ 

 .ّ تكامليفي جزء آخر، وإنما الصواب
 سـيبويه في الكتـاب، والمـبرد في المقتـضب، :ّوممن جمع بين النحو والصرف

ــصرة، والزمخــشري في المفــصل،  ــصيمري في التب ــسراج في الأصــول، وال ــن ال ّواب
ــة  ــه، وفي الكافي ــك في ألفيت ــن مال ــه، واب ــط في ألفيت ــن مع ــاب، واب ــبري في اللب ٍوالعك

َف الضرب، والسيوطي في همع الهوامع، الشافية، وفي التسهيل، وأبو حيان في ارتشا
 .)1(وغيرهم

                                                        
هـدي م. الترتيب الصرفي في المؤلفات النحوية والصرفية، إلى أواخر القرن العاشر الهجـري، د) 1(

 ).6/458 (24-19بواسطة مجلة جامعة أم القرى . بن علي بن مهدي آل ملحان القرني
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ــصرف  ــق ال ــى النحــو؛ لأن متعل ــصرف عل ــديم ال ــى تق ــدمون عل جــرى المتق
والعلــم بــالمفردات مقــدم علــى العلــم ، ومتعلــق النحــو المركبــات، المفــردات
 .بالمركبات

 أحوج للنحو منه للصرف؛ لأنه لكن عند المتأخرين عكسوا؛ لأن طالب العلم
 .بالنحو يستطيع أن يميز الكلام بعضه عن بعض

 ابـن الـسراج في الأصـول ، والـصيمري في :وممن عرض النحـو قبـل الـصرف
التبصرة ، والعكـبري في اللبـاب ، والجزولـي في الجزوليـة، وأبـو علـي الـشلوبين في 

فيـة الـشافية، والـسيوطي في التوطئة، وابن مالـك في الألفيـة، وتـسهيل الفوائـد والكا
 .همع الهوامع

ًولعلهم جعلوا الصرف متأخرا في دراسـته لـصعوبته؛ أو لأن طلبـه يحتـاج إلـى 
عقلية أقوى مما يحتاجه النحو، أما من ناحية التسلسل المنطقي فإن الصرف يرتبط 
ــب؛ لأن الــصحة في تركيــب الجملــة ينبغــي أن  ٌبــالمفردات، وهــو أمــر ســابق للتركي ٌ

ّ صحة المفردات، وهو اهتمام الصرف، ولعل هذه النظرة هي التي قادت أبا يسبقها
ّحيان إلى أن يقدم الصرف علـى النحـو في كتابـه ارتـشاف الـضرب، بـل إنـه يـصرح  ّ

في أحكـام : الأولـى:  في جملتـين-موضوع الكتـاب: أي– وحصرته ":بذلك فيقول
 .كامها حالة التركيبفي أح: الكلم قبل التركيب، والثانية
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ّويوضح ابن جني  مـن الواجـب علـى مـن ":في المنصف العلة في ذلـك فيقـول ّ
أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن 
ًيكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة، إلا أن هذا الـضرب مـن العلـم لمـا كـان عويـصا  ّ ً

ُصعبا بدئ قبله بمعرفة النحو، ثم جيء  ًبه بعد، ليكـون الارتيـاض في النحـو موطئـا ً ُّ ْ َ
 .)1("ّللدخول فيه، ومعيناً على معرفة أغراضه ومعانيه، وعلى تصرف الحال

 ،ّفإن تأخر التصريف في المؤلفات فهو مقـدم علـى النحـو في المعرفـة َّ ْ
ُّوليس تأخره تقليلا من أهميته؛ فقد يتأخر الشيء وهو أهم من غيره المتقدم،  وإنما ً

 .ينظر إلى جانب آخر وهو قضية التعلم
 والأصل تقديم علم الصرف على النحو؛ لأن متعلق الصرف هو :قال بعضهم

الكلمة المفردة، ومتعلق النحو هو الكلام المركب؛ ولذلك لا توصف الكلمة قبـل 
التركيب بإعراب ولا بناء؛ ولذا فمعرفـة الجـزء مقدمـة علـى معرفـة الكـل، فوجـب 

 :إلا أنه يبدأ بالنحو لأمرين اثنينديم علم الصرف، حينئذ تق
ً ـ صعوبة علم الصرف، فيبدأ بما هو أسهل ليكون ذلك حافزا له علـى تعلـم 1

 .ما هو أدق منه
                                                        

ّفمـن أمــده االله بـصفاء القريحـة، وأيـده بمــضاء ، ":  ثـم قـال ابـن جنــي عقـب هـذا الـنص:فائـدة) 1(
َّالخـاطر والرويــة، وواصــل الــدرس، وأجــشم الــنفس، وهجــر في العلــم لذاتــه، ووهــب لــه أيــام  َ

ن الجمهور الأعظم، ولحق بالصدر المقدم، ولحظته العيون بالنفاسة، وأشـارت حياته؛ امتاز م
ًإليه الأصابع بالرياسة، وكان موفقا لما يرفعه ويعليه، مسددا فيما يقصد له وينتحيه ًْ المنصف . "ُ

 ).5: ص(لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني 
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ً ـ ولكون النحو أتم فائدة منه، وأكثر نفعـا، مـع أن الفائـدة والنفـع متحقـق في 2
 .)1(الصرف، فيبدأ بما هو أكثر نفعا

                                                        
 ).119/154 (3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث ) 1(



 
  

: 
 .مرحلة اندماجه مع النحو دون تفريق أو تمييز: الأولى
 .بدء انفصاله واستقلاله في علم مستقل: الثانية
مرحلة تكوين علـم التـصريف واكتمالـه، وانتقـال تـسميته في كثيـر مـن : الثالثة

 .المصنفات إلى علم الصرف
تب النحاة الفحول الـذين ألفـوا في النحـو، وانـدرجت  تمثلها ك

مباحــث التــصريف مــع مباحــث النحــو دون اســتقلال لأحــدهما، أو تمييــز، بــل إن 
ّمباحث التصريف كانـت مبثوثـة في بعـض الكتـب النحويـة، وممـن سـار علـى هـذا 

ّسيبويه في كتابـه، والمـبرّد في مقتـضبه، وابـن الـسراج في أصـوله؛ مـع أن بـين: النهج ُ 
ًهؤلاء اختلافا في ترتيب الأبواب الصرفية وتنظيمها، وتشابهاً وتقاربا كبيرا في المادة  ً ً

 .العلمية
ّومصطلح التصريف في هذه المرحلة ضيق لا يقصد به إلا باب يسير، وهو مـا 

هـذا بـاب مـا بنـت العـرب مـن : ّيسمى بـ القياس اللغوي، وقد عرفـه سـيبويه بقولـه
ل غير المعتلة، والمعتلة، وما قيس من المعتـل الـذي لا الأسماء والصفات والأفعا

ّيتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون 
 .التصريف والفعل
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 وأمــا ":ويــشرح أبــو ســعيد الــسيرافي مــراد ســيبويه بالتــصريف والفعــل فيقــول
لقلـب للحـروف التـي رسـمنا تغيير الكلمة بالحركات والزيادات وا: التصريف فهو

جوازها حتـى تـصير علـى مثـال كلمـة أخـرى، والفعـل تمثيلهـا بالكلمـة ووزنهـا بـه 
....". 

تغييـر الكلمـة مـن وزن إلـى وزن : علـى هـذا هـوومعنى التصريف عند سيبويه 
آخر، سواء أكان ذلك من المعتل أم من غير المعتل، على نسق كـلام العـرب الـذي 

ُأن يقـاس الـصحيح علـى وزن : المعتل أو غير المعتل بمعنىتكلموا به في غير باب 
ًللمعتل لم يأت الـصحيح عليـه، والعكـس أيـضا، وهـذا يكـون في مـسائل التمـارين 
والتدريبات؛ لترويض قوانين البدل والقلـب والحـذف، ومعرفـة الأبنيـة، والميـزان 

ذف الــصرفي، وهــذا هــو التــصريف عنــد ســيبويه، ومــا معرفــة قــوانين البــدل والحــ
ًوالقلب إلا لتعين على مسائل التصريف، وإلا فهي ليست تصريفا ّ ُّ ِ. 

 وهذه هي المرحلة التي مهدت لظهـور هـذا العلـم، واسـتقلاله ّ َ
ــسيما للنحــو في هــذه  ــصرف أصــبح ق ــدو أن ال ــه لا يب ــع أن ــأليف عــن النحــو، م ًبالت

 .المرحلة
ّالمازني، وأبو علي الفارسي، : مٌويمثل هذه المرحلة عدد من النحاة من أبرزه

 .ّوابن جني
 ألف كتاب التصريف، وأبـو علـي الفارسـي ألـف كتـاب التكملـة علـى ّ ّ

ّالإيضاح، وهو كتاب مستقل بالصرف مع أن أبا علي يعد هذا الكتاب الجـزء الثـاني  ّ
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ًمن الإيضاح، كما أنـه يعـد الـصرف هنـا قـسما مـن النحـو؛ ولهـذا يقـول في تعريـف 
ٌالنحو علـم بالمقـاييس المـستنبطة مـن اسـتقراء كـلام العـرب، وهـو ينقـسم : نحوال

ٌتغييـر يلحـق أواخـر الكلمـة، والآخـر تغييـر يلحـق ذوات الكلـم : أحدهما: قسمين
 .)1(وأنفسها

: وأول كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا: )2(وفي التبيان في تصريف الأسماء
ألــف كتابــ  في ) هـــ207ت(إن الفــراء: ، ويقــال)هـــ249(كتــاب التــصريف للمــازني

التصريف نقل منه الفارسـي، وقـد اسـتفاد المـازني مـن كتـاب سـيبويه، غيـر أنـه لـم 
 ."يستوعب؛ فلم يتكلم عن الجموع ولا النسب، وأهمل أكثر مسائل التصغير

 . َوالذي يميز هذه المرحلة هو استقلال هذا العلم وإفراده بالتأليف
ًه المرحلــة اكتمــل التــصريف ليكــون علمــا مــستقلا،  وفي هــذ ً

ّوأصبح قسيما للنحو لا قـسما منـه، ويمثـل هـذه المرحلـة المتـأخرون مـن النحـاة؛  ً ً
كعبد القاهر الجرجاني، وابن عصفور، وابن الحاجـب، وابـن مالـك، وابـن هـشام، 

 .وغيرهم
ّوتعددت تعريفات النحاة لهذا العلم، إلا أنهم يتفقـون في كونـه ع ًلمـا مـستقلا ّ ً

 .ًقسيما للنحو، وإن اختلفوا في تفاصيل الأبواب والمسائل
                                                        

مهـدي . الترتيب الصرفي في المؤلفات النحوية والصرفية، إلى أواخر القرن العاشر الهجـري، د) 1(
 ).6/458 (24-19بن علي بن مهدي آل ملحان القرني، بواسطة مجلة جامعة أم القرى 

 ).14(ص ) 2(
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ًولعل الجرجانيّ أول من ألـف كتابـا وصـل إلينـا باسـم  وابتعـد عـن ) الـصرف(ّ
اعلـم أن : ّ؛ غير أنه لما أتى إلى التعريف عرف التصريف، فقال)التصريف(التسمية 

ِّالتصريف تفعيل من الصرف، وهـو أن تـصرف الكلمـة  ُ ٌالمفـردة فتولـد منهـا ألفـاظ ٌ
 .ٍمختلفة، ومعان متفاوتة

جعل الكلمة على صـيغ : أحدهما: ّأما ابن عصفور فذكر أن التصريف قسمان
تغييـر الكلمـة عـن : والآخر من قسمي التـصريف.... مختلفة لضروب من المعاني 

 . أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دالا على معنىً طارئ على الكلمة
ٌ ابن الحاجب فيصرح أن التصريف علم، فيقولويأتي ٍالتصريف علم بأصـول : ّّ ٌ

 .يُعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب
ٌالتصريف علم يتعلق ببنيـة الكلمـة ومـا : أما ابن مالك فيعرف التصريف بقوله

ٍلحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ّ ٍ. 
ًعت ودخــل فيهـا مــا كـان خارجــا عنهــا في وعلـى هــذا فمـسائل التــصريف اتـس

الإبـدال، والحـذف، والزيـادة، : المرحلتين السابقتين من مباحث تغييـر البنيـة نحـو
 .ومعرفة الأبنية، والتصغير، والجمع، والنسب، والإدغام، وغيرها



 
  

 
، تأليف أبي الفضل أحمد بن محمـد بـن " نزهة الطرف في علم الصرف " ـ 1

 .♫) هـ518( المتوفى سنة " صاحب مجمع الأمثال "أحمد الميداني 
وهو مختصر مشهور مرتب في عـشرة أبـواب امتـاز بـذكر الأمثلـة التطبيقيـة في 

 .آخره، وذكر الأشياء المشكلة في الباب العاشر منه
، لجمال الـدين أبـي عمـرو عثمـان بـن عمـر "لم التصريف  الشافية في ع" ـ 2

 .♫) هـ646(النحوي ـ المعروف بابن الحاجب ـ المتوفى سنة 
 :وقد اعتنى بهذا المتن جماعة من العلماء منهم

 . ـ مؤلفه، فقد شرحه بشرح1
رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي المتوفى سنة :  ـ وشرحه2

 ) .هـ686(
َالحسن بن أحمد الجاربردي المتوفى سنة : ه ـ وشرح3  ).هـ746(َ

 :وعلى هذا الشرح عدة حواش منها
 . لعز الدين بن جماعةحاشيةأ ـ 

 .  حسين الكمالاتي الروميحاشيةب ـ 
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 سيد عبد االله بن محمد الحسيني المعروف بنقرة كاد المتوفى سنة :وشرحه ـ 4
 ).هـ776(

ـــ يوســف بــن عبــد الملــك الــشه:وشــرحه ـ 5 ْقــره ســنان"ير ب  المتــوفى ســنة "َ
 ." الصافية شرح الشافية "في كتابه ) هـ852(

) هــ926( شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة :وشرحه ـ 6
 . " المناهج الكافية في شرح الشافية "واسمه 
إبــراهيم بــن محمــد بــن عــرب شــاه الإســفراييني عــصام الــدين  :وشــرحه ـ 7

 ). هـ945(المتوفى سنة 
حــسن العثمــان في مقدمــة تحقيقــه للــشافية تــسعة وأربعــين : وقــد ذكــر الــشيخ

وأنهــا  شـرح  بالعربيــة للمقدمــة المـذكورة، وخمــسة بالفارســية، وشـرح  بالتركيــة
 .ترجمت إلى اللغة التركية

: ، ذكر المحقق المذكور منهم عـشرة، مـنهمكما نظمها جماعة من أهل العلم
) هـــ1133( فــرغ منهــا ســنة " الوافيــة نظــم الــشافية ":تــهواســم منظوم النيــسابوري

بيت  طبعت مع الـشافية الطبعـة التـي بتحقيـق الـشيخ حـسن ) 1162(وبلغت أبياتها 
 .العثمان، ولم يقف للناظم المذكور على ترجمة 

، لعز الدين أبي المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم بـن " التصريف العزي " ـ 3
 ).هـ655(لمتوفى سنة عبد الوهاب الزنجاني ا

 وهـو ":وهـو مختـصر ذائـع الـصيت في فـن التـصريف، قـال في كـشف الظنـون
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 . ثم ذكر بعض شروحه وحواشيها".. مختصر متداول نافع 
 :شرحه جماعة من العلماء منهم

 ).هـ816( ـ السيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة 1
 ).هـ891( ـ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 2

 :نظمه
 :نظم هذا المتن غير واحد منهم

وسمى نظمه ) هـ1362(عبد العزيز بن صالح العلجي الأحسائي المتوفى سنة 
بيتـ ، وقـد ) 450( يقـع في " مباسم الغواني في نظم عزية الزنجاني في علم الصرف "

أحمـد بـن حجـر بـن محمـد آل بوطـامي النعلـي في كتـاب : شرح هذا النظم الـشيخ
نيل الأماني شـرح منظومـة العلامـة الـشيخ عبـد العزيـز بـن صـالح العلجـي " :سماه

 ."مباسم الغواني في نظم عزية الزنجاني في علم الصرف : الأحسائي المسماة
، لأحمد بن علي بن مسعود أحد علماء القـرن "مَراح الأرواح : َ المراح" ـ 4

أحمد بن علي ": جمة المؤلفقال السيوطي في بغية الوعاة ـ في تر. الثامن أو التاسع
بن مسعود مصنف المراح في التصريف، مختصر وجيـز مـشهور بأيـدي النـاس، لـم 

 .أقف على ترجمته
 :وقد شرحه جماعة من العلماء منهم

 "واسـم شـرحه ) هــ855(أ ـ بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى سـنة 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 98 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 ."ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح 
 ).هـ855(أحمد المعروف بديكنقوز المتوفى سنة ب ـ شمس الدين 

ج ـ شمس الدين أحمـد بـن سـليمان المـشهور بـابن كمـال باشـا المتـوفى سـنة 
 ).هـ940(

 المفراح في "في كتابه ) هـ1025(د ـ حسن بن علاء الدين الأسود المتوفى سنة 
 ."شرح مراح الأرواح 

أغـاجي المتـوفى سـنة  لأحمد رشدي بن محمد القـره " البناء والأساس " ـ 5
 ).هـ1251(

 :شروحه
 :شرحه جماعة من العلماء منهم

 .  ـ محمد بن الحاج حميد الكفوي1
 :نظمه

 " نيـل المنـى في نظـم قواعـد البنـاء "نظمه عبد االله بن حسن الفارسـي وسـماه 
 ." مزيل العنا عن قارئي نيل المنى في نظم قواعد البناء "وشرحه بشرح سماه 
 :رون من التأليف في هذا الفن، ومن ذلكوقد أكثر المتأخ

 لأحمد بن محمد الحمـلاوي المتـوفى سـنة " شذا العرف في فن الصرف " ـ 1
 ).هـ1351(
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 لمحمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد المتــوفى ســنة " دروس التــصريف " ـ 2
 .صنفه لطلاب كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر). هـ1393(

ى شرح ابن عقيل علـى الألفيـة بحثـ  عـن تـصريف كما أنه ألحق في تعليقه عل
 .الأفعال وما يتعلق بها

 :ومن الكتب المطولة في التصريف
 للإمــام أبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي النحــوي المتــوفى ســنة "المنــصف " ـ 1

 ).هـ392(
شرح فيه كتاب التصريف للإمام أبي عثمـان بكـر بـن محمـد بـن بقيـة المـازني 

ــنة  ــوفى س ـــ249(المت ــصريف وأســدها ، وك)ه ــب الت ــس كت ــن أنف ــازني م ــاب الم ت
 .ٍوأرصنها، وهو عريق في الإيجاز والاختصار، عار من الحشو والإكثار 

 لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي " الممتع في التصريف " ـ 2
 ).هـ669(الإشبيلي المشهور بابن عصفور المتوفى سنة 

وم  بالتعليل والتفسير والحجـج بسط فيه مسائل التصريف بسط  مسهب  مدع
والأدلة والشواهد، وهو من أمثل كتب الصرف المطولة، وكان أبـو حيـان النحـوي 

ــدع في ♫  شــديد الإعجــاب بــه حتــى قــال عنــه في مختــصره الــذي ســماه المب
 أحسن ما وضع في هذا الفن ترتيب  وألخـصه تهـذيب  وأجمعـه تقـسيم  ":التصريف

 ."وأقربه تفهيم  
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 .)1( ذكره صاحب الدليل إلى المتون العلميةهذا ما
 :وهناك كتب كثيرة ما بين متن ونظم ونثر في هذا العلم ومنها

ولا ننـسى . محمـد عبـد الخـالق عظيمـة: المغني في تصريف الأفعـال، للـشيخ
 دراسات لأسلوب القرآن الكريم، وهو معجم نحـوي وصـرفي "موسوعته العظيمة

 ).هـ1403(وقد توفي المؤلف سنة.  سنة33 تأليفه لم يؤلف مثله في بابه، مكث في
 :-إضافة إلى ما سبق-ومن المنظومات في علم الصرف

 .باكورة التعريف بالمهم من التصريف، لمحمد حماد الجكنـي الـشنقيطي-1
 .ًبيتا) 58(بلغت أبياتها 

ــدكتور  فــتح الكــريم "محمــد المقــشي، بــشرح مختــصر عنوانــه: وشــرحها ال
 .ة التعريفاللطيف بشرح باكور

وعــدد ). هــ1038: ت( نظـم المقـصود في الـصرف لأحمــد عبـد الـرحيم -2
 .ًبيتا) 113: (أبياته

 .نظم فيه متن المقصود، المنسوب لأبي حنيفة، والنسبة غير صحيحة
يـتكلم )) المقـصود((ومما اشتهر مختصر مسمى بــ ":  مفتاح السعادة:قال في

َعن فن الصرف لم نقف على مـصنفه وإن نـسب ِ  لأبـي حنيفـة إلا أنـه كتـاب مبـارك ُ
 .في عصره:  يعني-"وعليه شروح مفيدة مشهورة عند أبناء الزمان

                                                        
 ).550: ص(الدليل إلى المتون العلمية ) 1(
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محمد بن أحمد عليش المالكي الأزهري في كتاب أسماه : وممن شرح النظم
 .من مطبوعات مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده) ّحل المعقود من نظم المقصود(

  .لامية الأفعال، لابن مالك-3
ًبيتا، وقد حظيت بعناية ) 114(نظومة من بحر البسيط، بلغ عدد أبياتها وهي م

ًكبيرة من أهل العلم حفظا ودراسة وزيادة وشرحا وتحشية وإعرابا لأبياتها ً ً ً. 
 :فمما كتب عنها من الشروح والحواشي

 شرح لامية الأفعال، لبدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بـن -1
 .وهو أول شروحها، وفاتح أقفالها.  المشهور بابن الناظم)هـ686: ت(مالك 

 .هـ818محمد بن دهقان النسفي المتوفى عام : شرح-2
 .هـ831محمد بن عبد الدائم البرماوي المتوفى عام : شرح-3
تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعـال، لمحمـد بـن عبـاس -4

 ). هـ871:ت( التلمساني
 ). هـ905(فعال، لخالد بن عبد االله بن أبي بكر الأزهري  شرح لامية الأ-5
 فــتح الأقفــال وضــرب الأمثــال شــرح لاميــة الأفعــال، لجمــال الــدين أبــي -6

 ).هـ930ت) (بحرق(عبداالله محمد بن عمر ابن مبارك الحميري الحضرمي 
وهو أحد شرحين لبحرق علـى لاميـة الأفعـال، والآخـر يـسمى الـشرح الـصغير، 

 .ن الشرح الكبير جرده من كثير من الأمثلة المبسوطة في الشرح الكبيروهو مختصر م
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 فتح المالك في شرح لامية ابن مالك، لأبي محمد عبدالكريم بـن محمـد - 7
 .الفكون القسطنطيني

َّفــتح المتعــال علــى القــصيدة المــسماة بلاميــة الأفعــال، لحمــد بــن محمــد -8 َُ
ِالرائقي الصعيدي المالكي  ِ َ  ).هـ1250حو ن: المتوفى(ْ

تحفة الأطفـال بحـل عقـد لاميـة الأفعـال، لـسيدي بـن المختـار بـن الهيبـة -9
 ).هـ1284(الأبياري الشنقيطي 

 انــشراح البــال في شــرح لاميــة الأفعــال، لمحــسن بــن جعفــر الحــضرمي-10
 ).هـ1379:ت(

 .إعراب لامية الأفعال، محمد بن أحمد بن عثمان الزروالي-11
ومناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان .  الأفعالتحنيك الأطفال بلامية-12

 .معاني لامية الأفعال، كلاهما لمحمد أمين عبد االله الهرري
ــادة بحــرق والاحمــرار -13 ــع زي ــسهيل لاميــة الأفعــال م حــصول المــسرة بت

 .)1(والطرة، لصلاح البدير

                                                        
 كشف الظنون، إيضاح المكنون في الـذيل علـى :نوقد استفدت جمع هذه الكتب عن اللامية م) 1(

الـدكتور إبـراهيم بـن : كشف الظنون، معجم المؤلفين، هدية العارفين، مقدمة دراسـة وتحقيـق
 ّفتح المتعال على القصيدة المسماة بلامية الأفعال، فهرس مخطوطات: سليمان البعيمي لكتاب

 .ى أهل التفسيرالمسجد النبوي، أرشيف ملتقى أهل الحديث، أرشيف ملتق



  
  

 
 

  مقدمة في علم البلاغة
 

 .دئ العشرة لهذا العلمالمبا: ًأولا
 .نشأة البلاغة وتطورها: ًثانيا
 .تقسيمها وأغراضها: علوم البلاغة: ًثالثا
 .الفرق بين البلاغة والفصاحة: ًرابعا

 .البلاغة وشروحها وحواشيها بعض المتون في: ًخامسا





 
  

1 

 بلغ الشجر بلوغا:يقال ً ْحان إدراك ثمره، والغـلام أدرك، : ً وبلاغاّ ْ َُ َ ِ
ِوالأمر وصل إلى غايته، ومنهْ  َ ََ َ َْ ِ ُ ٌحكمة بالغة﴿َ ٌَ ِ َِ َ ًوبلغ الشيء بلوغـا ]5:القمـر[﴾ْ ْ َّ  وصـل :َ

ــه،  ِإلي ْ َ ــهِ ــشيء وإلي ِوأبلغــه ال ْ َ ِ َ ْ ــه، :َّ ِ أوصــله إلي ْ َ ــة وبلاغــاِ ــه مبالغ ــالغ في ًوب َ َ ُ ِ ِ ــه :َ ِ اجتهــد في ِ ْ
ْي الشيء، ِواستقصى وغالى ف َوبلغ الشيب في رأسهَّ َ مـد يـده :ُوبلغ الفـارس ظهر، :ِ

ِبعنان فرسه ليزيد في جريه،  ْوبلغ الشيءِ َّ ْوفلانا الشيء أبلغه، :َ َّ ً َ ُ َّ أبلغه إياه، :َ ِوتبالغ فيه ِ ِ
َالمرض والهم َ َوتبالغ في كلامه تناهى، :ْ َ ِ  .ّ تكلف البلاغة:َ

ُوقد بلغ بلاغة ْ الجيد القول، والجمع بلغاء، :والبليغ. الغَ ب:ٌوقول بليغ.  فصح:َ َْ ْ َ
ٌورجل بليغ وبلغ وبلغ.  الفصاحة:والبلاغة. وَقد بلغ بلاغة ٌ ٌْ ْ ٌِ َ َِ ُ  حسن الكلام فصيحه، :ََ

صـار :  بلاغـة أي- بالـضم-ُوقد بلغ. يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، ونهاية مراده
ٌ بـلاغ وبلغـة وتبلـغ أي:يءوتقـول لـه في هـذا الـش.  بـالغ:وقول بليغًبليغا،  ّ ْ َ . كفايـة: ٌَ

ٌ خطيـب بلـغ:ويقـال. َ أن تبلـغ مـن العمـل جهـدك:والمبالغـة جيـد، :وشيء بـالغ ْ ِ- 
ٌوأحمق بلغ إذا كان ذا بلاغة في منطقه، -بكسر الباء ْ  :ويقال.  إذا كان يبلغ في حاجته:َ
ٌأمر االله بلغ ْ َ  .يبلغ ما أراد:  أي- بفتح الباء-ُ

ً أن يكون بذاته بليغا، وذلك بأن يجمـع ثلاثـة :أحدهما :ينوالبلاغة على وجه
ًصوابا في موضوع لغتـه، وطبقـا للمعنـى المقـصود بـه، وصـدقا في نفـسه، : أوصاف ً ً



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 106 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 .ًومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة
ً أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل به أمرا :والثاني ً

ِوقـل لهـم فـي ﴿: وقولـه تعـالى. رده علـى وجـه حقيـق أن يقبلـه المقـول لـهما، فيـو ْ ُ ََ ْ ُ
ًأنفسهم قولا بليغا  ًِ َ ْ َ ُْ ِ ِ  . )1(، يحتمل المعنيين]63:النساء[﴾َ

 يتبـين لنـا أن مـن معـاني هـذه المـادة: من خلال ما مضى من التعريف اللغـوي
ــة، الوصــول، الإدراك، التمــام،: المختلفــة) بلــغ(  الظهــور، الظفــر الجــودة، الكفاي

 .بالحاجة
فـسنجد أنهـا تحمـل هـذه المعـاني ونحن إذا تأملنا في البلاغة بالمعنى الخـاص 

ٍجيــد وكــاف واف بالمقــصود، يــصل إلــى المــراد : كلهــا في الكــلام؛ فــالكلام البليــغ ٍ
ُوتــدرك بــه الحاجــة، ويظهــر الأمــر للجــلاء بخــلاف غيــره مــن الكــلام، وبــه يظفــر 

 . الحديثبالحاجة أكثر من سواه من
 

 :البلاغة في الاصطلاح يوصف بها المتكلم والكلام
 . ملكة يقتدر بها إلى تأليف كلام بليغ:فالبلاغة في المتكلم

ُمطابقة الكلام لمقتـضى حـال مـن يخاطـب :  هي:وأما البلاغة في الكلام فقيل ََ ُ
                                                        

 /22(، تــاج العــروس )1/208(، المخــصص )5/536(المحكــم والمحــيط الأعظــم : ينظـر) 1(
، الزاهر )275: ص(، البارع في اللغة )1/75(، أساس البلاغة )8/420(، لسان العرب )447

 ).1/69(، المعجم الوسيط )1/173(في معاني كلمات الناس 



  
 

 

ِتنوْ 107 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َبه مع فصاحة مفرداته وجمله  .لتكلمالأمر الداعي إلى ا: والمراد بالحال. ُ
وضـع الكـلام في موضـعه مـن طـول وإيجـاز، وتأديـة المعنـى أداء :  هي:وقيل

ًواضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في الـنفس أثـر خـلاّب، مـع ملاءمـة كـل كـلام 
 .)1(للمقام الذي يقال فيه، وللمخاطبين به

الفـصاحة في المفـردات :  أن البلاغة ما جمعت ثلاثة عناصـر رئيـسةوهذا يبين
 .ملاءمة الزمان والمكان والمخاطب، القدرة على التأثير في النفسوالجمل، 

2 

هو اللفظ العربي، من حيث التفاوت في وضـوح : موضوع علم البلاغة العربية
والنظـر في الألفـاظ المفـردة مـن جهـة . الدلالة بعـد رعايـة مطابقتـه مقتـضى الحـال

شاعة، مع ما يتعلـق بهـا مـن الأنـواع جزالتها، وسلامتها عن التعقيد، وبراءتها عن الب
المجازية، والنظر في دلالة الكلام الخاصة وهي ما يحصل عند التركيب مـن بلاغـة 

 .المعاني، وبلوغها أقصى المراتب
ُّ يوجه اهتمامه حول الكلمة والجملة العربية للمعـاني التـي تـدل وعالم البلاغة َ ْ َ َّ

ــب وف ُعليهــا صــيغ الكلمــات، وأصــول التراكي َُ ُ ُّروعهــا، وللمعــاني التــي يــدل عليهــا ِ ُّ َ
ُالتقديم والتأخير في مواضع الكلمات عما هو الأصـل في التراكيـب، وللمعـاني التـي  ْ ّ ِ
ٍيدل عليها الذكر والحـذف، والاقتـصار، ووضـع نـوع مـن الكـلام بـدل نـوع آخـر،  َْ َُّ ُُ َ َْ ُ ُ ّ َ

                                                        
، عـروس الأفـراح في شـرح )1/129( العربيـة، لحبنكـة ، البلاغـة)46: ص(التعريفـات : ينظر) 1(

 ).10: ص(، علم المعاني، لعتيق )1/92(تلخيص المفتاح، للسبكي 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 108 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ِكظاهر بدل مضمر، ومضمر بدل ظاهر، واسم موصـول بـدل اسـم جـن ْ َ َُ َ ٍس، أو اسـم ٍ ْ
َّعلم، وغير ذلك مما فيه دلالة على معنى يمكن بحسب الاستعمال العربي أن يدل  َ ََ ُ ْ ّ ً ٌّ َ ٍ َ

َبه عليه، مما قصد به بلغاء أهل اللسان الدلالة به عليه ّ َُ ُّ َ َ)1(. 
3 

 :إن معرفة علم البلاغة يثمر على صاحبه ثمرات حسنة، منها
د االله فيه، وإدراك أسرار إعجازه وقوة بيانه، فهم الكتاب العزيز ومعرفة مرا-1

وهذا مما يجعل لهذا الكتاب العظيم في قلب المسلم زيادة حب وتعظيم وتقديس، 
ًقراءة وتأملا وحفظا وفهما ودعوة: ويدعوه إلى مزيد العناية به ً وقـد نـشأت علـوم . ً

ارسـين  شـغل الد- ولا يـزال-ّلخدمة الـنص القـرآني المعجـز الـذي كـان": البلاغة
ّالشاغل؛ فهو النص الذي تحدى بلاغة القوم، فاحتاج إلى دراسات تشرح إعجازه،  ّ

 .فكان علم البلاغة. )2("ّوتبين مجازه، وتجلو حقيقته وكناياته ولطيف إشاراته
ّواعلـم أن ثمـرة هـذا الفـن": قال ابن خلدون ّإنمـا هـي في فهـم الإعجـاز مـن : ّ

ــ ــاء الدلال ــازه في وف ــرآن؛ لأن إعج ّالق ــة ّ ــوال منطوق ــضيات الأح ــع مقت ــه بجمي ة من
ّومفهومة، وهي أعلى مراتب الكمال مع الكـلام فيمـا يخـتص بالألفـاظ في انتفائهـا 

ّوإنمـا . ّوتركيبها، وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه وجودة رصفها
                                                        

علــوم البلاغــة ) 1/13(الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، ليحيــى بــن حمــزة : ينظــر) 1(
 .)1/137( لحبنكة، البلاغة العربية،)208:ص(البيان، المعاني، البديع، لمحيي الدين ديب

 ).5: ص(، لمحيي الدين ديب »البديع والبيان والمعاني«علوم البلاغة ) 2(
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ّيدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطـة اللـسان العربـي وحـصول ملكتـه  ّ ّ
ّرك من إعجازه على قدر ذوقه؛ فلهذا كانت مـدارك العـرب الـذين سـمعوه مـن فيد

ّمبلغه أعلى مقاما في ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام وجهابذته، والذوق عندهم موجود  ّ ً ّ
 .)1("ّبأوفر ما يكون وأصحه

فهم السنة النبوية الـشريفة، وإدراك مـدى الفـصاحة التـي بلغهـا رسـول االله -2
ّلام الذي لا من كتـاب قـرأ، ولا عـن معلـم بـشري تلقـى، فمـن صلى االله عليه والس

سمع النص النبوي أو قـرأه أو شـرحه ولـيس لـه تعلـق بعلـوم البلاغـة فإنـه كراكـب 
قارب على سطح البحر لا يصل إلى درره وجـواهره وسـر جمالـه، بخـلاف البليـغ 

 .الذي هو أشبه بالغائص الذي يظفر باللآلئ والجواهر
 ):هـ1351: المتوفى( عن العربيةقال حافظ إبراهيم 

ٌأنـــا البحـــر في أحـــشائه الـــدر كـــامن ِ ِ َِ ُّ َفهــل ســألوا الغــواص عــن صــدفاتي ُُ ََ َ ْ َ َ َّ َ ُ َْ َ َ
ــتراث العربــي شــعره ونثــره، والوقــوف علــى جماليــات هــذه اللغــة -3 ُفهــم ال

العزيزة، ومعرفة السمو الباذخ الذي يصل إليه النص العربي الفصيح في قالب قليـل 
 .نى جليلومع

ً التلذذ بالنص العربي البليغ؛ فإن له أثرا جميلا في نفس المتذوق للجمال، -4 ً
يقـول شـيخ البلاغـة العربيـة عبـد القـاهر . وبلوغ الغاية من الكلام بلفظ وجيز مليح

َفـإذا قلـت" ):هـ471: المتوفى(الجرجاني ْهـو كثيـر رمـاد القـدر": ِ ِ ٌ، كـان لـه موقـع "ُ ِ
                                                        

 ).1/762(تاريخ ابن خلدون ) 1(
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َوحظ من القبول لا  َيكون إذا قلـتٌّ ِّهـو كثيـر القـرى والـضيافة": ِ ِ َوكـذا إذا قلـت. "ُ ِ :
َ، كان له تأثير في النفس لا يكون إذا قلت"ُهو طويل النِّجاد" ِ . "ُهـو طويـل القامـة": ٌ

َوكذا إذا قلت ًرأيت أسدا": ِ َ، كان له مزية لا تكـون إذا قلـت"ُ ِ ُ ُرأيـت رجـلا يـشبه ": ٌ ُ ً ُ
ُالأسد ويساويه في الشجاعة َ وكذلك إذا قلت."َ ُأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى": ِ ُِّ ً ِّْ ِ َ ُ َ َ" ،

ِكان له موقع لا يكـون إذا قلـت ُتـتردد في الـذي دعوتـك إليـه، كمـن يقـول: أراد": ٌ ْ ُ ََّ ِ َ ُ :
ُأخرج ولا أخرج، فيقدم رجلا ويؤخر أخرى َِّ ُ ً ِّْ ُ ُ َوكذلك إذا قلت. "ُِ َألقى حبله على ": ِ ْ َ

ٌ، كان له مأخذ من ا"غاربه َلقلب لا يكون إذا قلتَ ِ ُ ُهـو كـالبعير الـذي يلقـى حبلـه ": َْ ْْ َ َ ُ ِ
ُعلى غاربة حتى يرعى كيف يـشاء ويـذهب حيـث يريـد َُ َ َْ ُ َّلا يجهـل المزيـة فيـه إلا . "َْ َ ُ َ ْ َ

َعـديم الحـس ميـت الـنَّفس، وإلا مـن لا يكلـم؛ لأنـه مـن مبـادئ المعرفـة التـي مـن  َ ُِ ِّ ْ ِّ َِّّ ْ ُ
ْعدمها لم يكن للكلام م َ َ ِ  .)1("عه معنىَ

غالب ذلـك لا  التمييز بين الفصيح والأفصح والرديء من الكلام العربي؛ فإن-5
 .يدركه إلا الغائصون في أعماق البلاغة العربية الذين ينقدون عن دراية وتجربة

ّلهذا كانت البلاغة زاد الناقد في عملية تفكيك النـّصوص؛ بحثـا عـن جماليـة " ً
طبة كالقصيدة لا تخلو من الصور الجماليـة، يلجـأ والخ. الصورة وعناصر التخييل

صاحبها إلى التحسين والتزيين شأن الشاعر الـذي ينفـر مـن المباشـرة، ويفـزع إلـى 
 .)2("التشكيل الجميل

                                                        
 ).1/430(دلائل الإعجاز ) 1(
 ).6: ص(» البديع والبيان والمعاني«علوم البلاغة ) 2(
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ِّ الإلمام بالبلاغة العربية يبصر جمهرة العرب والمسلمين بقيمة هذه اللغـة -6
وها، ويعـضوا عليهـا بالنواجـذ، ليعرفوا تفوقها على سائر اللغات، فيعشقوها ويلزم

 .)1(ويحموها من كل عادية
ًالقدرة على إنشاء الكلام الحسن شـعرا ونثـرا؛ فـإن مـن لا يعـرف الجمـال -7 ً

 كيف يصفه أو يؤلفه؟ 
ولهـذا العلـم بعـد ذلـك ": )هــ395نحـو : المتـوفى (قال أبو هـلال العـسكري

ّإذا أخل بطلبه، وفـرط ّأن صاحب العربية : فضائل مشهورة، ومناقب معروفة، منها ّ
ّفي التماسـه، ففاتتــه فــضيلته، وعلقـت بــه رذيلــة فوتــه، عفـى علــى جميــع محاســنه، 
ّوعمى سائر فضائله؛ لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيـد، وآخـر رديء، ولفـظ حـسن،  ّ

وهو أيض  إذا أراد أن . وآخر قبيح، وشعر نادر، وآخر بارد؛ بان جهله، وظهر نقصه
ُنشّئ رسالة وقد فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر، وخلط الغرر يصنع قصيدة، أو ي ّ

... ً، واستعمل الوحشي العكر، فجعل نفسه مهزأة للجاهل، وعبرة للعاقل)2(ُبالعرر
ّوإذا أراد أيض  تصنيف كلام منثور، أو تأليف شعر منظوم، وتخطى هذا العلم سـاء 

ذول، وترك الجيـد المقبـول، فـدل اختياره له، وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المر
 .)3("ّعلى قصور فهمه، وتأخر معرفته وعلمه

ُوالغـرض مـن عـرض البـاحثين لفنـون ": )هــ1425: المتـوفى (ويقول حبنكـة َ َ ْ
                                                        

 .بتصرف) 6(الكافي في علوم البلاغة، للعاكوب والشتيوي) 1(
 . سقط الكلام ورديئه:والعرر.  أول الكلام وأحسنه:الغرر) 2(
 ).1: ص(كتاب الصناعتين ) 3(
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ِالبلاغة وعلومها، وللمذاهب الأدبية المختلفة، وللأمثلـة الأدبيـة الراقيـة المقرونـة  ّ ّ
ُتربية القدرة: بالتحليل الأدبي والبلاغي ْ ِّ على الإحساس بعناصر الجمال الأدبي في َ ِ

ّالكلام الأدبي الرفيع، وتربية القدرة على فهم النصوص الجميلـة الراقيـة، والقـدرة 
ِعلى محاكاة بعضها في إنشاء الكلام، والقدرة علـى الإبـداع والابتكـار لـدى الـذين 

 .)1("يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من ذلك
 .لمطلب الخامس في بيان ثمرتها" :ويقول صاحب الطراز

 :واعلم أنه يراد لمقصدين
ّوهو الاطـلاع علـى معرفـة إعجـاز كتـاب  ّ مقصد ديني،:المقصد الأول منهما

ّإذ لا يمكن الوقوف على ذلك إلا بإحراز علم  ؛صاالله، ومعرفة معجزة رسول االله 
نقبة، وأعلاها ّالبيان، والاطلاع على غوره؛ فإن هذا العلم لمن أشرف العلوم في الم

ــا  ــد، وأحواه ــا للفوائ ــا ســراجا، وأوضــحها منهاجــا، وأجمعه ــة، وأنوره في المرتب
للمحامد، ومع ما اشتمل عليه مـن الفـضائل نخـص هـذا الموضـع بـذكر فـضيلتين 

 :فضائلهتدلان على غيرهما من سائر 
 مع ما أعطاه االله من العلوم الدينية، وخصه -ص أن الرسول :الفضيلة الأولى

أنـا أفقـه النـاس، :  فلم يفتخر بشيء من ذلك، فلـم يقـل-م والآداب الدنيويةبالحك
ولا أنا أعلم الخلق بالحساب، والطب، بل افتخر بما أعطاه االله من علـم الفـصاحة 

                                                        
 ).1/11(البلاغة العربية ) 1(
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أوتيت : (♠، وقال )1(»أنا أفصح من نطق بالضاد«: ♠والبلاغة، فقال 
ّخمسا لم يعطهن قبلي أحد؛ كان كل نبي يبعث إلـى قومـه،  وبعثـت إلـى كـل أحمـر ً

ــصرت  ــورا، ون ــي الأرض مــسجدا وطه ــائم، وجعلــت ل ــي الغن ًوأســود وأحلــت ل ً
 .)2()ّبالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم

                                                        
: المتـوفى(الزركـشي : ، وكـذا قـال بعـده)1/143(تفـسير ابـن كثيـر . "لا أصـل" :قال ابن كثير) 1(

في ) هــ902: المتـوفى(، والـسخاوي )160: ص(في التـذكرة في الأحاديـث المـشتهرة ) هـ794
َوجمــال الــدين ابــن المبــرد الحنبلــي  ،)167: ص(المقاصــد الحــسنة  ْ ، في ) هـــ909: المتــوفى(ِ

في الدرر المنتثـرة في ) هـ911: المتوفى( ، والسيوطي)3/33(التخريج الصغير والتحبير الكبير 
في المـصنوع في ) هــ1014: المتـوفى(، والملا الهروي القـاري )56: ص(الأحاديث المشتهرة 

في الفوائـــد ) هـــ1033: المتـــوفى(، ومرعـــي الكرمــي )61: ص(معرفــة الحـــديث الموضــوع 
في الفوائـد ) هــ1250: المتـوفى(، والـشوكاني )94: ص(الموضوعة في الأحاديـث الموضـوعة 

ـــــة  ـــــوني ). 327: ص(المجموع ـــــال العجل ـــــوفى(ق ــــــ1162: المت ـــــاء ) ه ـــــشف الخف في ك
َوأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له"):1/228( ورواه ابن سعد عن يحيـى بـن يزيـد ،  إسنادُ

ورواه الطـبراني . ولساني لـسان سـعد بـن بكـر، أنا من قريش، أنا أعربكم: السعدي مرسلاً بلفظ
!. فـأنى يـأتيني اللحـن؟، ولـدت في بنـي سـعد، أنا أعرب العـرب: عن أبي سعيد الخدري بلفظ

والعجـب مـن : وطي، ثم قال فيـهكذا نقله في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا للجلال السي
المحلي حيث ذكره في شرح جمع الجوامع من غير بيان حاله، وكـذا مـن شـيخ الإسـلام زكريـا 

، أورده أصـحاب )أنا أفـصح العـرب، بيـد أني مـن قـريش (:ومثلهحيث ذكره في شرح الجزرية، 
 ."الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده 

في الـسيرة الحلبيـة ) هــ1044: المتـوفى(وقـال الحلبـي . كما قال الزركشيولكن معناه صحيح 
أنا أفصح العرب؛ لكونهم هم الذين ينطقون بالـضاد :  ومعناه صحيح؛ لأن المعنى"): 1/30(

 ."ولا توجد في غير لغتهم
 ).521(رواه مسلم ) 2(
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ّ أنه لولا علو شأنه، وارتفاع قدره، لمـا كـان خيـر كتـب االله المنـزل :الفضيلة الثانية
 إنما كان إعجازه من أجـل مـا اشـتمل ًعلى أفضل أنبيائه، إعجازه متعلقا به؛ فإن القرآن

عليه من الفصاحة والبلاغة، ولم يكن إعجازه ما اشتمل عليه من أنباء الغيـب، ولا مـن 
الحكم والمواعظ وغيرها من الأوجه كما سـنقرر المختـار في إعجـازه في الفـن الثالـث 

 .بمعونة االله تعالى، فهذا مقصد عظيم يراد لأجله هذا العلم
مقصد عام لا يتعلق به غرض ديني، وهو الاطلاع على أسـرار  :المقصد الثاني

البلاغة والفصاحة في غير القرآن، في منثور كلام العـرب ومنظومـه؛ فـإن كـل مـن لا 
ّحظ له في هذا العلـم لا يمكنـه معرفـة الفـصيح مـن الكـلام، والأفـصح، ولا يـدرك 

: ن المنظوم، لأمـرينالتفرقة بين البليغ والأبلغ، والمنثور من كلام العرب أشرف م
فلأن الإعجاز إنما ورد في القـرآن بنظمـه وبلاغتـه، ولـم يـرد بطريقـة نظـم : ًأما أولا

ّفلأن االله تعالى شرفه عـن قـول الـشعر ونظمـه، وأعطـاه : ًوأما ثانيا. الشعر وأسلوبه
 .)1("ّالبلاغة في المنثور من الكلام وما ذاك إلا بفضل المنثور على المنظوم 

البلاغة نافع للأديب، والناقد، والمؤرخ، ولكل كاتب، أو متكلم،  أن علم -8
ًأو خطيب، أو مدرس؛ فإنه ينير أمام هؤلاء جميعا الطريق، ويعينهم علـى أن تكـون 

 .)2(آثارهم اللغوية مفيدة، مؤثرة، ممتعة، تغذي العقل والشعور والأذواق

                                                        
 ).1/20(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) 1(
 ).17: ص(الأسلوب، للشايب ) 2(
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 وقـد صـرح بـذلك أهلهـا لعلم البلاغة العربية فضل عظيم على سـائر العلـوم،
 :مبينين وجوه هذا الفضل

ّ علمك االله الخير، ودلك عليه، وقيضه لـك، -اعلم" :قال أبو هلال العسكري ّ ّ
ّ أن أحق العلوم بالتعلم، وأولاهـا بـالتحفظ-وجعلك من أهله ّّ  بعـد المعرفـة بـاالله -ّ

الله  بــه يعـرف إعجــاز كتــاب ايعلـم البلاغــة، ومعرفـة الفــصاحة، الـذ: -ّجـل ثنــاؤه
ّتعالى، الناطق بالحق، الهادي إلى سـبيل الرشـد، المـدلول بـه علـى صـدق الرسـالة  ّ
ّوصحة النبوة، التي رفعت أعلام الحق، وأقامـت منـار الـدين، وأزالـت شـبه الكفـر  ّ ّ

 .ّببراهينها، وهتكت حجب الشك بيقينها
ّوقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة لـم ي قـع ّ

ّعلمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه االله به من حسن التـأليف، وبراعـة التركيـب، 
ّوما شحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف؛ وضمنهّ من الحلاوة، وجلله 
ّمن رونق الطلاوة، مع سهولة كلمه وجزالتها، وعذوبتها وسلاستها، إلى غير ذلـك 

 .)1("ّوتحيرت عقولهم فيهامن محاسنه التي عجز الخلق عنها، 
َثم إنك لا ترى علم  هو أرسخ أصلا، وأبسق فرع ، وأحلى " :قال الجرجاني ََ ََ َْ ً ُ ْ ِ

َجنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاج ، وأنور سراج ، من علم البيان، الـذي لـولاه لـم  ُ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ ًْ ً َ
ُتر لـسان  يحـوك الوشـي، ويـصوغ الحلـي، ويلفـظ الـدر، وينفـث َّ ِ َ َ َ َُ َْ ْ الـسحر، ويقـري َ َ َ ِّ

                                                        
 ).1: ص(الكتابة والشعر : الصناعتين) 1(
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ّالشهد، ويريك بدائع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من التمر، والذي لولا تحفيه  َ َ َْ ُ َ َّ
َبالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إياها، لبقيـت كامنـة مـستورة، ولمـا اسـتبنتْ لهـا يـد  َُ َْ ً ُ ِ

ُالدهر صورة، ولاستمر السرار بأهلتها، واستولى الخفاء عل ْ ُ ِّ ََّ َ َ ًَّ َى جملتها، إلى فوائد لا ِ ِ ُ
ُيدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء ُْ ََ ُ")1(. 

ثم إن أملأ العلـوم بمـا يغمـر القـرائح، "): هـ538: المتوفى( وقال الزمخشري
وانهضها بما يبهر الألباب القوارح، من غرائب نكت يلطف مسلكها ومـستودعات 

تم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علـم أسرار يدق سلكها؛ علم التفسير الذي لا ي
كمــا ذكــر الجــاحظ في كتــاب نظــم القــرآن، فالفقيــه وإن بــرز علــى الأقــران في علــم 
ــلام، وحــافظ  ــدنيا في صــناعة الك ــز أهــل ال ــام، والمــتكلم وإن ب ــاوي والأحك ّالفت
ّالقصص والأخبار وإن كان من ابن القريـة أحفـظ، والـواعظ وإن كـان مـن الحـسن 

ظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علـك اللغـات البصري أوع
بقوة لحييه؛ لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء مـن 

علـم المعـاني، : تلك الحقائق إلا رجل قد بـرع في علمـين مختـصين بـالقرآن وهمـا
 .)2("وعلم البيان

وأما الكلام فـلا :  أبي الحديدوقال ابن.. "):هـ911: المتوفى( وقال السيوطي
يــدرك إلا بالــذوق، ولــيس كــل مــن اشــتغل بــالنحو واللغــة والفقــه يكــون مــن أهــل 

                                                        
 ).1/5(دلائل الإعجاز ) 1(
 ).2/المقدمة(تفسير الزمخشري ) 2(
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الذوق، وممن يصلح لانتقاد الكـلام، وإنمـا أهـل الـذوق هـم الـذين اشـتغلوا بعلـم 
البيان، وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والـشعر وصـارت لهـم بـذلك 

ُى أولئك ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام، وفضل بعضه علـى دربة وملكة تامة، فإل
 .)1("بعض

 وإن -أما بعد، فـإن العلـوم الأدبيـة"): هـ745: المتوفى( وقال يحيى بن حمزة
 خلا أن علم البيان -عظم في الشرف شأنها، وعلا على أوج الشمس قدرها ومكانها

، وقمرها السامر الزاهر، هو أمير جنودها، وواسطة عقودها، وفلكها المحيط الدائر
ولولاه لم تر . وهو أبو عذرتها، وإنسان مقلتها، وشعلة مصباحها، وياقوتة وشاحها

ًلسانا يحوك الوشي من حلل الكلام، وينفث السحر مفتر الأكمـام، وكيـف لا وهـو 
فهو من العلوم . المطلع على أسرار الإعجاز، والمستولي على حقائق علم المجاز

 .)2(" من السواد، والمهيمن عليها عند السبر والحك والانتقادبمنزلة الإنسان
وعلـم المعـاني . ّالعلم المعبر عنه بعلم البيـان هـو علـم الفـصاحة" :ًوقال أيضا

ًوهو أجل العلوم الأدبية قدرا ومكانـا، وأعلاهـا منزلـة . ّهو المعبر عنه بعلم البلاغة ّ
ار البلاغـة مـن معادنهـا، وهـذه وأكبرها شأنا؛ لأنه علم يستولي على استخراج أسـر
وهو الغاية التـي ينتهـى إليهـا . توجد محاسن النكت المودعة في أصدافها ومكامنها

ّفكر النظّار، والضالة التـي يطلبهـا غاصـة البحـار، وعليـه التعويـل في الاطـلاع علـى  ّّ
                                                        

 ).4/214(الإتقان في علوم القرآن ) 1(
 ).1/5(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) 2(
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حقائق الإعجاز في القرآن، وإليه الإسناد عند المـسابقة في الخـصل والرهـان، ومنـه 
ّستثار المعاني الدقيقة على مر الدهور وتخرم الأزمانت فظهر بمـا ذكرنـاه أن موقـع . ّّ

ّومن ثم لـم يـستقل . علم البيان من العلوم الأدبية موقع الإنسان من سواد الأحداق
 .)1("بدركه وإحراز أسراره إلا كل سباق

ّأجـل علم البلاغة وتوابعها من "):  هـ739: المتوفى( وقال الخطيب القزويني
ّالعلوم قدرا؛ وأدقها سرا؛ إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، وتكشف عن وجوه  ّ

 .)2("الإعجاز في نظم القرآن أستارها
ــب الإنــشاء وإن كــان "): هـــ821: المتــوفى( وقــال القلقــشندي واعلــم أن كات

يحتاج إلى التعلق بجميع العلوم، والخـوض في سـائر الفنـون؛ فلـيس احتياجـه إلـى 
ّلى حد واحد، بل منها ما يحتاج إليه بطريق الذات وهـي مـواد الإنـشاء التـي ذلك ع ّ

ّيستمد منها، ويقتبس من مقاصـدها؛ كاللغـة التـي منهـا اسـتمداد الألفـاظ، والنحـو 
من المعاني والبيان والبديع التي هي منـاط : الذي به استقامة الكلام، وعلوم البلاغة
 .)3("ك مما يجري هذا المجرىالتحقيق والتحسين والتقبيح، ونحو ذل

هي من أجل علوم العربية قدرا، وأجزلها نفعا، بها " :َّوقال محمد علي السراج
ْيظهر إعجاز القرآن، وتجلـى عـرائس البيـان، وبفـضلها يهتـدى إلـى حـسن اللفـظ،  ْ ُ

ُفـإذا كـان اللفـظ فـصيحا، . وجودة الوصـف، ولطـف الإشـارة، وحـسن الاسـتعارة
                                                        

 ).1/15(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) 1(
 ).1/46(ح في شرح تلخيص المفتاح عروس الأفرا) 2(
 ).1/181(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) 3(
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 .)1(" القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمةوالمعنى شريفا، صنع في
 :)2(في مقدمة جوهره المكنون) هـ983: المتوفى( وقال الأخضري

ِالحمـــــــد الله البـــــــديع الهـــــــادي ُ ْ ـــــــاد َ ـــــــع الرش ـــــــان مهي ـــــــى بي ِإل ِ
ُّأمـــــد أربــــــاب النهـــــى ورســــــما َشــــمس البيــــان في صــــدور العلمــــا َّ ُ َ
ــــــــرآن ــــــــصروا معجــــــــزة الق ِفأب ــــــــساطع البر َ ِهــــــــانًواضــــــــحة ب
ِوشــــــــاهدوا مطــــــــالع الأنــــــــوار ــــه مــــن أســــرار َ ــــوت علي ِومــــا احت ْ ِ
ـــــــوب في رياضـــــــه ِفنزهـــــــوا القل ِ َّ ِوأوردوا الفكــــــر علــــــى حياضــــــه َ ِْ

... 
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــذا وإن درر البي ِه َ ُ ـــــــــاني َّ ـــــــــديع والمع َوغـــــــــرر الب
ــــــوارد شــــــريفه ــــــى م ْتهــــــدي إل ـــــــــــه ٍ ـــــــــــة لطيف ـــــــــــذة بديع ْونب ٍ ٍ ُ
ـــي ـــسان العرب ـــم أســـرار الل ِرك مـــا خـــص بـــه مـــن عجـــبَود مـــن عل َ َ ْ َِّ ُِ ْ
ــــــــراب ــــــــالروح للإع ــــــــه ك ِلأن ــابِ  ُّ ــوِ كاللُّب ــم النح ــو لعل وه

 5 

التبـاين والتخـالف، وهـو أحـد علـوم العربيـة : نسبة علم البلاغة لسائر العلـوم
ومـن ذلـك قـول العلامـة ابـن الاثني عشر، وقد جمعها بعض أهل العلم في أبيـات، 

                                                        
 ).157: ص(اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب ) 1(
 ).3: ص() 2(
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ّالطيب المغربي ِ ِ ّمحشي القاموس )هـ1170: لمتوفىا( ِّ ِ ُ: 
ــــشرها ــــضوع ن ُخــــذ نظــــم آداب ت َْ َ ََ َّ َ َ ٍُ ْ ــوى شــذا المنثــور حــين تــضوع ْ ُفط ُ َ ِ
ُلغــــة وصــــرف واشــــتقاق نحوهــــا ْ ََ ٌ ٌَ ٌ ْ ُعلـــــم المعــــــاني بالبيـــــان بــــــديع ُ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ُْ ْ ِْ
ــــا ــــشا نظمه ــــة وإن ــــروض قافي ُوع َ ُْ َ َ ْ ٌ ُْ َِ ِ ـــيس يـــضيع  َ ـــة التـــاريخِ ل ُوكتاب َِ َ ُ)1(.

6 

سـيأتي -كانت هناك جهود مشكورة لبناء هذا العلم الشامخ مبعثرة هنـا وهنـاك
ً فقـيض االله علمـا فـذا جمـع هـذا الـشتات، -الحديث عن بعضها في النشأة والتطور ً َ َ

 . وأقام منه بنيان البلاغة العربية، فنسب إليه وضع أساسها الصحيح
لعلــم قواعــده، وأوضــح وأول مــن أســس مــن هــذا ا" :قــال يحيــى بــن حمــزة

عبـد : الشيخ العالم النحرير، علم المحققـين: براهينه، وأظهر فوائده، ورتب أفانينه
فلقــد فــك قيــد الغرائــب بالتقييــد، وهــد مــن ســور المــشكلات . القــاهر الجرجــاني

بالتـــسوير المـــشيد، وفـــتح أزهـــاره مـــن أكمامهـــا، وفتـــق أزراره بعـــد اســـتغلاقها 
الإسـلام أفـضل الجـزاء، وجعـل نـصيبه مـن ثوابـه أوفـر فجزاه االله عن . واستبهامها

 .)2("النصيب والإجزاء
ووضـع الإمــام عبـد القـاهر الجرجــاني ": )هــ1356: المتــوفى(وقـال الرافعـي 

 لإثبـات ذلـك "دلائـل الإعجـاز" و"أسـرار البلاغـة": مؤسـس علـم البلاغـة كتابيـه
                                                        

 ).30: ص(المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية، لأبي الوفاء الهوريني ) 1(
 ).1/6(عجاز الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ) 2(
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 .)1("بطريقة فنية، وقواعد علمية
تمخـض القـرن الخـامس فولـد نـادرة "): هــ1371: المتـوفى (وقـال المراغـي

البطن، ونابغة البلغاء، وإمام حلبة الفـصحاء أبـا بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن 
ًالجرجاني، الذي نظر يمنة ويسرة فلم يجد من مسائل هذه الفنون إلا نتفا مبعثرة، لا 

بناءهـا ّتسمن ولا تغني من جوع، فشمر عن ساعد الجـد، وجمـع متفرقاتهـا، وأقـام 
على أسس متينة، وركز دعائمها على أرض جدد لا تنهـار، وأملـى مـن القواعـد مـا 

 وأحكـم بنيانهـا "دلائـل الإعجـاز"، و"أسـرار البلاغـة": شاء االله أن يملي في كتابيـه
بــضرب الأمثلــة والــشواهد، حتــى أنــاف بهــا علــى اليفــاع، وقــرن فيهمــا بــين العلــم 

يـستقر لهـا قـرار إلا بكثـرة الأمثلـة والنمـاذج، والعمل؛ إذ رأى أن مسائل الفنون لا 
فالصور الإجماليـة التـي تؤخـذ مـن القواعـد إن لـم تؤيـدها الـصور التفـصيلية التـي 
تستفاد مـن النمـاذج، لا تتمثـل في الأذهـان حـق التمثـل، ولا تنجلـي حقيقتهـا تمـام 

به فعله من ما آتاه االله من عذوبة البيان، وما تجلى : وقد ساعده على ذلك. الانجلاء
 .)2("الطلاوة الخلابة، والبلاغة الساحرة للألباب

الإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني الـذي ": )هــ1391: المتـوفى (وقال الـصعيدي
ّذهب بالشهرة في هذه العلوم، حتى عدوه بحق شيخ البلاغة؛ لأنه هـو الـذي وضـع 

يــسمي وكــان ، "أســرار البلاغــة" و"دلائــل الإعجــاز": أساســها الــصحيح بكتابيــه
ودخـل ،  علم البيان، وقد ذكر أن هذا العلم لقي من الـضيم مـا لقـي:مسائل البلاغة

                                                        
 ).2/14(تاريخ آداب العرب ) 1(
 ).8: ص(علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع ) 2(
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ًعلى الناس من الغلط في معناه ما دخل، فأراد أن يوفيه حقه، ويقـرر قواعـده تقريـرا 
وهـو يـسميه علـم البيـان بـالمعنى الـذي يـشمل . يليق به، فوضع فيه هذين الكتابين

 المعــاني، والبيــان، والبــديع؛ لأن البيــان هــو المنطــق :علــوم البلاغــة الثلاثــة الآتيــة
ــالكلام الفــصيح  ــة لهــا تعلــق ب ــوم الثلاث ّالفــصيح المعــرب عمــا في الــضمير، والعل ِ ْ ُ

 . )1("ًتصحيحا وتحسينا
7 

 .علم البلاغة
  :وقد أطلق عليه هذا الاسم عدد من العلماء والأدباء السابقين، منهم

ّ علمـك االله الخيـر، ودلـك عليـه، -اعلـم": أبو هلال العسكري حيث قـال-1 ّ
ّأن أحـق العلـوم بـالتعلم، وأولاهـا بـالتحفظ-ّوقيضه لك، وجعلك من أهله ّّ  بعـد -ّ

 .)2("علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة: -ّالمعرفة باالله جل ثناؤه
 .)3("وهو الذي يسمى الالتفات في علم البلاغة":الزمخشري حيث قال-2
ّعلـم البلاغـة وتوابعهـا مـن أجـل العلـوم ": قـالالخطيب القزوينـي حيـث -3
 .)4("...قدرا

                                                        
 ).1/3(بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ) 1(
 ).1: ص(الكتابة والشعر : الصناعتين) 2(
 ).3/45(تفسير الزمخشري ) 3(
 ).1/46(عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ) 4(
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الطراز لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق ": يحيى بن حمزة من تسميته كتابه-4
فعلـم المعـاني وعلـم البيـان يرجعـان في الحقيقـة إلـى علـم ":  ، ومن قوله"الإعجاز

 .)1("البلاغة والفصاحة
فـإن أراد بالبيـان ": يـث قـال، ح)هــ764: المتوفى(صلاح الدين الصفدي -5

 . )2("...الذي اصطلح عليه أرباب البلاغة، وهو أحد أقسام علم البلاغة
أما بعد، فـإن تلخـيص ": حيث قال)  هـ773: المتوفى(بهاء الدين السبكي -6
 .)3("في علم البلاغة وتوابعها بإجماع من وقف عليه المفتاح

ُوقد يطلق على هذا العلم اسم أحد أقـسامه  َ ِوهـو البيـان كمـا كـان يطلـق عليـه ُ ُ
 :بعض أهل العلم

ًثم إنك لا تـرى علمـ  هـو أرسـخ أصـلا، ": كعبد القاهر الجرجاني في قوله- أ ُ َ ْ ِ َ
ْوأبسق فرع ، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاج ، وأنور سـراج ؛ مـن علـم  ِ ِ ُِ ُ ْ ً َْ ً َُ ََ َ َْ

 .)4("َالبيان
 .)5("مي مسائل البلاغة علم البيانوكان يس":قال الصعيدي عن عبد القاهر

                                                        
 ).1/10(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) 1(
 ).12: ص(نصرة الثائر على المثل السائر ) 2(
 ).1/20(عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ) 3(
 ).1/5(دلائل الإعجاز ) 4(
 ).1/3(بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ) 5(
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 علـوم " و" علـم البلاغـة" قد يطلق اسـم هـذا العلـم -عبد القاهر: أي-مع أنه
ِّلأنا لا نرى متقـدم  ":  في بعض المواضع من كتابه دلائل الإعجاز؛ كقوله"البلاغة َ َّ

َفي علم البلاغـة، مـبرِّزا في شـأوها، إلا وهـو ينكْـر هـذا الـرأي ويعي َُ َ ُ ِ َِّ ِ ً ْبـه، ويـزري علـى ِ ُ ُ
 .)1("القائل به ويغض منه

ٍواعلم أنه ما من علـم مـن علـوم البلاغـة أنـت تقـول فيـه" :وقوله ْ ِ َّ ٌّإنـه خفـي ": ْ َ
ٌغامض، ودقيق صعب ْ َ ٌ ُ إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب"ٌ ُّ ُ ِ ُ ْ ِ ّ")2(. 

 لم عدل عن لفظ الغيبة: فإن قلت": وكذلك الزمخشري، ومن ذلك قوله-ب
ومن المعلـوم أن . )3("هذا يسمى الالتفات في علم البيان: إلى لفظ الخطاب؟ قلت

 .الالتفات من مباحث البديع
فربمـا أطلـق علـم البلاغـة علـى خـصوص ) هـ808: المتوفى(أما ابن خلدون 

فاشـتمل هـذا العلـم ": علم المعاني، ويطلق على العلم كله علم البيـان، حيـث قـال
ّلبحث عن هذه الدلالة التي للهيئات والأحـوال والمقامـات، ّالمسمى بالبيان على ا ّ

ّالصنف الأول: وجعل على ثلاثة أصناف  يبحث فيه عـن هـذه الهيئـات والأحـوال :ّ
ّالتي تطابق باللفظ جميع مقتضيات الحال، ويسمى علم البلاغة،  ّ ّوالـصنف الثـانيّ ّ: 

ّيبحث فيه عن الدلالة على اللاّزم اللفظي وملزومـه وهـي  ّ الاسـتعارة والكنايـة كمـا ّ
                                                        

 ).1/252(دلائل الإعجاز ) 1(
 ).1/231(ئل الإعجاز دلا) 2(
 ).56 /1(تفسير الكشاف ) 3(
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 النظّـر في تـزيين الكـلام :ًوألحقـوا بهمـا صـنفا آخـر وهـو. ّقلناه، ويسمى علم البيان
ّوتحـسينه بنــوع مــن التنميــق؛ إمــا بـسجع يفــصله أو تجنــيس يــشابه بــين ألفاظــه، أو  ّ
ترصيع يقطع، أو توريـة عـن المعنـى المقـصود بإيهـام معنـى أخفـى منـه؛ لاشـتراك 

 .)1("ّوأمثال ذلك، ويسمى عندهم علم البديعّاللفظ بينهما، 
علـم : فـإذا قلنـا": وكذا قال يحيى بـن حمـزة في علـم المعـاني؛ حيـث قـال-ج

علـم : والمفهوم من قولنا. المعاني فالمقصود علم البلاغة على أساليبها وتقاسيمها
 .)2("البيان هو الفصاحة، وهي غير مقصورة على الكلم المفردة دون المركبة

وبعـضهم يـسمى . وكثير من الناس يسمى الجميـع علـم البيـان":  القزوينيويقول
 .)3("الأول علم المعاني، والثاني والثالث علم البيان، والثلاثة علم البديع

8 
ــوله  ــالى، وكــلام رس ــن كــلام االله تع ــلام العــرب ♥م ، ومــن ك

 .الفصحاء
 وغنـي بأمثلتهـا لمـن تـدبر فالقرآن مليء بالأساليب البلاغية في الفنون الثلاثة،

من أراد أن يعرف جوامع الكلم، ويتنبـه علـى فـضل الإعجـاز ": فيه، يقول الثعالبي
ــة الإيجــاز، فليتــدبر القــرآن،  والاختــصار، ويحــيط ببلاغــة الإيمــاء، ويفطــن لكفاي

                                                        
 ).1/761(تاريخ ابن خلدون ) 1(
 ).1/10(الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) 2(
 ).1/51(الإيضاح في علوم البلاغة ) 3(
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 .ثم ساق أمثلة عديدة على ما يقول. )1("وليتأمل علوه على سائر الكلام
 ثريـة بأمثـال البلاغـة وفنونهـا، يقـول ♥وكذلك سنة نبينا محمد 

هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار لآيتها، وحسرت العقول ": الرافعي
ُدون غايتها، لم تصنعَ وهي من الإحكام كأنها مصنوعة، ولم يتكلف لها وهي علـى  ُ

 .َالسهولة بعيدة ممنوعة
لـسان نـزل عليـه ألفاظ النبـوة يعمرهـا قلـب متـصل بجـلال خالقـه، ويـصقلها 

القرآن بحقائقه، فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله، وإن لـم يكـن 
َلها منه دليل فقـد كانـت هـي مـن دليلـه، محكمـة الفـصول، حتـى لـيس فيهـا عـروة  ُ

 .)2("....مفصولة، محذوفة الفضول، حتى ليس فيها كلمة مفصولة
9 

بعــض المـــسلمين؛ كالمفــسر لكتـــاب االله فــرض كفايــة، وقـــد يتعــين علـــى  
ِّوالمحدث؛ فإن القرآن الكـريم لا يبـين وجـوه إعجـازه، ويجلـي محاسـنه في نظمـه 
وأســاليبه ومفرداتــه وجملــه إلا ذوو العلــم بالبلاغــة، وأربــاب المعرفــة بالفــصاحة؛ 

المعرفة الكافية بهذا العلم في أقـسامه الثلاثـة؛ قـال : ولهذا جعل من شروط المفسر
: الخــامس والــسادس والــسابع": - وهــو يعــدد شــروط المفــسر وآدابــه-يوطيالــس

                                                        
 ).15: ص(الإعجاز والإيجاز ) 1(
ة كلام الرافعي ودراسته البلاغيـة وينظر بقي) 193: ص(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ) 2(

 .لبلاغة النص النبوي في الكتاب المذكور
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المعـاني والبيــان والبــديع؛ لأنـه يعــرف بــالأول خــواص تراكيـب الكــلام، مــن جهــة 
ــث اختلافهــا بحــسب وضــوح الدلالــة  إفادتهــا المعنــى، وبالثــاني خواصــها مــن حي

علـوم البلاغـة، وهذه العلوم الثلاثة هـي . وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام
وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتـضيه الإعجـاز، وإنمـا 

اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يـدرك ولا يمكـن : قال السكاكي. يدرك بهذه العلوم
وصــفه، كاســتقامة الــوزن تــدرك ولا يمكــن وصــفها، وكالملاحــة، ولا طريــق إلــى 

 .)1("لا التمرن على علمي المعاني والبيان تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إ
ّأحـق العلـوم بـالتعلم، وأولاهـا بـالتحفظ" :وقال أبـو هـلال العـسكري ّ  بعـد -ّ

علم البلاغة، ومعرفة الفـصاحة، الـذى بـه يعـرف إعجـاز : -ّالمعرفة باالله جل ثناؤه
 .)2("كتاب االله تعالى

ّوأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفـسر" :وقال ابن خلدون ون، وأكثـر تفاسـير ّ
ّالمتقدمين غفل عنه، حتى ظهر جار االله الزمخشري ووضع كتابه في التفـسير وتتبـع  ّّ ّ ّّ
ّآي القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه، فانفرد بهذا الفضل علـى 
ّجميع التفاسير، لولا أنـه يؤيـد عقائـد أهـل البـدع عنـد اقتباسـها مـن القـرآن بوجـوه  ّ

فمن . ّولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنةّ مع وفور بضاعته من البلاغة. البلاغة
ّأحكم عقائد السنةّ وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الـرد عليـه  ّّ ّّ
ّمن جنس كلامه، أو يعلم أنه بدعة فيعـرض عنهـا ولا تـضر في معتقـده؛ فإنـه يتعـين  ّ ّّ

                                                        
 ).4/214(الإتقان في علوم القرآن ) 1(
 ).1: ص(الكتابة والشعر : الصناعتين) 2(
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ّبــشيء مــن الإعجــاز، مــع الــسلامة مــن البــدع ّعليــه النظّــر في هــذا الكتــاب للظفــر 
 .)1("والأهواء

10 

وأحـوال  قضاياه التي تذكر فيه؛ كالتشبيه والمجاز والكناية، والخبر والإنشاء، 
 .المسند والمسند إليه، والمحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية، وغير ذلك

                                                        
 ).1/762(تاريخ ابن خلدون ) 1(



 
  

سلام مرتبة عالية في البلاغة والبيان، وقـد كـشف عـن ذلـك بلغ العرب قبل الإ
شعر فصحائهم وخطب بلغائهم، وأسواق أدبهـم، وعـرض نتـاجهم الـشعري علـى 

 .مراجعهم الشعرية النقدية كالنابغة
ًفلما نزل القرآن الكريم فتح أمامهم آفاقا رحبة إلـى سـعة البلاغـة والفـصاحة، 

 .منبهرين خانعينفوقفوا إزاء ذلك معجبين مؤمنين، أو 
ثم أخذت فنـون القـول في العهـد الأمـوي بالازدهـار عـبر القـصائد والخطـب 

التي لاقى بعضها بعض النظرات النقدية من أهل ذلـك العـصر بـسبب مـا  المختلفة
 .وصلوا إليه من الحس البلاغي والأدبي

في العهد العباسـي  وظلت الملحوظات البلاغية على النص الأدبي في الاتساع
 .عل تطور الحياة العقلية والحضاريةبف

ففي القرن الثاني الهجري وما تلاه ظهرت آراء بلاغية عديدة، وبرز أعلام كبار 
كان لهم جهود ملحوظة في هذا الميدان منها ما دون وبقي، ومنهـا مـا ذهـب؛ ومـن 

، )هـــ 142: المتــوفى(، وابــن المقفــع)هـــ210: المتــوفى(بــشر بــن المعتمــر: هــؤلاء
 ). هـ255: المتوفى( والجاحظ

  مجـاز القـرآن لأبـي عبيـدة:ومما دونت فيه تلك الآراء البلاغية في هذه الحقبة
، وصـناعة الكــلام، )هــ280: المتـوفى(، والفـصاحة للـدينوري )هــ207: المتـوفى(
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، )هـــ286: المتــوفى(والبيـان والتبيــين، للجـاحظ، والبلاغــة وقواعـد الــشعر للمـبرد
 .وغير ذلك

ــف كتابــه القــيم ) هـــ296: المتــوفى( تــزثــم جــاء ابــن المع ، "البــديع"الــذي أل
، وبعـد قليـل ظهـر نقـد "قواعـد الـشعر"الذي ألف كتابه ) هـ291: المتوفى(وثعلب

ثــم كتــاب ). هـــ337المتــوفى عــام (النثــر كمــا ظهــر نقــد الــشعر لقدامــة بــن جعفــر 
لوسـاطة ، وا)  هـ370: المتوفى(الصناعتين لأبي هلال ، ثم كتاب الموازنة للآمدي

: المتـوفى(، وإعجـاز القـرآن للبـاقلاني ) هــ392: المتـوفى(لأبي الحسن الجرجـاني 
، والعمـدة لابـن )هــ466: المتوفى(، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ) هـ403

 ). هـ463: المتوفى(رشيق 
الذي نظر يمنة ويسرة فلم يجد ثم جاء بعد ذلك أبو بكر عبد القاهر الجرجاني 

ًه الفنون إلا نتفا مبعثرة لا تسمن ولا تغني من جوع، فشمر عن ساعد من مسائل هذ
الجد، وجمع متفرقاتها، وأقام بناءها على أسس متينـة، وركـز دعائمهـا علـى أرض 

، "أسـرار البلاغـة": جدد لا تنهار، وأملى من القواعد ما شاء االله أن يملي في كتابيـه
ة والـشواهد، حتـى أنـاف بهـا علـى  وأحكم بنيانها بضرب الأمثل"دلائل الإعجاز"و

اليفاع، وقرن فيهما بين العلم والعمل؛ إذ رأى أن مسائل الفنون لا يـستقر لهـا قـرار 
إلا بكثــرة الأمثلــة والنمــاذج، فالــصور الإجماليــة التــي تؤخــذ مــن القواعــد، إن لــم 
، تؤيدها الصور التفصيلية التي تستفاد من النماذج، لا تتمثل في الأذهان حق التمثل

 : فألف في البلاغة كتابين جليلين هما ولا تنجلي حقيقتها تمام الانجلاء،
 أسرار البلاغة، وفيه دراسات واسعة تتناول بحوث علم البيـان مـن تـشبيه -1
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 .ومجاز واستعارة، وفيه شرح للسرقات وبعض ألوان البديع
كمــا أنــه .  دلائــل الإعجــاز، وفيــه بحــوث كثيــرة هــي أصــول علــم المعــاني-2

 .ًدث فيه عن الكناية وعن التمثيل والمجاز والاستعارة والسرقات أيضاتح
) هــ606: المتوفى(  وبعد عصر الجرجاني بحث الزمخشري في تفسيره، والرازي

صاحب المثـل الـسائر، وبـدر ) هـ637: المتوفى (، وابن الأثير"نهاية الإيجاز": في كتابه
) هــ748: المتـوفى( ، والتنـوخيصـاحب المـصباح )هـ686: المتوفى(الدين ابن مالك

 .، وكثير من العلماء، في البلاغة والفصاحة"الأقصى القريب"صاحب 
المتـوفى عـام (أبـو يعقـوب الـسكاكي : ومن أبرز هؤلاء العلماء في هـذا الطـور

ً، وجعلـه أقـساما، وخـص البلاغـة بالقـسم "المفتـاح": ، الذي ألـف كتابـه) هـ626
 .  البديع-البيان-المعاني : أقسامالثالث منه، وقسمها إلى ثلاثة 

وقد جمع في القسم الثالث منه زبدة ما كتبه الأئمة قبله في هـذه الفنـون، ونظـم 
لآلئهــا المتفرقــة في تــضاعيف كتــبهم، وأحــاط بكثيــر مــن قواعــدها المبعثـــرة في 
الأمهات، ورتبها أحـسن ترتيـب، وبوبهـا خيـر تبويـب، وفـصل فنـون البيـان الثلاثـة 

 .ض؛ لما كان له من واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسفةبعضها من بع
ـــان  ـــوم اليون ـــى عل ـــرب عل ـــاليب الع ـــق أس ـــع بتطبي ـــف أول ـــولا أن المؤل ول
واصطلاحاتهم مع ما بينهما من بعد الدار، وشط المـزار واخـتلاف البيئـات وتبـاين 

 ما المعتقدات؛ لكان خير كتاب أخرج للناس في هذه الفنون؛ لجمعه شتاتها، وضمه
 .تفرق من قواعدها
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والفلسفة والمنطق تغلب على السكاكي إلى حد كبير، مـن حيـث كـان يغلـب 
 .الذوق والطبع على عبد القاهر

 .وبذلك تميزت علوم البلاغة ومباحث كل علم منها بالتفصيل
 إذا بـالوزير ضـياء الـدين أبـي الفـتح "مفتـاح العلـوم"وبينما السكاكي يؤلف كتابه 

وصلي الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري وزير الملك الأفـضل نصر بن محمد الم
 وهـو "المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر"بن صلاح الدين الأيوبي، يصنف كتابه 

ولـم يـترك شـاردة ولا واردة ، كتاب فريد في بابه يفوق أنداده وأترابه، جمع فيـه فـأوعى
واف، يـدل علـى طـول بـاع، وسـعة لهما مساس بالكتابة والقريض إلا ذكرهمـا بـشرح 

اطلاع، مع قدرة علـى النقـد، وبديهـة حاضـرة في إدراك خـصائص البلاغـة، ومـن ثمـة 
ًاشتمل كتابه على كثيـر مـن أبـواب تلـك الفنـون، وطبـق عليهمـا كثيـرا مـن آي الكتـاب 

 .والسنة النبوية، وتلك منقبة امتاز بها من بين هاتيك المؤلفات في تلك العلوم
تلخــيص المفتـــاح، : طيــب القزوينــي فــألف في البلاغــة كتابيــهثــم جــاء الخ

ًوجمع في هذا الشرح كثيرا من آراء عبد القاهر والسكاكي في شيء . والإيضاح عليه
 .من التنظيم والشرح

 .كمـا سـيأتي معنـا. وعلى متن التلخيص كثرت الشروح والحواشـي والتقـارير
 .)1(ثم كثر التأليف بعد ذلك وانتشر

                                                        
 شوقي ضيف، مقدمة محمـد عبـد المـنعم.  البلاغة تطور وتاريخ د:أفدت أكثر ما هنا من كتب) 1(

بغيـة الإيـضاح لتلخـيص : خفاجي لكتاب الإيضاح في علـوم البلاغـة للقزوينـي، مقدمـة كتـاب
 . المفتاح في علوم البلاغة، لعبد المتعال الصعيدي 



 
  

 البيـان :استقر الأمر في الدرس البلاغي على تقسيم علوم البلاغة إلى ثلاثة هـي
، -كمـا تقـدم-ًوالمعاني والبديع، وقد كان قبل ذلك يطلق عليها جميعا علـم البيـان

أو علم المعاني وعلم البيان كما سبق عنـد الزمخـشري، ومـن بعـده الـسكاكي، أمـا 
يقــول ": ، قـال شـوقي ضـيف"الـنظم"لقـاهر فكـان يطلـق علـى علــم المعـاني عبـد ا

إنه لابد من التجـرد لـذلك وطـول الكـد والتنقيـر والبحـث حتـى يبلـغ : الزمخشري
وهـذه هـي أول مـرة . من يتـصدى للتفـسير الغايـة في معرفـة علمـي المعـاني والبيـان

عبـد القـاهر كمـا أسـلفنا وكـان . يلقانا هذا التمييز بين العلمـين الأساسـيين للبلاغـة
 . )1("...يسمي العلم الأول علم النظم، أو الأسلوب

 أول من أطلق علـى الموضـوعات المتعلقـة "بعد ذلك فكان  فجاء السكاكي 
ــالنظم مــصطلح  ــاني«ب ــصورة »علــم المع ، وعلــى الموضــوعات التــي تبحــث في ال

ّأول مـن سـمى غيـر ّ، وأنـه »علم البيان«والخيال التشبيه والمجاز والكناية مصطلح 
، »ًوجوها مخصوصة يصار إليها لقصد تحسين الكلام«هذه البحوث محسنات، أو 

ًولـم يـسمها بـديعا، وكـان بـدر . ّوقسمها إلى ما يختص بالمعنى وما يتعلـق بـاللفظ ّ
 أطلق عليها هـذا المـصطلح، وتابعـه يهو الذ» المصباح«الدين ابن مالك صاحب 

 .)2("الخطيب القزوينى والمتأخرون
                                                        

 ). 221(البلاغة تطور وتاريخ ) 1(
 ).77: ص(أساليب بلاغية، أحمد مطلوب ) 2(
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 وقـد ":عن بدر الدين ابن مالك )  هـ1396: المتوفى(ويقول عبد العزيز عتيق 
ّجرى على رأي الـسكاكي في النظـر إلـى علمـي المعـاني والبيـان علـى أنهمـا مرجـع 
ّالبلاغة، وإلى الفصاحة على أنها مرجع المحسنات البديعية، ومع اعترافه بأن هـذه  ّ

، »علـم البـديع«ًه جعلها علمـا مـستقلاً سـماه ّالمحسنات توابع للمعاني والبيان؛ فإن
 .)1("ّوبذلك مهد لأن تصبح البلاغة العربية متضمنة ثلاثة علوم

: )هــ1362: المتـوفى(وفي غرض هذه العلوم الثلاثة في البلاغة يقول الهاشمي 
 ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيـصاله :العلم الأول"

 .» علم المعاني«السامع، ويسمى إلى ذهن 
عن أن يكون الكلام غيـر : أي- ما يحترز به عن التعقيد المعنوي ـ:العلم الثاني

 . »علم البيان« ويسمى -واضح الدلالة على المعنى المراد
فعلم البديع تابع » علم البديع« ما يراد به تحسين الكلام ويسمى :العلم الثالث

 .)2(" الذاتي، وبه يعرف التحسين العرضيلهما؛ إذ بهما يعرف التحسين

                                                        
 ).38: ص(علم البيان ) 1(
 ).16: ص(يان والبديع جواهر البلاغة في المعاني والب) 2(



 
  

 :اختلف البلاغيون في هذه المسألة إلى قولين
 . ليس هناك فرق بين البلاغة والفصاحة، بل هما مترادفان:القول الأول
وإذا كـان الأمـر علـى ": -بعد أن عرف البلاغة والفـصاحة لغـة-قال أبو هلال

ّفالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحـد وإن اختلـف أصـلاهما؛ لأن كـل هذا  ّ
 .)1("واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له

وأكثــر البلغــاء لا يكــادون يفرقــون بــين البلاغــة " :وقــال فخــر الــدين الــرازي
 والفــصاحة، بــل يــستعملونهما اســتعمال الــشيئين المترادفــين علــى معنــى واحــد في

 .)2("تسوية الحكم بينهما
في تحقيـق : فـصل": وهذا صنيع عبد القاهر من عدم التفريق بينهما حيث قـال

َّ والفصاحة، والبيان والبراعة، وكل ما شاكل ذلك، مما يعبر بـه "القول على البلاغة ُ
َّعن فضل بعض القائلين على بعض، من حيث نطقوا وتكلموا، وأخبروا السامعين  َ ُ ٍ ِ ِ

َ والمقاصد، وراموا أن يعلموهم مـا في نفوسـهم، ويكـشفوا لهـم عـن عن الأغراض ُُ ِ ْ ْ
 .)3("ضمائر قلوبهم

                                                        
 ).7: ص(الكتابة والشعر : الصناعتين) 1(
 ).50: ص(المستطرف في كل فن مستطرف ) 2(
 ).1/43(دلائل الإعجاز ) 3(
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 .)1("ُالفصاحة: والبلاغة": ويشهد للترادف قول الجوهري في الصحاح
ــاظ  ــنظم والكــلام دون الألف ــا شــاكلهما ال ــا وم ــرأي فمرجعهم ــى هــذا ال ُوعل

 .)2(المجردة والكلمات المفردة
يوصـف بهـا المفـرد ، : بلاغـة والفـصاحة فـرق؛ فالفـصاحةبين ال: القول الثاني

وهـــذا مـــا ذكـــره . يوصـــف بهـــا الأخيـــران فقـــط: ّوالكـــلام، والمـــتكلم والبلاغـــة
 .)3(القزويني

 البلاغة لا توجد في الكلمة، فكانت أخص من الفـصاحة فبـذا :ثم قال بعضهم
 . آخرقدمت الفصاحة عليها؛ لتقدم العام على الخاص؛ لأن الخاص عام مع شيء

 وليـست الفـصاحة أعـم مـن البلاغـة، ولا العكـس، بـل الفـصاحة جـزء :وقيل
 . )4(البلاغة

الفصاحة تمام آلة البيان؛ فلهذا لا يجوز : وقال بعض علمائنا": وقال أبو هلال
ّأن يسمى االله تعالى فصيحا؛ إذ كانت الفصاحة تتضمن معنى الآلة، ولا يجوز على  ًّ

. ّيوصف كلامه بالفصاحة؛ لما يتضمن مـن تمـام البيـاناالله تعالى الوصف بالآلة؛ و
ّوالدليل على ذلك أن الألثغ والتمتام لا يسميان فصيحين؛ لنقصان آلتهما عن إقامة 

ّزياد الأعجم؛ لنقصان آلة نطقـه عـن إقامـة الحـروف، وكـان يعبـر : وقيل. الحروف
                                                        

 ).4/1316(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) 1(
 ).14: ص(علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع، للهاشمي ) 2(
   ).1/55( المفتاح عروس الأفراح في شرح تلخيص) 3(
   .المرجع السابق) 4(
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 .عن الحمار بالهمار، فهو أعجم، وشعره فصيح؛ لتمام بيانه
ّذا تكون الفصاحة والبلاغـة مختلفتـين؛ وذلـك أن الفـصاحة تمـام آلـة فعلى ه

ّالبيان فهي مقصورة على اللفظ؛ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى؛ والبلاغة إنما 
ّومـن الـدليل علـى أن . هي إنهاء المعنى إلى القلب، فكأنهـا مقـصورة علـى المعنـى

ّأن الببغـاء يـسمى فـصيحا، ولا : ّالفصاحة تتضمن اللفظ، والبلاغـة تتنـاول المعنـى ّ
 .ّيسمى بليغا؛ إذ هو مقيم الحروف، وليس له قصد إلى المعنى الذى يؤديه

ًوقــد يجــوز مــع هــذا أن يــسمى الكــلام الواحــد فــصيحا بليغــا إذا كــان واضــح  ً ّ
ّالمعنى، سهل اللفظ، جيد السبك، غير مستكره فج، ولا متكلف وخـم، ولا يمنعـه  ّ ّ

 .)1(" لما فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروفمن أحد الاسمين شيء؛
وقـد اختلـف ": -عقب قـول الـرازي الـسابق-)هـ852: المتوفى (وقال الأبشيهي

إنها راجعة إلـى الألفـاظ دون المعـاني، ومـنهم مـن : الناس في الفصاحة، فمنهم من قال
 نرى :واحتج من خص الفصاحة بالألفاظ بأن قال. إنها لا تخص الألفاظ وحدها: قال

هـذا : هذا لفـظ فـصيح، وهـذه الألفـاظ فـصيحة، ولا نـرى قـائلاً يقـول: الناس يقولون
 .معنى فصيح، فدل على أن الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعاني

 إنها تشمل اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية المعنى بالفـصيح، وذلـك :وإن قلنا
لفصيح هو اللفظ الحسن المـألوف والذي أراه في ذلك أن ا. غير مألوف في كلام الناس

 .)2("ًفي الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحا حسناً
                                                        

 ).7: ص(الصناعتين) 1(
 ).51: ص(المستطرف في كل فن مستطرف ) 2(



)1( 

  

 :علم البلاغة كغيره من العلوم له متون علمية منها النثرية ومنها الشعرية
 

 :  وهو-ونكتفي بواحد؛ لطول الكلام عنه-ية فمن المتون النثر
تلخيص المفتاح، لجـلال الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر القزوينـي 

أبي يعقوب يوسـف : اختصره من القسم الثالث من مفتاح العلوم للعلامة. الشافعي
 .بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الحنفي

البلاغـة في القـديم والحـديث؛ ُوهذا الكتاب قد حظي بقبول واسع بـين شـداة 
اختصار، و شرح له، وحواش على شـروحه، وشـرح : ولذلك تنوعت العناية به من
 :شواهده، ونظمه، وغير ذلك

 
 . ـ الإيضاح لتلخيص المفتاح، لمؤلف المختصر القزويني1

                                                        
، البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع )611: ص(الدليل إلى المتون العلمية : ينظر) 1(

 علي ، ثبت أبي جعفر أحمد بن)326: ص(، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر )2/47(
) 4/225) (3/421(، إيضاح المكنـون )1/475(، هدية العارفين )1/475(، )555: ص(
ــــــلام للزركلــــــي )3/384) (4/581) (4/606) (4/225) (3/421(، )4/606( ، الأع
، كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب )4/186) (1/164) (4/186) (3/321) (1/164(

 ).2/1154(والفنون 



  
 

 

ِتنوْ 139 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

: المتـوفى( ـ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الـدين الـسبكي 2
 ). هـ773

 ـ شـرح التلخـيص في وجــوه البلاغـة، لأكمـل الـدين محمــد بـن محمـد بــن 3
 ).هـ786المتوفى(محمود بن أحمد البابرتي 

ــد االله 4 ــن عب ــر ب ــن عم ــسعود ب ــدين م ــسعد ال ــى التلخــيص، ل  ـ المطــول عل
 ).هـ793: المتوفى(التفتازاني
 . " المختصر "اختصر التفتازاني شرحه السابق وسماه  وقد

 :صر حواش منهاوعلى هذا المخت
ــاني  ــالق البن ــد الخ ــن عب ــد ب ــن محم ــصطفى ب ــة م ــد العلام ـــ تجري ــوفى (أ المت

 ).هـ1220:حوالي
 .)هـ1230:المتوفى (ب ـ حاشية محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

 . علي بن عثمان الآقشهدي: وقد اختصر هذه الحاشية
 .)هـ1312:توفى الم( جـ ـ تقرير محمد بن محمد الإنبابي المصري الشافعي

 .د ـ حاشية محمد بن محمد الإنبابي سابق الذكر
  :وعلى مطول التفتازاني حواش كثيرة منها

 ). هـ816:المتوفى(أـ حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 140 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ب ـ حاشية حسن بن محمد شاه بن محمـد شـمس الـدين بـن حمـزة الفنـاري 
 ). هـ886:المتوفى (

بــــد الحكــــيم بــــن شــــمس الــــدين الهنــــدي الــــسيالكوتي جـــــ ـ حاشــــية ع
 ). هـ1067:المتوفى(

ــاه الإســفراييني 6 ــن عــرب ش ــن محمــد ب ــدين إبــراهيم ب ــرح عــصام ال  ـ ش
 ). هـ951:المتوفى(

 ـ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، لابن يعقوب المغربي الجزائري 7
 ) .هـ1110:المتوفى حوالي (
 

اهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن  ـ مع1
 ).هـ963:المتوفى (أحمد العباسي 

 
ِنظمه ابن مرزوق الحفيد وسماه َ ْ ُ ْ َ ِ َمواهب الفتاح في نظم تلخيص المفتاح":ْ ْ َِ ِ ِْ ْ". 

 

 ).م1966: المتوفى(تهذيب الإيضاح، لعز الدين التنوخي -1
ْمختصر تلخيص المفتاح ، للقاسم بن عبد الرب بن محمد بـن الحـسين --2 ُ ََ َّ ُْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ ََ

 ).هـ1216:المتوفى(الكوكباني 



  
 

 

ِتنوْ 141 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 

 :فمن المنظومات في البلاغة
ِّمائة المعاني والبيان، لأبـي الوليـد محمـد بـن محمـد ابـن الـشحنة الحلبـي -1
 ).هـ815: ت(الحنفي

و خاصة بالبيان والمعاني، ولكن الأمر لـيس كـذلك؛ فقـد وهي من عنوانها تبد
 .ختم عشرها الأخير بالحديث الموجز عن دروس علم البديع

 .وجيزة تناسب المبتدئين، وعدد أبياتها مائة بيتوهي منظومة 
 : أولها

ـــــــــه وصـــــــــلى االله ُالحمـــــــــد لل َّ ّ َْ َ َِ ِ ُ ـــــذي اصـــــطفاه ْ ـــــى رســـــوله ال ُعل ْ ََ َ ِ َِّ َُ َ
ــــــــــه و ــــــــــد وآل َمحم َ َِ ِ ٍ َّ ــــــــــلماُ َس ــــا ََّ ــــي أنظم ــــت أن ــــد أحبب ــــد ق َوبع ِ ْ َِّ َ َُ ْ ُْ َ ْ ْ ََ َ

ـــــاني ـــــان والمع ـــــيِ البي ـــــي علم ِف ِ َِ َ ََ َ َِ ْ ِأرجــــــــوزة لطيفــــــــة المعــــــــاني ْ َِ َُ َْ َ َ ً َ َ
ِأبياتهـــــا عـــــن مائـــــة لـــــم تـــــزد ِِ َ ُْ ََ َ ْ َ َ ْ ِفقلـــــت غيـــــر آمـــــن مـــــن حـــــسد َ ِ َِ َ َْ ْ ٍ َ ُ ْ ُ َ

 :وخاتمتها
ـــــــــال ِبراعـــــــــة اســـــــــتهلال انتق َِ ِ ِْ َُ ْ ْ ََ ُحـــــسن َ ِ الختـــــام منتهـــــي المقـــــالُْ َ َ َُ َ ْ َ ِ ْ

 :وقد شرحت بشروح كثيرة، منها
 ).هـ842: ت(شرح سراج الدين عمر بن يوسف العفيفي المالكي-1



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 142 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

: ت(شــرح محــب الــدين محمــد بــن أبــي بكــر الحنفــي العلــواني الحمــوي-2
 ).هـ1016
درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، لشمس الدين محمد -3
 ).هـ1024: ت(مود بن عبد الحق العمري الشافعيبن مح
مواهـب الــرحمن علــى غايــة المعــاني والبيــان، لمحمــد بــن محمــد الغــزي -4
 ).هـ1126: ت(الحنفي
ــع في علــم المعــاني والبيــان والبــديع، لعبــد االله بــن محمــد بــن -5 ريــاض الربي

 ).هـ1242: ت(إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني
  .)1(وغيرها

ــن محمــد  الجــوهر ال-2 ــد الــرحمن ب ــون، لعب ــون في صــدف الثلاثــة الفن مكن
 .الأخضري

 .ًبيتا) 291(عدد أبياتها
 :أولها

ِالحمـــــــد الله البـــــــديع الهـــــــادي ُ ْ ـــــــاد َ ـــــــع الرش ـــــــان مهي ـــــــى بي ِإل ِ
ُّأمـــــد أربــــــاب النهـــــى ورســــــما َشــــمس البيــــان في صــــدور العلمــــا َّ ُ َ

 :إلى قوله
                                                        

 .حايف النبهان: مائة المعاني والبيان، للدكتور: ة تحقيقتنظر بقية الشروح في مقدم) 1(



  
 

 

ِتنوْ 143 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ـــــــون ـــــــالجوهر المكن ِســـــــميته ب ْ َ َّ َِ ُ ِفي صــــــــدف  ُ َ ــــــــونَ ــــــــة الفن ِالثلاث ِ

 :وخاتمتها
ــــصوده ــــة المق ــــام الجمل ــــذا تم ْه ُِ ــــوده ُ ــــن صــــنعة البلاغــــة المحم ْم َ َ ِْ ِ َِ ْ
ِثــــــم صــــــلاة االله طــــــول الأمــــــد َ ََّ ِ ــــد ُ ــــصطفى محم ــــي الم ــــى النب ِعل َّ َُ ّ ّ
ـــــــــار ـــــــــه وصـــــــــحبه الأخي ِوآل ِ ـــــا غـــــرد المـــــشتاق بالأســـــحار ِ ِم ُ َ َّ
ِوخـــــر ســــــاجدا إلـــــى الأذقــــــان ً ِ َّ ِ إلــــــى الــــــرحمنًيبغــــــي وســــــيلة َ ّ
ـــــون ـــــة الميم ـــــشهر الحج ـــــم ب ِت ِ َِّ ِ ِْ َ َّ ِمــــــتم نــــــصف عاشــــــر القــــــرون َ ُ ِ ِ ِ ّ

 

 :شرحت هذه المنظومة بعدة شروح منها
 .شرح الناظم نفسه-1
 حليـة اللـب المـصون بــشرح الجـوهر المكنـون، لأحمــد بـن عبـد المــنعم -2

 .)1()هـ1192(الدمنهوي
لعلي بن علي العزي المالكي فرغ منها   قرة العيون على الجوهر المكنون،-3

 . هـ981سنة 
موضـح الــسر المكنــون علــى الجـوهر المكنــون في الثلاثــة فنــون، لمحمــد -4

                                                        
ــوان) 1( ــذا العن ــشرح به ــى الأخــضري فيوجــدت هــذا ال ــة العــارفين : ً منــسوبا إل ، )1/547(هدي

 .واالله أعلم. فلعله سهو. مع أنه مشهور للدمنهوري). 3/421) (3/384(وإيضاح المكنون 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 144 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 . هـ1115الثغيري الجزائري المالكي فرغ منها سنة 
 شرح عبد الوهـاب بـن محمـد بـن عبـد االله بـن فيـروز التميمـي الأحـسائي-5

 ).هـ1205:المتوفى(
ــرح إبــراهيم بــن -6 ــلاق الزبيــدي التــوزري التونــسي  ش : المتــوفى (أبــي ع
 ).هـ1303

 .وغير ذلك
 عقود الجمان في علم المعاني والبيان، لجلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي -3

 .بكر السيوطي
: وعـدد أبياتهـا.  مـع ضـم زيـادات إليـه" التلخـيص"وهي منظومة لخص فيها 

 .أبيات) 1005(
 :أولها

ُقــــــال الفقيــــــر عابــــــد ا ِ َ ُ ِ َ ْ َ ِلــــــرحمنَ َ ـــــــان َّْ ـــــــى البي ـــــــه عل ِالحمـــــــد لل َ َْ َ َْ َ َّ ِْ ِ ُ
ـــــــسلام ـــــــصلاة وال ـــــــضل ال ِوأف َ ََّ َ َّ َِ ُ َ ْ ــــــام َ ــــــصحِ الأن ــــــي أف ــــــى النب ِعل َ َ ْ ََّ َْ َ ِّ ِ َ
ْوهـــــذه أرجـــــوزة مثـــــل الجمـــــان َ ُْ ُ َ َُ ْ ِ ِ ٌِ َ ــــان ُ ــــاني والبي ــــم المع ْضــــمنتها عل َ َ َ ََّ َ َْ ْ ِْ ِ ُ ْ َ

 :وخاتمتها
ِوأحمــــــــد االله علــــــــى الإتمــــــــام َ َْ ْ ُِ َ َ ْ ََ ِحمــــدا يفــــوق البــــدر فــــي التمــــام َ َ َ َّْ ْ ًِ َ َْ ُ ُ َ
ْمــــصليا علــــى نبــــي قــــد علــــت َْ َ َِّ َ ََ ٍّ ِ َ ً ــــافه بــــين الــــورى وكملــــت ُ ْأوص َ َْ َ َْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ



  
 

 

ِتنوْ 145 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 :شروح عقود الجمان
 :شرحت هذه المنظومة بشروح عدة منها

َحل عقود الجمان في علمي المعاني والبيان:  ـ شرح المؤلف، وسماه1 َ َ َْ ِْ ِ. 
 ).هـ1192:المتوفى ( أحمد الدمنهوري  شرح-2
 ـ الدرر الحسان شرح عقود الجمـان في المعـاني والبيـان، لعبـد الـرحمن بـن 3

 ).هـ975:المتوفى (عيسى بن مرشد العمري المعروف بالمرشدي 
َّناصر الدين الطبلاوي  شرح-4  ).هـ1027: المتوفى (َِ
أحمـد بـن أبـي فتح الرحمن شرح عقود الجمـان، لمحمـد بـن محمـد بـن . 5

 .القاسم الجوزي الراشدي المزيلي





  
  
  
  

  مقدمة في علم العروض 
 

 .المبادئ العشرة: ًأولا
 .خط العروض والتقطيع العروضي: ًثانيا
 .بحور الشعر ومفاتيحها: ًثالثا
 .التفعيلات العروضية: ًرابعا

 .هولتهقِصر الوقت في تعلم هذا العلم وس: ًخامسا
 .مؤلفات في علم العروض: ًسادسا

  





 
 
 

1 

: 
العين والراء والضاد بناء تكثـر فروعـه، وهـي مـع كثرتهـا ترجـع إلـى ) عرض (

ُّأصل واحد، وهو العرض الذي يخالف الطول ُ ْ َ ْ. 
ِ عرض الشيء عليه، :ويقال ْ َ َ َْ َّ ًيعرضه عرضاَ ْ َ ِْ َّ أراه إيـاه:َ ِ ُ عـرض المتـاع يعرضـه و. َ

ُوهو كأنه في ذاك قد أراه عرضه. ًعرضا َ ُوالعروض. َْ ُ مكة والمدينة واليمن:َ وعرض . ُ
ُ أتى العروض:الرجل ْ َ َمكة والمدينةَ واليمن: أَي: َ َْ َ ِ اسم للجـزء الأخيـر :والعروض. َّ ِ ْ ُ ٌ

ًمن النصف الأول من البيت الشعري، سالم  أو مغيرا، والعروض تؤنث َّ َّ َْ ِ ِ ، والتذكير ِِ
ُ أعاريض:والجمعجائز ،  ُوسميت العروض عروضا؛ لكثـرة مـا تعـرض في أبيـات . ِ ً َِ ْ ََ

ِّالشعر، كما سميت المواريث فرائض لكثرة قولهم ُ ُفرض الأم كذا: ِّ ْ َ. 
ِميزان الشعر: -فَعول: بفتح العين على وزن-َوالعروض ْ ِّ ُ. 

 :ًوسمي العروض عروضا قيل
 .العروض:  العلوم، ومن أسماء الناحيةلأن علم العروض ناحية من-أ

 :وقد قيل
ٌلكــــل أنــــاس مــــن معــــد عمــــارة ِ ّ ُعـــروض إليهـــا يلجـــؤون وجانـــب ٍ ٌ
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  . أن الشعر يعرض عليه فيظهر المتزن من المنكسر-ب
مكة والمدينة وما : ُ أنه ألهمه الخليل بمكة عندما ذهب للحج، والعروض-ج

مكــة والمدينــة : ى العــروض، أياســتعمل فــلان علــ: حولهمــا، وبــه فــسروا قــولهم
 :وأنشدوا قول لبيد. واليمن وما حولها

َوإن لــــم يكــــن إلا القتــــال فإننــــا َ ََّّ ُِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ َ ــا ْ ــروض وخثعم ــين الع ــا ب ــل م َنقات ُ ْ ََ َ َْ ُ ََ ِ َ ِ ُ
َ ما بين مكة واليمن:أَي َ ََ َ َّْ  .ًفسماه بها تبركا وتيمناً. َ

ا يعرض عليه الشيء، فنقل إلى أن العروض اسم لم:  أقربها:قال ابن الدماميني
 . )1("هذا الفن؛ لأنه يعرض عليه الشعر، فما وافقه فصحيح، وما خالفه ففاسد

:  
 . علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة:هو

 .)2( علم يبحث فيه عن المركبات الموزونة، من حيث وزنها:وقيل
 .)3(لميزان والتقطيععلم تعرف به كيفية الأشعار من حيث ا:  هو:وقيل

                                                        
، المحكم والمحـيط )2/419(م بتثليث الكلام ، إكمال الإعلا)4/269(مقاييس اللغة : ينظر) 1(

، شـمس العلــوم ودواء كــلام )1/295(، تهـذيب اللغــة )1/275(، العــين )1/394(الأعظـم 
، )18/377(، تـاج العـروس )645: ص(، القاموس المحيط )7/4473(العرب من الكلوم 

 ).4: ص(العيون الغامزة 
 ).2/1133(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 2(
 ).1/28(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 3(
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ميزان الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه، كمـا أن النحـو معيـار  : هو:وقيل
 .)1(الكلام به يعرف معربه من ملحونه

ُالقواعـد التـي تـدل علـى الميـزان الـدقيق الـذي يعـرف بـه صـحيح :  هو:وقيل ُ
 .)2(أوزان الشعر العربي من فاسدها

2 

 .)3(ًصحيحا أم سقيما: ًفة كونه موزوناالشعر العربي الفصيح لمعر
3 

 :يثمر هذا العلم المفيد لمن أتقنه ثمرات جليلة، منها
ِّ صقل موهبة الشاعر،وتهذيبها،وتجنيبها الخطأ والانحراف في قول الشعر-أ َ َ ُ. 

ِ أمن قائل الشعر على شعره من التغيير الـذي لا يجـوز دخولـه فيـه، أو مـا -ب ُ
 .طن دون آخريجوز وقوعه في مو
اعلم أن العروض ميزان شعر العرب، وبه يعرف صحيحه مـن " :قال ابن جني

 سـمي - الـساكن والمتحـرك-مكسوره، فما وافق أشعار العـرب في عـدة الحـروف
ًشعرا، وما خالفه فيمـا ذكرنـاه فلـيس شـعرا، وإن قـام ذلـك وزنـ  في طبـاع أحـد لـم  ً

                                                        
الإقناع في العروض وتخريج القوافي لأبي القاسم : كتاب: عن) 7: ص(علم العروض والقافية ) 1(

 ).3ص: (إسماعيل بن عباد
 ).2: ص(موسوعة العروض والقافية ) 2(
 ).1/28(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )447: ص(أبجد العلوم : ينظر) 3(
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 .)1("يحفل به حتى يكون على ما ذكرنا
كد من معرفة أن القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف ليسا بـشعر التأ-ج

ٍمعرفة دراسة لا تقليد؛ إذ الشعر ما اطردت فيه وحدته الإيقاعية التزام  أي ٌكـلام : (َ
 ).ًموزون قصدا بوزن عربي

َالتمكـين مــن المعيـار الــدقيق للنقـد؛ فــدارس العـروض هــو مالـك الحكــم -د ُ
وهو المميـز الفطـن بـين الـشعر والنثـر الـذي قـد يحمـل الصائب للتقويم الشعري، 

 .بعض سمات الشعر 
َمعرفة ما يرد في التراث الشعري من مصطلحات عروضية لا يعيها إلا مـن -هـ ُ

 .َله إلمام بالعروض ومقاييسه 
ِّالتمكين من قراءة الشعر قراءة سليمة، وتوقي الأخطاء الممكنة بسبب عدم -ز ً ُ

 .)2(الإلمام بهذا العلم
وثمرته للشاعر والناقد والأديب والكاتب والمتحدث بالعربية الفصحى؛ أكثر 

 .من غيرهم
 الشاعر المحنك بحاجة إلى معرفـة هـذا العلـم بتفاصـيله ودقائقـه؛ ليكـون "فـ

على علم بموضع نظمه من تلك القواعد والأصـول؛ ليفـرق بـين مـا هـو جـائز مـن 
ًهـل الـشاعر بعلـم العـروض كثيـرا مـا ّالزحافات والعلل وما هو ليس بجائز، وإن ج

                                                        
 ).55: ص(العروض، لابن جني ) 1(
 ).3: ص(موسوعة العروض والقافية ) 2(
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وإن . ًيجعل نظمه مقتصرا على قسم من الأوزان اليسيرة والمألوفـة دون مـا سـواها
تقارب عدد الأوزان فيما بينها قد يخرج الشاعر في بيت أو أكثر من أبيـات قـصيدته 
إلى غير الوزن الذي هو فيه، وقد وقع عدد من شعراء العربية في هـذا الخلـل حينمـا 

نساقوا وراء السليقة في نظمهم، وابتعدوا عن رقابة علم العروض علـى الـرغم مـن ا
 .)1("معرفتهم به

ــذا العلــم يحتاجــه الخطيــب والمــذيع  ــا يحتــاج الــشاعر إلــى معرفــة ه وكم
والمحاضر وغيرهم ممن يتصدرون للحديث بين الناس؛ فإنهم قد يمرون ببيت أو 

ذا العلـم يحمـيهم مـن كـسر الأبيــات، أبيـات يتلونهـا في جملـة كلامهـم فالإلمـام بهـ
 .ويرشدهم إلى مواضع الخلل منها

كمـا أن هنـاك مـصطلحات عروضـية قــد تعـرض لهـم في بعـض القطـع النثريــة 
ًفجهلهم بهذا العلم قد يجعلهم يفسرونها للسامعين أو القارئين تفسيرا خاطئا ً. 

وهو ما : الثامنوأما النوع ": -وهو يذكر ألات البيان وأدواته-وقال ابن الأثير
يختص بالناظم دون الناثر، وذلك معرفة العروض وما يجوز فيه مـن الزحـاف ومـا 
لا يجوز، فإن الشاعر محتاج إليه، ولسنا نوجب عليه المعرفة بذلك ليـنظم بعلمـه؛ 
ًفإن النظم مبني علـى الـذوق، ولـو نظـم بتقطيـع الأفاعيـل لجـاء شـعره متكلفـا غيـر 

ــشاعر م ــد لل ــض مرضــي، وإنمــا أري ــو عــن بع ــد ينب ــذوق ق ــة العــروض؛ لأن ال عرف
ًالزحافات، ويكون ذلك جائزا في العروض، وقد ورد للعرب مثله، فإذا كان الشاعر 

                                                        
 ).11-10(العروض التطبيقي الميسر) 1(
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ًغير عالم به لم يفرق بين مـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز، وكـذلك أيـضا يحتـاج 
الشاعر إلى العلم بالقوافي والحركات؛ ليعلم الـروي والـردف ومـا يـصح مـن ذلـك 

 .)2)(1("لا يصحوما 
 وقـد يـستطيع الـشاعر "):هــ1396: المتـوفى (يقول الأستاذ عبد العزيـز عتيـق

الموهوب بما له من أذن موسيقية وحس وذوق مرهفين أن يقول الـشعر دون علـم 
بــالعروض وحاجــة إلــى قوانينــه، ولكنــه مــع ذلــك يظــل بحاجــة إلــى دراســة علــم 

 .العروض والإلمام بأصوله
 قـد تخـذل -مهما كانت درجة رهافتها وحـساسيتها-قية فأذن الشاعر الموسي

ًصاحبها أحيانا في التمييز بين الأوزان المتقاربة أو بين قافية سـليمة وأخـرى معيبـة، 
 .أو بين زحاف جائز وآخر غير جائز

وجهل الشاعر الموهوب بأوزان الشعر وبحوره المختلفة من تامـة ومجـزوءة 
بعض أوزان خاصة، وبذلك يحرم نفسه من ومشطورة ومنهوكة قد يحصر شعره في 

العزف على أوتار شتى تجعل شعره منوع الأنغام والألحان، من ذلك تتجلى أهمية 
 .دراسة الشاعر للعروض والإلمام بقوانينه وأصوله

ًوإذا كان العروض إلى هذا القدر لازما للشاعر الملهم الموهوب، فإنه يكـون 
لطلاب اللغة والتخصص فيها؛ لأنـه يعيـنهم علـى ًفهو أشد لزوما . ًأشد لزوما لغيره

                                                        
 ).1/47(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) 1(
 ).179(فصول أدبية: ينظر) 2(
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 .ًفهم الشعر العربي وقراءته قراءة صحيحة والتمييز بين سليمه ومختله وزنا
ًوهو كذلك أشد لزوما للدارسين والمتخصصين في فـروع الثقافـة العربيـة مـن 

فالبـاحثون في أمثـال هـذه . تاريخ واجتماع وأدب وبلاغـة ومـذاهب دينيـة أو عقليـة
م العربية لا غنى لهم عن تفهم ما يرد من شعر في المراجع والكتـب المختـصة العلو

وفهم أولئك للشعر متوقف على صحة قراءته، وهذه لا تتأتى إلا لمن . بهذه العلوم
 .لديه القدرة على معرفة صحيح الأوزان والتمييز بين أنواعها المختلفة

و علـم موسـيقى نـدرك ضـرورة الإلمـام بعلـم العـروض أمن أجـل ذلـك كلـه 
ًالشعر وأصوله، لا بالنسبة للشعراء فحسب، ولكن بالنسبة أيضا لـذوي التخـصص 

وإذا جاز أن يغتفر لغير متخصص ألا يقـيم وزن الـشعر وألا يقـرأه . في علوم العربية
 .)1("ًقراءة صحيحة، فإن ذلك لا يمكن أن يغتفر مطلقا للمتخصص

ًلا تخرج شاعرا، كما أن الجهل به م  العلأن دراية هذالكن ينبغي لنا أن نعرف 
لا يعني امتناع الشعر عن صاحبه، فقد رأينا وسـمعنا عـن شـعراء كبـار قـالوا الـشعر 
ولم يعرفوا هذا العلم، ولكن تـذوقهم للـشعر وقـراءتهم الكثيـرة لدواوينـه جعلـتهم 

ًينظمون شعرا موزونا ً. 
 :قال أحد أدباء شنقيط

ـــي ـــدي وقلب ـــشعر طـــوع ي ـــيس ال ِأل َ َ ْ ُ
 

ِوســهل الــصوغ ويــك علــى لــسان  َ ََ ََ َ َّ ََ ْ ِ ْ
ـــروض  ـــلا ع ـــه ب ـــت من ُأصـــوغ البي َ ُُ ْ َِ ُ َ

 

ِعلـــــى أقـــــوى وأقـــــوم الاتـــــزان  َ ِ َ َْ َْ
                                                         

 ).11: ص(علم العروض والقافية ) 1(
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ـــــه ُوأنفـــــي اللحـــــن والتعقيـــــد عن ْ َ ََّ ْ َ ْ ََّ ِ ْ َ
 

ـــــان  ـــــة والجن ـــــذوقي والقريح ِب َ َ َ َ ِْ ِِ َِ َ)1(

  :وقال أثير الدين بن هبة االله 
ـــر عـــروض ـــالوا بغي ٍقلـــت شـــعرا ق ــــــاقص وال ً ــــــالميزانن ــــــروض ب ِع
ّقلـــت إنــــي لـــص القــــوافي وديــــوا َ ـــــوان ّ ـــــل ذي دي ـــــعر ك ـــــن ش ّنيَ م
ـــسـ ـــا ي ـــوزن وم ـــشعر لا ب ٍأســـرق ال )2(ّرق إلا حــــــرف بــــــلا ميــــــزان َ

 مجرى الطبع الجيـد -ً وإن كان ماهرا في صناعته-وليس يجري صاحب الصناعة
لـذوق، فالـذوق إن كـان الفائق، ولا حاكم في هذه الصناعة إلا استقامة الطبع وسـلامة ا

ًفطريا سليقيا فذاك، وإلا احتيج في اكتسابه إلى طول خدمة هذا الفن ً")3(.  
4 

لهذا العلم فضل كبير وشأن خطير؛ فهو الذي حفظ لنا أشـعار العـرب وعرفنـا 
به السليم من العليل منها، وهـو الـذي مكـن الـشعراء المجيـدين لـه مـن الاطمئنـان 

وكتبوا، وجعلهم ينوعـون مـن القوالـب الـشعرية وتـشكيلات على سلامة ما نطقوا 
 .بحورها، مما يجمل الشعر ويحسنه وينفي عنه داء الملال والإملال

ُهو علم الـشعر ومعيـاره، وقطبـه الـذي عليـه " :قال الجاحظ في مدح العروض
ُمداره، بـه يعـرف الـصحيح مـن الـسقيم والعليـل مـن الـسليم، وعليـه تبتنـي قواعـد  ُ

                                                        
 ).86: ص(الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ) 1(
 ).1/154( القصر وجريدة العصر خريدة) 2(
 ).2/381(، أبجد العلوم )319: ص(الهوامل والشوامل ) 3(
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ُبه يسلم من الأود والكسرالشعر، و َ َ")1(. 
وقـد تجـافى بعـض ":  في شـرحه لعـروض ابـن الـسقاطّوقال ابـن بـرى التـازي

المتعسفين عن هذا العلم ووضعوا منه، واعتقدوا أن لا جـدوى لـه، واحتجـوا بـأن 
صانع الشعر إن كان مطبوع  على الوزن فلا حاجة له بالعروض كما لم يحتج إليـه 

لعرب، وإن كان غيـر مطبـوع فـلا يتـأتى لـه نظـم العـروض إلا من سبق الخليل من ا
 :كما قال أبو فراس الحمدانيبتكلف ومشقة، 

ــــــــاس للمعــــــــالي ُتنــــــــاهض الن
 

ّلمـــــــا رأوا نحوهـــــــا نهوضـــــــي 
ــــــــدا  ــــــــات ك ــــــــوا المكرم ًتكلف ّ

 

َتكلــــــــف الــــــــنظم بــــــــالعروض 
ــن   ــل وحــصره م ــده الخلي ــا ح ــد م ــف عن ــم يق ــشعراء ل ــبراء ال ــض ك َّولأن بع

  .تجاوزهاالأعاريض بل 
ُولأنه يخرج بديع الألفاظ ورائق السبك إلى الاستبراد والركاكة، وذلك حالـة 
التقطيع والتفعيل، وربما أوقع المرء في مهوى الزلل ومقام الخجل بما يتحـول إليـه 
صوغ البنية من منكر الكلام وشنيع الفحش، كما جرى في مداعبة أبي نواس وعنان 

 :نت تحسن النظر في العروض فقطع هذا البيتإن ك: جارية الناطفي حين قالت
َّحولـــــــــوا عنـــــــــا كنيــــــــــستكم

 

ِيـــــــا بنـــــــي حمالـــــــة الحطـــــــب  ّ
  :فقطعه، فضحكت منه، وفعل بها مثل ذلك في تقطيع قوله 

                                                        
 ).80: ص(العيون الغامزة على خبايا الرامزة ) 1(
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ــــــــشامي ــــــــت الخــــــــردل ال ّأكل ّ ِفي صــــــــــــــــفحة خبــــــــــــــــاز ُ ّ ِ)1(

أن لهذا العلـم شـرف  علـى مـا :  أن الحق الذي به يقول كل منصف:والجواب...
ّاسه، ونبل صنعته، ووضوح أدلته علوم الشعر؛ لصحة أساسه واطراد قيسواه من ُ.  

حـصر أصـول الأوزان، ومعرفـة مــا يعتريهـا مـن الزيـادة والنقــصان، : وجـدواه
ِّوتبيين ما يجوز منها على حسن أو قبح وما يمتنع، وتفقد محال المعاقبة والمراقبة  ُ

ــسان و ــى الل ــزن عل ــا لا يت ــك مم ــر ذل ــر والخــرم والخــزم وغي ــه الفط ــتفطن إلي ُلا ت ِ
والأذهان، فالجاهل بهذا العلم قد يظن البيت من الشعر صحيح الوزن سـليم  مـن 

ًالعيب وليس كذلك، وقد يعتقد الزحاف السائغ كسرا وليس به؛ كقوله ّ: 
ـــم تجـــب ـــا ل ـــتجيبي فلم ـــت اس ْقل ُ ـــــى ردائـــــي ُ ســـــالت دمـــــوعي عل

  :وقول الآخر
ُعينــــــــــاك دمعهــــــــــا ســــــــــجال ِ

 

ُوشــــــــــالكــــــــــأن شــــــــــأنيهما أ 
  :وقول الآخر 

ُالنـــــشر مـــــسك والوجـــــوه دنـــــا ٌ ُ
 

ْنيـــــر وأطـــــراف الأكـــــف عـــــنم  ّ
  :وقول الآخر 

ّشــــمنازل عفـــــا هـــــن بـــــذي الأرا ُ ِك كــــــل وابـــــــل مبــــــل هطـــــــل ٌ ٍ ٍُ ُّ
  :وقول الآخر

                                                        
. "فـاعلاتن، نـاكني فاعـل: حولوا عن": تقطيع البيت الأول :توضيح لسبب الضحك في البيتين) 1(

 ."مفاعلتن:  أكلت الخر": وتقطيع البيت الثاني



  
 

 

ِتنوْ 159 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ُصــــرمتك أســــماء بعــــد وصــــالها َ
 

فأصـــــــبحت مكتئبــــــــ  حزينــــــــا 
 أن الطبـع فهذه أبيات كلها صحيحة الوزن سـائغة مـستعملة عنـد العـرب، مـع 

وهل علـم العـروض للـشعر . ينبو عنها، ولا يدرك جوازها إلا من نظر في هذا العلم
إلا بمثابة علم الإعراب للكلام؟ فكما أن صنعة النحـو وضـعت ليعـافى بهـا اللـسان 
من فضيحة اللحن، فكذلك علم العروض وضع ليعافى به الشعر مـن خلـل الـوزن، 

لألحــان، وانحرفــت الطبــاع عــن الــصواب فلــولاه لاختلطــت الأوزان، واختلفــت ا
  ....انحراف الألسنة عن الإعراب

وإنما يضع من هذا العلم من نبا طبعه البليد عن قبوله، ونـأى بـه فهمـه البعيـد  
عن وصوله؛ كما حكى الأصمعي أن أعرابي  مبتدئ  كان يجلس إلى بعـض الأدبـاء 

ذوا في العـروض وتقطيـع وكلما أخذوا في الشعر أقبل بـسمعه علـيهم، حتـى إذا أخـ
 :ّالأبيات ولى عنهم وهو ينشد

ــي ــشعر يعجبن ــشادهم لل ــان إن ــد ك ــروم ق ــزنج وال ــلام ال ــاطوا ك ــى تع ِحت ّ
ــــــصمني ــــــا واالله يع ــــــت منقلب ًولي ُ ــراثيم ّ ــك الج ــتقحم في تل ــن ال ِم ّ")1(

فـإن مـن علـوم العربيـة "): هـ1360: المتوفى( وقال الدكتور محمود مصطفى
ًلعــروض والقافيــة اللــذين يتنــاولان الــشعر العربــي ضــبطا لوزنــه، علمــي ا: الجليلــة

  .ًوتحقيقا لقافيته، بإثبات ما أثبته لهما العرب ونفي ما نفوه عنهما
ولهذين العلمين خطرهما وعظيم شأنهما؛ لدقة مسائلهما، وكثرة الشبه فيهما، 

                                                        
 ).80-79: ص(العيون الغامزة على خبايا الرامزة ) 1(



  
 

 

 يشبهان حتى لقد وقعت مخالفتهما في عهد قريب من أيام العروبة الصحيحة، فهما
النحو في دقة اعتباراته، وسهولة طروء الفساد على الملكة فيه؛ ولـذلك رأينـا هـذين 

 .)1("العلمين يقعان في الوضع تاليين للنحو
ً رسالة مفاخرة بين العلوم صاغها وعدد فيها نيفا وسبعين وقد ذكر القلقشندي ّ

 :فكان من ذلك المفاخرة بين علمي القافية والعروض. ًعلما
 أنا عدة الشاعر، وعمدة الناثر، لا يستغني عنـي شـعر ولا :ال علم القافيةق..."

خطابــة، ولا يــستنكف عــن الوقــوف علــى أبــوابي ذو ترســل ولا كتابــة، طالمــا عثــر 
الفحول في ميداني وتشعبت عليهم طرقي، فضلوا السبيل، واختلفت عليهم المباني، 

ف، ولــم يميــزوا بــين التــدارك  في التعــار)3( والتراكــب)2(فلــم يفرقــوا بــين التكــاوس
  .)4(والتواتر والترادف

                                                        
 ).9: ص(أهدى سبيل إلى علمي الخليل ) 1(
ٍ أن تتوالى أربع حركات بتركـب الـسببين، كـضربني وسـمكة، ، علـى :المتكاوس في العروض") 2( َ َ َ ََ َ

ْفعلتن، وتـسمى الفاضـلة، بالـضاد المعجمـة، : مثال َُ   الفاصـلة الكـبرى كمـا:وبعـضهم يـسميهاَ
ِسموا ما توالى في صدره ثـلاث حركـات الفاصـلة الـصغرى مـشبه بالـشجر المتكـاوس، لكثـرة  ِ َ ُ ُِ َ ََّّ ٌَ

 ).16/458(تاج العروس . الحركات فيه، كأنها التفت
ِالمتراكب من القافية") 3( ِ ِ َِ َُ َ كل قافية توالت فيها ثلاَثة أحرف متحركة بين سـاكنيَن، وهـي مفـاع:ُ ُْ َُ ِ َ َ ْ ْ َ ََ ٍ ٍ ِ ٍ َِ ُ َ َ َ َ ُلتن ُّ َ

ِومفتعلن وفعلن لأن في فعلن نونا ساكنةَ، وآخر الحرف الذي قبل فعلن نون سـاكنةَ، وفعـل إذا  ْ َ ٌ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ًَ ْ ُ َ ُُ ً ُ َْ ْ َ َ ْ َْ
ِكان يعتمد على حرف متحرك نحو فعول فعل، اللام الأخيرة ساكنةَ، والواو في فعول ساك ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ ِّ ُ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ ٌْ ََ َ َ ُ ََ . "ٌنةََ

 ).1/432(لسان العرب 
ُالمتدارك )4( ِ َ َ ُ َ كل لفظ قافية فصل بين ساكنيه حركتـان متواليتـان، :ْ َ َُّ ٍ  المتلاحـق، وسـميت :وهـو لغـةِ

 :القافية به لأن الحركة الثانية قد أدركت الأولى قبل أن يليها ساكن ، مثل 
َاحفــظ لــسانك أن تقــول فتبتلــى ـــــالمنطق َْ ـــــبلاء موكـــــل ب ِإن ال ٌ َّ َ 
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 لقـد أسـمعت القـول في الـدعوى مـن غيـر توجيـه فـدخل :فقال علم العروض
عليك الدخيل، وأوقعك الوصل دون تأسيس في هوة النقص، فهل إلى خـروج مـن 

أنا معيار القريض وميزانه، وعلي تبنى قواعده وأركانه، لم يزل الشعر في علو . سبيل
بته بفـضلي معترفـا، ولحقـي متحققـا، ومـن بحـوري مغترفـا، وبأسـبابي متعلقـا، رت

فأبياته بميـزاني محـررة، وأجـزاؤه بقـسطاس تفـاعيلي مقـدرة، وبفواصـلي متـصلة، 
 . )1("وبأوتادي مرتبطة غير منفصلة

 َّأبو العباس أحمد بن محمد الشريشي َُ ْ َّ ََ ْ: 
ــزل ــه بمع ــم عن ــرض والعل ٍومــن يعت ُ َ َ ْ َْ َ

 

ِ الـنقص فـي عـين الكمـال ولا يـدرييرى  ْ َ ََّ َ َ ْ ِ ْ
َومن لم يكن يـدري العـروض فربمـا  ُ َُ ْ ِ ْ َ

 

ِيرى القبض في بحر الطويل من الكسر  ْ ِْ َّ َ ِ ْ َ)2(

 
                                                        

ْمنطْقي( فالقافية في البيت السابق هي  ِ ِ َ/ ) = (5//5. ( 
ُالمتواتر ُِ َ َ ً كـل لفـظ قافيـة فـصل بـين سـاكنيه حركـة واحـدة، وسـمي متـواترا لأن المتحـرك يليـه :ْ َ َ َُّ ٍ ِ

 :الساكن، وليس هناك من تتابع الحركات ، مثل 
ْتزود من التقوى فإنـك لا تـدري ْ ُإذا جن ليل هل تعيش إلى  َّ ٌ َّ ِالفجرَ ْ َ

ْفجري( فالقافية في البيت السابق هي  ِْ َ/ ) = (5/5. ( 
ُالمترادف َِ َ ُ ٍ كل لفظ قافية توالى ساكناه بغير فاصـل، وسـمي بـذلك لـترادف الـساكنين فيـه وهـو :ْ ِ ُّ

 :اتصالهما وتتابعهما ، مثل 
ْفي طلاب العيش حالا بعد حال... الدهر يرمي بالفتىوكذاك  ْ َ 

ْحال( السابق هي في البيت فالقافية  ْ  ).95: ص(موسوعة العروض والقافية . )55 = ( /)َ
 ).14/242(صبح الأعشى ) 1(
 ).3/242(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 162 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

5  
وينسب هـذا الفـن إلـى علـوم . التباين والتخالف: نسبة العروض لسائر العلوم

 :لهجمعها بعضهم في قو. العربية، وعددها اثنا عشر فن  
َنحــو وصــرف عــروض بعــده لغــة ٌ َُ ُ ْ َ َ ٌ َْ ٌَ ُ ْ

 

ــــشاء  ــــشعر إن ــــرض ال ــــم اشــــتقاق وق ُث ْ ََ ْ ِّ ُِ ْ ََّ ٌ َ ْ ُِ
ـــة  ـــان الخـــط قافي ـــاني بي ـــذا المع ٌك َّ َ َِ َِ ِّ َ ْ ُْ َ َ َ َ

 

ُتاريخ هذا لعلم العـــــــرب إحصـــــــاء  َ ْ ُ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ُ َِ)1(

 
6  

الأزدي اليحمـدي، أبـو  الخليل بن أحمد بن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي :هو
 .عبد الرحمن

مخـترع علــم العــروض ومبديـه، وواضــعه ومنــشيه، وبـه حــصن الأشــعار مــن 
 .الفساد والخلل

 .)2()هـ170:(ومات فيها سنة) هـ100: (ولد في البصرة سنة
وبعـد، فـإن دولـة ": في حق الخليل بن أحمـدقال حمزة بن الحسن الأصبهاني 
ي لـم يكـن لهـا عنـد علمـاء العـرب أصـول مـن الإسلام لم تخرج أبـدع للعلـوم التـ

الخليل، وليس علـى ذلـك برهـان أوضـح مـن علـم العـروض الـذي لا عـن حكـيم 
َّأخذه، ولا على مثال تقدمه احتذاه، وإنما اخترعه من ممر لـه بالـصفارين مـن وقـع 

                                                        
 ). 2/422(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ) 1(
، أبجـد )2/1133 (، كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون)65: ص(الفهرست : ينظر) 2(

 ).13/244(، الوافي بالوفيات )447: ص(العلوم 
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مطرقة على طست، ليس فيهما حجة ولا بيان يؤديـان إلـى غيـر حليتهمـا أو يفيـدان 
، فلــو كانــت أيامــه قديمــة ورســومه بعيــدة لــشك فيــه بعــض الأمــم غيــر جوهرهمــا

ــدمت  ــم الــذي ق ــدنيا مــن اختراعــه العل ــذ خلــق ال ــصنعه أحــد من ــم ي ــا ل لــصنعته م
 .)1("...ذكره

فمــروره بــسوق الحــدادين ودق مطــارقهم علــى الطــسوت ألهمــه ابتــداع هــذا 
 .العلم

ــع ♫ وضــع الخليــل :وقــد قيــل  كتــاب العــروض، وأعمــل فكــره في تقطي
َلأبيات وفك الدوائر دخل عليه أخوه وهو مكب على دائرة خطها وجعلهـا نـصب ا ُّ ّ َ ٍ ُ ّ

ّعينيه وهو يعالج فكها بأجزاء التفعيل نادى قومـه فقـال ُهلمـوا فقـد جـن الخليـل، : ُ
 :ّفلما فرغ مما كان من ذلك صرف إلى أخيه وأنشد

ــول عــذرتني ــا أق ــت تعلــم م ــو كن َل َُ َ
 

َأو كنت أجهل ما تقول عذلت  ُ  )2(كاُ

 فوضع بـين - لما أراد أن يضع العروض-إنه خلا بنفسه : وتقول رواية أخرى
فـاعلن مـستفعلن فعـولن، : يديه طست  أو ما أشبه ذلك، وجعل يقرعه بعود ويقـول

وأدخلهـم عليـه . ّإن أخي قد أصابه جنـون: فسمعه أخوه فخرج إلى المسجد وقال
ّ، ما لك أأصابك شـيء؟ أتحـب أن يا أبا عبد الرحمن: فقالوا. ّوهو يضرب الطست

  : أخوك يزعم أنك خولطت، فقال: ؟ فقالوا!!وما ذاك: نعالجك؟ فقال
                                                        

 ).2/245(وفيات الأعيان ) 1(
، معجــم الأدبــاء )4/384(، الــوافي بالوفيــات )80: ص(العيــون الغــامزة علــى خبايــا الرامــزة ) 2(

)3/1269.( 
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ــول عــذرتني ــا أق ــت تعلــم م ــو كن َل َ ََ ُ ُ َ
 

ُأو كنــت أجهــل مــا تقــول عــذلتكا  َُ ُ ُ َ ْ َْ َ
ــــذلتني  ــــالتي فع ــــت مق َلكــــن جهل َْ َ ََ َ َ َ ِ َ ْ ِ

 

ــــذرتكا  ــــائق فع ــــك م ــــت أن ُوعلم ُْ َ َ َ ٌ َ َّ َ ِ
ً أنه دعا بمكة أن يرزق علما لم يسبقه إليه أحـد، ولا :ى وهيوهناك رواية أخر  ُ

ُيؤخذ إلا عنه، فرجع من حجه، ففتح عليـه بـالعروض : وكـان يطلـق علـى مكـة. )1(ّ
  .العروض

ومهمــا قيــل في الــدوافع، ":  عبــد المــنعم أحمـد صــالح:قـال أســتاذنا الــدكتور
 التي دفعت علماء فالذي نرجحه أن دوافع تدوين علم العروض هي الدوافع نفسها

العرب المتقدمين إلى وضع علم النحو وغيره من علوم العربيـة؛ فقـد رأى الخليـل 
اختلال الملكة في ضـبط الأوزان عنـد الجـاهلين بهـذا العلـم فحـرص علـى تدوينـه 

 .)2("ليرجع إليه عند الشك، وليأخذ المتعلم به وكذلك مختلو السليقة الشعرية
 وأيـا كـان الـدافع فالثابــت أن ": )هــ1396: وفىالمتـ( وقـال عبـد العزيـز عتيـق

الخليل هو واضع أصول علم العروض وقوانينه التي لم يطرأ تغيير جوهري عليها، 
. ًوأن الناس ظلوا حتى اليوم يتدارسونها ويتفهمونها من غير أن يزيد عليها أحد شيئا

لخليـل، ولا فلا تـزال الوحـدات القياسـية لـلأوزان هـي التفعـيلات التـي اخترعهـا ا
تزال المقاطع الصوتية التي تتألف منها التفعيلات هـي الأسـباب والأوتـاد، كمـا أن 
ًعدد البحور لا يزال ثابتا عند البحـور الخمـسة عـشر التـي وضـعها الخليـل، وبحـر 

                                                        
ــي : ينظــر) 1( ــان )63: ص(، الفهرســت )2/314(الأعــلام للزركل ــات الأعي ، )248-2/245(، وفي

 )3/1269(، معجم الأدباء)4/384(،الوافي بالوفيات)1/377(إنباه الرواة على أنباه النحاة
 ).10(العروض التطبيقي الميسر ) 2(
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الخبب أو المتدارك الذي وضعه تلميذه الأخفـش الأوسـط أبـو الحـسن سـعيد بـن 
تحدث مـن أوزان في العـصر العباسـي؛ لأن هـذه مسعدة، ولا يرد علينـا هنـا بمـا اسـ

 .يمكن إرجاع أصولها إلى أوزان الخليل
ً إلى أن هناك فارقا ملحوظا بين علم العـروض وعلـوم العربيـة وتجدر الإشارة ً

ــد  ــثلا ق ــصرف والبلاغــة واللغــة م ــوم النحــو وال ــشأة؛ فعل ــث الن ــن حي ًالأخــرى م
ًاستحدثت ثم أخذت تنمـو جـيلا بعـد جيـل وعـصرا بعـ د عـصر حتـى بلغـت ذروة ً

ًاكتمالها، أما العروض فقد أخرجه الخليل علما يكـاد يكـون متكـاملا، ولعـل ذلـك  ً
هو السر في أن من أتى بعـد الخليـل مـن العروضـيين لـم يـستطيعوا أن يزيـدوا علـى 

 .)1("عروضه أي زيادة تذكر أو تمس الجوهر
: بـصريخليـل بـن أحمـد ال"): هــ1307: المتـوفى(وقال صديق حـسن خـان 

صــاحب كتــاب العــين في اللغــة أســتاذ ســيبويه، وهــو أول مــن اســتخرج العــروض، 
وأخرجه إلى الوجود وحـصر الأشـعار بهـا في خمـس دوائـر يـستخرج منهـا خمـسة 

ًعشر بحرا، ثم زاد فيه الأخفش بحرا واحدا وسماه الخبب ً ً")2(. 
-والعجب من أمـره "): هـ1360: المتوفى (ويقول الدكتور محمود مصطفى

 أنـه أبـرز العلمـين كـاملين مـضبوطين مجهـزين -وليس في التوفيق والـذكاء عجـب
ًبالمصطلحات، التي لم يجد المتأخرون عنها معدلا، وكل ما استدركه المتـأخرون  ِ ْ َ

                                                        
 ).10: ص(علم العروض والقافية ) 1(
 ).566: ص(أبجد العلوم ) 2(
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على الخليل فهو مسائل فرعية، وأمور اعتباريـة لا تقـدم ولا تـؤخر في كـون الرجـل 
ــم نــس ــين ولا في هــو الأول والآخــر في هــذين العلمــين، ول مع بمثــل ذلــك في الأول

 .)1("!الآخرين، فسبحان االله واهب القوى
هذا القول هو المشهور في أن الخليل اخترع هـذا العلـم مـن غيـر مثـال سـابق، 
ًلكن وجدنا لدى بعض أهل العلم السابقين وبعض الباحثين المعاصرين قولا آخـر 

ل بـن أحمـد؛ يقـول ابـن ًأن هـذا العلـم كـان معروفـا لـدى العـرب قبـل الخليـ: وهو
َوأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارف  معلوم ": فارس َ َ ُاتفاق أهل العلم : َ

ْعلى أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم َ َ ُ فقال الوليد "إنه شعر": َ
ًبن المغيرة منكرا عليهم َلقد عرضت مـا يقـرؤه محمـد علـى أقـراء الـشعر: ُ َ ه هزجـ: َُ

َأفيقول الوليد هذا، وهو لا يعرف . َوكذا وكذا، فلم أره يشبه شيئ  من ذلك، ورجزه َ ُ
 .)2("!؟بحور الشعر

7 

 .علم أوزان الشعر. علم العروض
8 

 .يستمد هذا العلم من أشعار العرب ولغتها
                                                        

 ).10: ص(أهدى سبيل إلى علمي الخليل ) 1(
ــسائله) 2( ــة وم ــه اللغــة العربي ــصاحبي في فق ــا ال ــه ). 17: ص(ا وســنن العــرب في كلامه ــه عن ونقل

 ).2/296(السيوطي في المزهر
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9 

ربية التي هي فرض كفاية، يحسن أن يقوم به بعض المسلمين لحماية شعر الع
-الخطبـاء-الأدبـاء-النقـاد-الـشعراء: وخاصة من تقدم ذكرنا لهـم مـن. لغة دينهم
 .الإعلاميين

10 

وهــي قــضاياه التــي يدرســها، وهــي البحــور الــشعرية ودوائرهــا وتــشكيلاتها، 
 .والزحافات والعلل الداخلة على البحور، وغيرها



 

 
مـا ينطـق يكتـب، ومـا لا ينطـق لا ":  العروض خط متميز خاضـع لقاعـدةخط

خط المصحف، وخط تقطيـع : خطان لا يقاس عليهما":  قال ابن درستويه"يكتب
 .)1("العروض

لأنـه يثبـت فيـه مـا أثبتـه اللفـظ، ويـسقط عنـه مـا ": وكان خط العروض كذلك
 .)2("أسقطه

ك حروف تسقط من الكتابة، فعند التقطيع العروضي للبيت الشعري تكون هنا
 :وهناك حروف تضاف

: 
مع أن الألـف سـاقطة في الرسـم؛ . هذا وذلك: الألف في أسماء الإشارة، كـ-1

 .هاذا، ذا لك: ًفلذلك تكتب عروضيا هكذا
الرحمان، : فتكتب هكذا. الرحمن، طه، يس: الألف في بعض الأعلام مثل-2

 .طاه، ياسين
 .لاكن:  لكن، فتكتبالألف في-4

                                                        
 ).1/376(البرهان في علوم القرآن ) 1(
 ).1/27(تفسير الزمخشري ) 2(
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 .داوود، طاووس: الواو في داود وطاوس، فتكون-5
 .الحرف المشدد، فيكون بحرفين-6
 .بيتن: ٌبيت تصبح هكذا: النون الناتجة عن تنوين، فـ-7
 .ماأال: مآل، تصير: الألف التي عليها مدة تصير ألفين، مثل-8
 "هـم": وضـمير. عنهـو: ُعنـه، تـصير: حركة الإشباع في هاء الـضمير، مثـل-9

ًهمو، وأحيانا لا يشبع إذا اقتضى الـوزن : ًأحيانا يشبع إذا اقتضى الوزن ذلك فيصير
 .وعلى هذه الطريقة تعامل الضمائر الأخرى. ذلك

وكذلك الإشباع في آخر العروض والضرب للحرف المتحرك حيث يتولد من 
 .الحركة حرف من جنسها

: 
ــف همــزة-1 ــف القمريــة، مثــل:  الوصــل، مثــلأل والكــريم، تــصير : آل التعري

فاكتـب، : وألف الأفعال الأمريـة مثـل. وبن: وابن، تصير: ولكريم، وهمزة ابن مثل
والاقتـــدار : واقتـــدر، واســـتغفر، ومـــصادر الأفعـــال الخماســـية والـــسداسية مثـــل

 . والاستغفار
الأفعال والمصادر : أما إذا جاءت همزة الوصل في أول الكلمة فإنها تثبت مثل

 .السابقة
 .كتبوا، عملوا: ألف واو الجماعة المزيدة مثل-2
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 .ألائك، ألو،ألات: أولئك، أولو، أولات، تصير: الواو الزائدة في كلمات-3
 "، الظـل " أشـشمس "، الـشمس " أصـصبر "الـصبر : اللام الشمسية مثـل-4
 ."أظظل

 . إذا لم يتصل بها شيء"في"الياء في حرف الجر -5
. قاضـي العـدل، يجـري الأمـر: الياء في الأسماء والأفعـال المنقوصـة مثـل-6
 .قاضلعدل، يجرلأمر: تصير

: تـصير. صـاحبي العزيـز: الياء في الأوصاف المنتهية بياء عند الوصـل مثـل-7
 .صاحبلعزيز

على الأمر، إلى : الألف المقصورة عند الوصل، في بعض أحرف الجر مثل-8
: والأفعال المنتهية بألف مقصورة مثل. تقوى الإله: مثلوبعض الأسماء . المسجد

 .أحلى الأمور
 .إذا الأمر:  عند الوصل مثل"إذا"ألف -9

أنـا عنـد :  في بعض الأحوال، ففـي بعـضها يثبـت مثـل" أنا"ألف الضمير -10
 .أنا ابن جلا: قوم، وفي بعضها يسقط مثل

: ومائتــان تكتــب، " مئـة ": حيـث تكتــب"مائــة": الألـف الزائــدة في لفـظ-11
 .مئتان

ٌ لن يـصح تقطيـع عروضـي إلا إذا بنـي علـى قـراءة صـحيحة للبيـت :تنبيه مهم
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 .الشعري، فمن قرأه قراءة خاطئة فسيخطئ في تقطيعه ووزنه
وإنمـا يعتـبر عنـدهم في الـوزن مـا يـدرك بحاسـة الـسمع، ": قال ابن الدماميني

 .)1("وعلى ذلك ترسم الحروف عندهم
ّالمصطلح العروضي وهو ما اصطلح عليه : الضرب الثاني" :وقال القلقشندي

أهل العـروض في تقطيـع الـشعر؛ واعتمـادهم في ذلـك علـى مـا يقـع في الـسمع دون 
ّالمعنى؛ إذ المعتـد بـه في صـنعة العـروض إنمـا هـو اللفـظ؛ لأنهـم يريـدون بـه عـدد 

ًالحروف التي يقوم بها الـوزن متحركـا وسـاكناً فيكتبـون التنـوين نونـا،  ً ولا يراعـون ّ
حذفها في الوقف، ويكتبون الحرف المدغم بحرفين، ويحـذفون الـلام وغيـره ممـا 

ــدغم في الحــرف الــذي بعــده كــالرحمن والــذاهب والــضارب، ويعتمــدون في : ي
الحروف على أجزاء التفعيل، فقد تقطع الكلمة بحسب ما يقـع مـن تبيـين الأجـزاء 

 :كما في قول الشاعر
ًجــاهلاّســتبدي لــك الأيــام مــا كنــت 

 

ــــزود  ــــم ت ــــن ل ــــار م ــــك بالأخب ِويأتي ّ
 

  :فيكتبونه على هذه الصورة
ســتبدي، لكالأييــا، ممــاكن تجــاهلن

 

ّويـــأتي، كبالأخبـــا، رملـــم، تـــزودي  ّ")2(

 

                                                        
 ).12: ص(العيون الغامزة على خبايا الرامزة ) 1(
 ).169-3/168(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) 2(



 
 

والبحـور سـتة . الـوزن الخـاص الـذي علـى مثالـه يجـري النـاظم" :البحر هـو
ًعشر منها، وزاد عليها الأخفـش الأوسـط بحـرا عشر، وضع الخليل أصول خمسة 

 : وهي ثلاثة أقسام. آخر سماه المتدارك
 تعـرف بالممتزجـة؛ لاخـتلاط جـزء -البـسيط-المديـد- الطويل-ثلاثة منها-
 .-أو متفاعلن-مستفعلن: مع جزء سباعي كـ-أو فاعلن-فعولن: كـ-خماسي

-الرمـل-الرجـز-الهـزج-الكامـل- الـوافر:وأحد عشر تسمى سباعية وهـي-
وسـبب تـسميتها . المجتـث-المقتـضب-المـضارع-الخفيـف-المنـسرح-السريع

 .أنها مركبة من أجزاء سباعية في أصل وضعها: بالسباعية
 المتقارب والمتدارك؛ لاشتمالهما علـى :وبحران يعرفان بالخماسيين وهما-

 .)1("أجزاء خماسية
هـي، كمـا لا ينتهـي ًوسمي بحر الشعر بحرا؛ لأن الشعراء ينظمون عليه ولا ينت

 .كذا قيل. بحر الماء مما يغترف منه
ستة عشر ) هـ750: المتوفى(، فقد نظم صفي الدين الحليوأما مفاتيح البحور

ًبيتا تضمن الشطر الأول من كـل بيـت نظمـا علـى وزن البحـر؛ والغـرض مـن ذلـك  ً
 :وهيتسهيل حفظ ميزان كل بحر 

                                                        
 ).29-28(ميزان الذهب في صناعة شعر العرب) 1(



  
 

 

ِتنوْ 173 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ِالطويل-1 َّ: 
ِطويــــل لــــه دون البحــــور ُ ُ ُْ َ ٌَ ُ ِ ُ فــــضائلَ ِ َ َ

 

ـــل  ـــولن مفاع ـــاعيلن فع ـــولن مف ُفع ُ ُ ُِ َِ ََ َُ َُ َ
ِ المديد- 2  َ: 

ــــفات ــــدي ص ــــشعر عن ــــد ال ُلمدي َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِّ َ
 

ُفـــــــاعلاتن فـــــــاعلن فـــــــاعلات  ُِ ِ َِ ُ
ِ البسيط- 3  َ:  

ــــل ــــسط الأم ــــه يب ــــسيط لدي ُإن الب َ َْ ََ ُ َْ َُ ِْ َِ َّ ِ
 

ُمـــستفعلن فـــاعلن مـــستفعلن فعـــل  ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ َْ َْ ُ ْ ُ
ِ الوافر- 4  َ:  

ُبحـــــور الـــــشعر وافرهـــــا جميـــــل ِ َِ َ َ ْ ُُ ُِ ِّ ُ
 

ُمفــــــــاعلتن مفــــــــاعلتن فعــــــــول  ُ َ ََ ُ َُ ََ َُ ُ
ِ الكامل- 5  َ:  

ُكمــل الجمــال مــن البحــور الكامــل ْ ْ ْ َِ َِ ِ ُ ُ َُ َ ُ َ
 

ُمتفـــــــاعلن متفـــــــاعلن متفاعـــــــل  ُ ُِ ِ َِ َ ََ َ َُ ُ ُ
َ الهزج- 6  َ: 

ـــــــــسهيل ـــــــــزاجِ ت ـــــــــى الأه ُعل َِ ْ َ َ ْ ََ
 

ـــــــــــــــــل  ُمفـــــــــــــــــاعيلن مفاعي ُِ َِ ََ َ
َ الرجز- 7  َّ: 

ـــسهل ـــي أبحـــر الأرجـــاز بحـــر ي ُف ُ ْ ٌ َْ ْ َ َُ ْْ َ ِ َ ِ
 

ـــــستفعل  ـــــستفعلن م ـــــستفعلن م ُم ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ُ ْ ُ ْ ُ
َ الرمل- 8  َّ: 

ـــــات ـــــه الثق ـــــل الأبحـــــر تروي ُرم ََ ِّ ِ ِ ْ َ َِ ُ ْ َ ُ
 

ُفــــــاعلاتن فــــــاعلاتن فــــــاعلات  ُ ُِ ِ َِ َ َ
 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 174 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 :َّ السريع- 9
ـــــه ســـــاحل ـــــا ل ُبحـــــر ســـــريع م َِ َ َ َ ٌُ ٌ ِْ َ

 

َمـــــــستفعلن مـــــــستفعلن فا  ُ ُِ ِْ َْ َْ ُ ْ ُعـــــــلُ ِ
ِ المنسرح- 10  َ ُْ: 

ـــــل ـــــضرب المث ـــــه ي ـــــسرح في ُمن َْ َ َ َ ُُ ٌْ ُ ِ ِ ِ ْ
 

ُمــــــستفعلن مفعــــــولات مفتعــــــل  ُِ َِ ُ َْ ْ ُْ َ ْ ُُ
ِ الخفيف- 11  َ: 

ـــات ـــه الحرك ـــت ب ـــ  خف ـــا خفيف ُي ْ َ ََ َ َ ْ ِ ِِ َّ َ
 

ُفــــــاعلاتن مــــــستفعلن فــــــاعلات  َ ُِ ِ َِ َُ ْ ْ ُ
ِ المضارع- 12  َ ُ: 

ــــــــــــــــضارعات ــــــــــــــــد الم ُتع ُّ َُ َِ َ ُ ْ
 

ـــــــــــــــــاعلا  ـــــــــــــــــل ف ِمفاعي َِ ُ َ تَُ
 : المقتضب- 13 

ــــــــــألوا ــــــــــا س ــــــــــضب كم ُاقت َ َ َ َ ْ ِ َ ْ
 

ُفــــــــــــــــــاعلات مفتعــــــــــــــــــل  ِ َِ ُْ ُ َ
 :المجتث-14 

ُإن جثـــــــــــــــت الحركـــــــــــــــات َ َ َ ُْ ِ َّ ْ ِ
 

ُمـــــــــــــــستفعلن فـــــــــــــــاعلات  َِ َِ ُ ْ ُ
َ المتقارب- 15  َُ َ: 

ـــــل ـــــال الخلي ُعـــــن المتقـــــارب ق ْ ِْ َ ََ َ َِ َ ُ ِ َ
 

ُفعــــولن فعــــولن فعــــولن فعـــــول  ُ ُ ُ َُ َ َ َُ ُ ُ
َ المتدارك- 16  ُ: 

ُحركـــــــات ا َ َ ـــــــلَ ُلمحـــــــدث تنتق ِْ َِ ْ َ َ ْ ُ
 

ُفعلـــــن فعلـــــن فعلـــــن فعــــــل  ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ)1(

                                                         
 ).112-109(  ميزان الذهب: ينظر) 1(



  
 

 : وقد تدخل عليها زحافات أو علل فتزيد بناءها أو تنقصهوهي ثمان،
 .ُفعول: وقد تصبحفعولن، -1
ْفعلن، أو فعلن، أو فاعلان: وربما تصبحفاعلن، -2 ِ. 
 .ُ أو مفاعيلمفاعلن،: وقد تصيرمفاعلين، -3
 .فعلاتن، أو فاعلا، أو فاعلان، أو فاعلاتان: وقد تصيرفاعلاتن، -4
ِمـتفعلن، أو مـستعلن، أو مـتعلن، أو مـستفعلان، أو : وقد تصيرمستفعلن، -5 َِ ُ ْ

 .مستفعل
 .ُمفعلات، أو مفعلا، أو معلات، أو فعلات:  وقد تصبحُمفعولات،-6
ُمفاعلتن،-7 َ  .عيْمفاعلتن، أو مفا:  وقد تصبحَ
َمتفاعلن،-8  .ْ متفاعلن، أو متفاعلاتن، أو متفاعلانَ

 .)1(فاع لاتن: وفاعلاتن. مستفع لن: وقد تأتي مستفعلن

                                                        
 ).18(، العروض التطبيقي الميسر )13-11(ميزان الذهب: ينظر) 1(



 

 
هـذا العلـم قليـل المـادة، سـهل التلقـي لــدى عـدد مـن شـداة العلـم؛ فقـد قــال 

لــم يكـن لــي في العــروض شــيخ، : وقــال لــي: الـصفدي في ترجمــة ابــن ســيد النـاس
ًونظرت فيه جمعة فوضعت فيه مصنفّ ، ورأيت أنا هذا المصنفّ ُ)1(. 

لمـا دخلـت مـصر لـم يبـق :  قال أبو جعفر الطبري:وقال هارون بن عبد العزيز
ًأحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل 

ّعلي قـول : ، ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت لهفسألني عن شيء من العروض
ّألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلي، وطلبت من صديق 
لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به، فنظرت فيه ليلتي، فأمسيت غير عروضـي، 

 .)2(وأصبحت عروضي 
لعربية؛ فيحكى ولكنه قد يستصعب لدى أناس آخرين، حتى على بعض أئمة ا

أن الأصمعي أراد أن يقرأ على الخليل العروض وشرع في تعلمه فتعذر ذلك عليـه، 
يـا أبـا سـعيد، كيـف تقطـع : فيئس الخليل منه، فسأله عن معصوب الوافر، فقـال لـه

 :قول الشاعر
ُإذا لـــــم تـــــستطع شـــــيئ  فدعـــــه ْ

 

ــــــستطيع  ــــــا ت ــــــى م ُوجــــــاوزه إل
                                                         

 ).5/206(أعيان العصر وأعوان النصر ) 1(
 ).6/2449(معجم الأدباء ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 177 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

  .)1(ه عن علم العروض، فلم يعاوده فيهفعلم الأصمعي أن الخليل قد تأذى ببعد
كـان يـونس يختلـف إلـى : أن ذلك هو يونس بن حبيـب، فقـد قيـل: وفي رواية

من أي بحر : الخليل يتعلم منه العروض، فصعب عليه تعلمه، فقال له الخليل يوم 
 : قول الشاعر

ُإذا لـــــم تـــــستطع شـــــيئ  فدعـــــه ْ
 

ــــــستطيع  ــــــا ت ــــــى م ُوجــــــاوزه إل
 

  .)2(ناه الخليل وترك العروضففطن يونس إلى ما ع

                                                        
 ).51: ص(نزهة الألباء ) 1(
 ).3/33(التذكرة الحمدونية ) 2(



 

 
 ).هـ392: المتوفى( العروض، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي )1(
يحيى بن علي الخطيب، : الكافي في علمي العروض والقوافي، لأبي زكريا )2(

: مولده. يأحمد بن عبد االله الشهاب، القلح: نظمه. هـ502سنة : التبريزي، المتوفى
 .هـ829سنة 

: المتوفى. محمود بن عمر الزمخشري: القسطاس في العروض، لجار االله )3(
 .هـ538سنة 

عبـد الوهـاب بـن إبـراهيم ) : تـاج الـدين(عـز الـدين : الزنجاني، وهو: وشرحه
 ).تصحيح المقياس، في تفسير القسطاس: (وسماه. الحريري، الزنجاني

محمـد : ضاهي الحاجبية، لـصدر الـدينعروض الساوي، قصيدة لامية ت )4(
 .محمد الساوي: بن ركن الدين

 :من شروحها
سـنة : محمـود بـن عبـد الـرحمن الأصـفهاني، المتـوفى: شـمس الـدين شرح-أ
 .هـ749

: هـ، ذكر فيه855سنة : توفي. محمود بن أحمد العيني:  وشرح بدر الدين-ب
ًأنه شرح شرحا وسطا مسمى  ) .ة الساويبكتاب الحاوي في شرح قصيد: (ً



  
 

 

ِتنوْ 179 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

سـنة : المتـوفى. وشرح عمر بن عبد الرحمن بن عمر العروضـي، الكرخـي-ج
 ).الدرة الفريدة في شرح القصيدة: (هـ، وسماه699

لــضياء الــدين أبــي محمــد عبــد االله بــن  مــتن الخزرجيــة، :ويقــال  الرامــزة،)5(
 ).هـ626(محمد الخزرجي الأندلسي، المتوفى سنة 

الرامـزة؛ لأن النـاظم رمـز في كلامـه :  ، ويقـال لـهبيت) 98(وهو متن منظوم في 
 .الخزرجية؛ نسبة إلى المؤلف: ًعن التفاعيل والأبحر والدوائر اختصارا، ويقال

 :ومن شروحه
لبدر الـدين أبـي عبـد االله محمـد بـن أبـي  العيون الغامزة على خبايا الرامزة، أ ـ

 ) .هـ827(بكر بن عمر الدماميني المالكي المتوفى سنة 
لــشيخ الإســلام زكريــا ابــن  فــتح رب البريــة بــشرح القــصيدة الخزرجيــة، ب ـ

 ).هـ926(محمد الأنصاري المتوفى سنة 
شـرح : وهـو. أحمد بن عبد الرحمن بن محمد النقاوسي: ً وشرحها أيضا-ج
 .كبير

محمـد بـن محمـد الإيجـي، العثمـاني، الـشافعي، : شمس الدين:  وشرحها-د
في عـشر : فـرغ مـن تأليفـه).غامزة، عن كنوز الرامـزةرفع حجاب العيون ال: (وسماه

 .هـ889ربيع الأول، سنة 
لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر  المقصد الجليل في علم الخليل،  )6(
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 ).هـ646(بن أبي بكر المالكي، المشهور بابن الحاجب المتوفى سنة 
 .وهي منظومة مشهورة في علمي العروض والقوافي، من بحر البسيط

  :ولهذه المنظومة شروح كثيرة منها
نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، لجمال الدين أبي محمد عبـد -أ

الرحيم بن الحسن بن علي بن عمـر القرشـي الأمـوي الإسـنوي الـشافعي، المتـوفى 
 ).هـ772(سنة 

بالمقـصد الجليـل، في علـم : (إن القـصيدة المـسماة" :قال في نهاية شرحه هذا
في علـم . عثمـان بـن الحاجـب: جمـال الـدين، أبـي عمـرو: الأسـتاذ: ظـمن) الخليل

ــآليف، . العــروض والقــوافي ــع الت ــصانيف، وأنف ــسيط؛ مــن أصــنع الت علــى بحــر الب
 في وضع شرح عليه، مفصح عن ألفاظ حاويـة - تعالى -فاستخرت االله . وأجمعها

ــ ــوعين آخــرين، مهمــين، أهملهم ــسوطات، مــشتمل علــى ن ــر مــن المب ا لمــا في كثي
ضبط ما يخشى تصحيفه، من الأبيات : والثاني. إعراب المشكل: أحدهما. الشراح

ذكـر : قواعـد، منهـا: ً فصلا يتـضمن- قبيل الخوض-ًوذكرت أيضا. المستشهدات
 ."الزحافات

ب ـ الدر النضيد في شرح القصيد، لجمال الدين محمد بن ناصر الـدين سـالم 
 ).هـ697(بن واصل الحموي، المتوفى سنة 

ـ شرح القصيد الجليل في علم الخليل، لبدر الدين أبي علي حسن بن قاسم ج 
 ).هـ749(بن عبد االله المرادي المالكي المشهور بابن أم قاسم، المتوفى سنة 
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د ـ شرح عروض الإمام ابـن الحاجـب، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي المقـري 
 ).هـ770(الفيومي، صاحب المصباح المنير، المتوفى سنة 

شـرح : وهـو. هــ744سـنة : محمد بن محمد السفاقـسي، المتـوفى: اوشرحه-هـ
وشرحه . ثم خرج من يده) شفاء العليل: (ًأنه شرحه أولا وسماه: بسيط بالقول ذكر فيه

 ).المورد الصافي في شرح عروض ابن الحاجب والقوافي: (ًثانيا وسماه
 .هـ744سنة:المتوفى. أحمد بن عثمان التركماني:ابن صبيح: وشرحها-ز

 .هـ855سنة : مات. محمود بن أحمد العيني: بدر الدين: وشرحها- ح
 .هـ676سنة :المتوفى.الغاية في العروض، لمحمد بن حسن الزبيدي )7(

 ."كتاب جليل مفيد: وهو: قال حاجي خليفة
أحمـد بـن عبـد االله : الوجيزة الكافية في العروض والقافية، لابـن المهـاجر )8(

 .هـ739سنة : وفىالمت. الوادياشي، الحنفي
محمــد بــن علــي : ُشــفاء العليــل في علــم الخليــل، أرجــوزة لأمــين الــدين )9(

 .هـ673المتوفى سنة . المحلي
 :قال السراج الوراق في مدحه

ـــــل ِجـــــزاك االله عـــــن علـــــم الخلي
 

ِمجــــازاة الخليــــل عــــن الخليــــل 
ـــــى  ـــــه حت ـــــسنا من ـــــد أي ـــــا ق وكن

 

ـــــل  ـــــشفا العلي ـــــا ب ِشـــــفيت غليلن
 

ثــم .  في العـروض، لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن الـدمامينيجـواهر البحـور )10(
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  .معدن الجواهر: شرحه، وسماه
: المتـوفى. طاهر بن حبيـب الحلبـي: الروض المروض، أرجوزة للشيخ )11(

 ).نافلة العروض: (ثم شرحها وسماه. هـ808سنة 
لأبـي العبـاس شـهاب الـدين أحمـد  الكافي في علمي العروض والقوافي، )12(

 .)هـ858(عيب القنائي الشافعي، المعروف بالخواص، المتوفى سنة بن عباد بن ش
 :ولهذا المتن عدة شروح منها

ــشافي علــى المــتن الكــافي في علمــي العــروض والقــوافي، وهــو  أ ـ الإرشــاد ال
الحاشــية الكــبرى علــى المــتن المــذكور، لمحمــد الــدمنهوري المــصري الــشافعي 

 ).هـ1288(المتوفى سنة 
 علـى مـتن الكـافي، وهـو الحاشـية الـصغرى علـى المـتن ب ـ المختصر الشافي

 .المذكور، للدمنهوري سابق الذكر، وهو مختصر الشرح السابق
سـتمائة بيـت، لأحمـد بـن : قـصيدة مـشتملة علـى. الشافية في العروض )13(

 .هـ893سنة : المتوفى. محمد خان: للسلطان: نظمها. إسماعيل الكوراني
حــسين بــن علــي : لقــوافي، لتقــي الــدينالــشافي في علــم العــروض وا )14(

 .هـ956سنة : الحصني، ألفه
لأبـي العرفـان محمـد بـن  الكافية الشافية في علمـي العـروض والقافيـة، )15(

 .بيتـ ) 83(وهـي منظومـة تقـع في ). هـ1206(علي الصبان الشافعي، المتوفى سنة 
 . مؤلفهاوقد شرحها
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بـن جمـال الـدين بـن  لـكتسهيل العروض إلى علم العروض، لعبد الم )16(
 .هـ1037سنة : المتوفى. صدر الدين بن عصام الدين الأسفرايني

محمـود : للـدكتور أهدى سبيل إلى علمـي الخليـل العـروض والقافيـة،) 17(
 ) .هـ1360(مصطفى المتوفى سنة 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، لأحمد بـن إبـراهيم بـن مـصطفى ) 18(
 ).هـ1362(الهاشمي المتوفى سنة 

ــة،) 19( ــروض والقافي ــة في علمــي الع ــن : للأســتاذ الخلاصــة الوافي ــد ب حام
 .سليمان عباس

 .جلال الحنفي: العروض تهذيبه وإعادة تدوينه، للشيخ )20(
 .)1(محمد بن علي الهاشمي:للدكتور العروض الواضح وعلم القافية،) 21(
 .عبد العزيز عتيق:  علم العروض والقافية، للأستاذ)22(
 .عبد المنعم أحمد صالح:العروض التطبيقي الميسر،لأستاذنا الدكتور)21(
 . الشافي في العروض والقوافي، لهاشم صالح مناع  )22(
: المعجم المفـصل في علـم العـروض والقافيـة وفنـون الـشعر، للـدكتور )23(

 . إميل بديع يعقوب
                                                        

 الدليل إلى المتون العلمية، وكشف الظنون عن أسامي :ابياستفدت أسماء هذه الكتاب من كت) 1(
 .الكتب والفنون
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 .د/ محمـد علـي الـشوابكة . معجم مصطلحات العـروض والقافيـة، د )24(
 .أنور أبو سويلم 

 . المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، لعدنان حقي )25 (
 . موسوعة العروض والقافية، لسعد بن عبد االله الواصل)26(
ــدكتور )27( ــشكيلات البحــور، لل ــده : درر الحــور في نظــم ت ــن عب ــد االله ب عب

لبحــور  تــشكيلات ا فيهــاْظمــتُنًبيتــا ) 122(وهــي منظومــة مؤلفــة مــن . العواضــي
وقد جعـل لهـذه المنظومـة موضـوع . الشعرية الستة عشر، في كل تشكيلة نظم بيتان

الأخلاق الحسنة التي يتخلق بها الإنـسان مـع : واحد تنضوي تحته كل أبياتها، وهو
 .االله تعالى، والتي يتخلق بها مع الخلق

ِّوقدم بين يدي هذا النظم بيـان بعـد الزحافـات والعلـل التـي تـدخل تفعـيلا ت ُ
 .ِالبحور، مع ذكر تعريفاتها، وذكر مثال واحد من التفعيلات لكل زحاف وعلة

 .وهناك مؤلفات كثيرة غير ما ذكرنا
 ٌهناك ألفيات نظمت في علوم كثيـرة؛ كـالنحو والبلاغـة وعلـوم الـشريعة

كالفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك، والأمر في تلك العلوم سـهل؛ لـسعتها، لكـن 
قـال قلة المعلومـات فيـه فقـد وجـدنا إشـارة إلـى ألفيـة نظمـت فيـه، العروض رغم 

محتـسب ) 828المتـوفى سـنة ( وقد نظم فيه صـاحبنا شـعبان الآثـاري :القلقشندي
 .)1(جمع فيها فأوعى» ّهداية الضليل إلى علم الخليل«مصر ألفية فائقة سماها 

                                                        
 ).1/542(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) 1(



 
 

  
  

  مقدمة في علم أصول الفقه
 

 .المبادئ العشرة لهذا العلم: ًأولا
 .الفرق بين أصول الفقه والفقه وأيهما يقدم في الدراسة: ًثانيا
 .نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه: ًثالثا
 .متون أصول الفقه في المذاهب الأربعة وبعض شروحها: ًرابعا





 
  

1 

ويطلـق علـى منـشأ . ما يبنى عليه غيـره: جمع أصل، وهو في اللغة
 .الشيء

 :أهمها ما يلي ويطلق لفظ الأصل على عدة معان،
ــدليل– 1 ــاء ال ــول الفقه ــا يق ــسنة : ، كم ــاب وال الأصــل في هــذه المــسألة الكت

 .الدليل عليها: والإجماع، أي
اص مقدم علـى الأصل أن الخ: ، كما يقول الأصوليون القاعدة المستمرة- 2

الأصــل في المبتــدأ التقــديم وفي الخــبر : العــام عنــد التعــارض، وكمــا يقــول النحــاة
 .التأخير
والأصل . الأصل بقاء ما كان على ما كان: ، كما يقول الأصوليون الراجح– 3

 .براءة الذمة من التكاليف الشرعية
درة العدد الذي تخـرج منـه الفـروض المقـ: ، أي مخرج المسألة الفرضية- 4

 .أصل هذه المسألة كذا: بلا كسر، كما يقول الفرضيون
أركــان القيــاس : ، كمــا يقــول الأصــوليون في بــاب القيــاس المقــيس عليــه- 5
 .الأصل، والفرع، والعلة، والحكم: أربعة
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 .)1(وأقرب هذه المعاني لإطلاق الأصل هنا هو المعنى الأول ثم الثاني
لاً، وكيفيــة الاســتفادة منهــا وحــال  معرفــة دلائــل الفقــه إجمــا:هــو

 .)2(المستفيد
مجموع طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد . 

 

ــه مجمــوع الطــرق التــي توصــل إلــى إدراك : أي) مجمــوع طــرق الفقــه(: قول
 .الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

لة؛ لأن الأدلة عند كثيـر مـن العلمـاء لا تـشمل مـا يفيـد َّوعبر بالطرق دون الأد
الظن مثل القياس والاستصلاح ونحوهما من الطرق التـي جعلهـا الفقهـاء أمـارات 

 .على الأحكام، وإنما تطلق على النصوص القطعية والإجماع القطعي فحسب
نسبة إلى الإجمال وهو ضد التفصيل، وعـبر بالإجماليـة ): الإجمالية(: وقوله

 .يخرج طرق الفقه التفصيلية التي يعد الاشتغال بها من عمل الفقيهل
وبحث الأصولي لا يتعلق بآية من القرآن بخصوصها كيف تدل على ما دلـت 
عليــه مــن الأحكــام، ولا حــديث بعينــه، ولا قيــاس بعينــه، وإنمــا يبحــث في حجيــة 

                                                        
، )8: ص(، نهايـة الـسول شـرح منهـاج الوصـول )1/26(البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر) 1(

 ).14: ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
ــة الــسول شــرح )1/180(، التحبيــر شــرح التحريــر )1/19(منهــاج الإبهــاج في شــرح ال) 2( ، نهاي

 ).7: ص(منهاج الوصول 
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 .الكتاب وحجية السنة وحجية القياس
ــه ــا (:وقول ــة الاســتفادة منه ــة : أي) وكيفي ــن الأدل ــام م طــرق اســتفادة الأحك

والأمـارات الموصـلة إليهـا، وهـذا يـشمل طـرق الدلالـة اللفظيـة والعقليـة، وطـرق 
ّنصب الدليل الذي يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، سواء أكان الدليل نـص  مـن 
ًقرآن أو سنة ونحوهما أم معقولا من النص كالقياس والاستصلاح وغيرهما، وهذا 

ــا ــدخل م ــق ي ــام والخــاص والمطل ــاظ مــن الع ــره الأصــوليون في دلالات الألف  ذك
ُوالمقيــد، والأمــر والنهــي، والمنطــوق والمفهــوم، كمــا يــدخل طــرق معرفــة العلــة 

 .المستنبطة ونحو ذلك مما لا يخفى
 :والمراد بالمستفيد صـنفانوكيفية حال المستفيد، : أي) وحال المستفيد (:وقوله

 يستفيد الحكم من الـدليل أو الأمـارة التـي نـصبها الـشرع دفالمجته، المجتهد والمقلد
 . الحكم من المجتهد بسؤاله عنهوالمقلد يستفيد. لتهدي إلى الحكم

وحال المجتهد والمقلد مما يدخل في أصول الفقه، فالعلم بـشروط الاجتهـاد 
وحكمه، وأنواع المجتهدين وآداب الاجتهاد وحكم التقليد وآداب الاستفتاء، وما 

 .)1(بع ذلك كله داخل في أصول الفقهيت
2 

ّأن كل دليل : الأدلة الشرعية والأحكام؛ توضيحه: وموضوعه" :قال التهانوي
ــود  ًمــن الأدلــة الــشرعية إنمــا يثبــت بــه الحكــم إذا كــان مــشتملا علــى شــرائط وقي

                                                        
 ).16-15: ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ) 1(
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ّمخـصوصة، فالقــضية الكليــة المـذكورة إنمــا تــصدق كليـة إذا اشــتملت علــى هــذه 
ّ والقيود، فالعلم بالمباحـث المتعلقـة بهـذه الـشرائط والقيـود يكـون علمـ  الشرائط

هذا بالنظر إلى . بتلك القضية الكلية، فتكون تلك المباحث من مسائل أصول الفقه
ّالدليل، وأما بالنظر إلى المدلول وهـو الحكـم، فـإن القـضية المـذكورة إنمـا يمكـن 

ّي نـوع مـن الأحكـام يثبـت بـأي نـوع مـن ّإثباتها كلية إذا عرف أنواع الحكـم، وأن أ
ّالأدلة بخصوصية ثابتة من الحكم، ككون هذا الشيء علة لـذلك الـشيء، فـإن هـذا  ّ

 .)1("الحكم لا يمكن إثباته بالقياس
الأدلة الشرعية الكلية، من حيث إنهـا كيـف : وموضوعه" :وقال حاجي خليفة

 .)2("يستنبط عنها الأحكام الشرعية
 هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية :إذنفموضوع هذا العلم 

العملية وأقسامها، واختلاف مراتبها وكيفية أخذ الأحكام الشرعية على وجه كلي، 
عامة، أو خاصة، أو : فيبحث الأصولي عن العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها

 .م  وهكذامطلقة، أو مقيدة، أو مجملة، أو مبينة، أو منطوق ، أو مفهو
وليس موضوع أصول الفقـه الأحكـام الـشرعية؛ لأن الأحكـام الـشرعية ثمـرة 

 .)3(الأدلة، وثمرة الشيء تابعة له
                                                        

 ).1/39(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 1(
 ).1/81(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 2(
، الجـامع لمـسائل أصـول الفقـه وتطبيقاتهـا )1/7(دي الإحكام في أصول الأحكام للآمـ: ينظر) 3(

 ).13: ص(على المذهب الراجح 
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 .ومعرفة هذه الأمور هي مسائل أصول الفقه
َ لم ترد نصوصه على حالة واحدة، بل - وهو دليل سمعي كلي-ًفمثلا الكتاب

، أو الخاص، أو المطلق، أو المقيد إلـى منها ما هو بصيغة الأمر، أو النهي، أو العام
الأمر والنهي، والعام والخـاص، والمجمـل، والمطلـق : وهي- فهذه الأمورآخره، 

 تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو الكتـاب، فيبحـث -والمقيد، وغيرها
الأصولي هذه الأمور وما تفيده، فبعد بحثه وتمحيصه يتوصـل إلـى أن الأمـر يفيـد 

ور أو التكرار، ويتوصل إلى أن النهي يفيد التحريم، وأن العام يـدل دلالـة ظنيـة، الف
ــذا ــدليل واحــد، وهــو نفــس . وهك ــوه الاســتدلال بالكتــاب، وال فهــذه كلهــا وج
 .)1(الكتاب

: 
ويقــصد بهــا الأدلــة بنوعيهــا القطعــي  ، طــرق الفقــه علــى ســبيل الإجمــال- 1
 أو المتفق عليه والمختلـف فيـه، والبحـث فيهـا يـشمل حجيتهـا وقوتهـا في والظني،

 .الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها
 وهـذا يـشمل طـرق الدلالـة أهـي عقليـة أم لفظيـة؟  ، صفة الاستفادة منهـا- 2

. حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهـوم؟ بطريـق الخـصوص أم العمـوم؟
وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء 

 .الأقيسة
                                                        

 ).1/38(المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) 1(
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،  صفة المجتهد والمقلـد ومـا يتبـع ذلـك مـن شـروط الاجتهـاد وأحكامـه- 3
 .وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه

لشرعي فيـه الفقيه يبحث في فعل المكلف لمعرفة الحكم ا يتبين لنا من هذا أن
ودليلـه الجزئــي، والأصــولي يبحــث في الــدليل الكلـي الموصــل إلــى ذلــك الحكــم 

 .)1(الفقهي ودليله الجزئي ونوع ذلك الدليل الكلي وأعراضه وأنواع تلك الأعراض
3 

 :لهذا العلم ثمرات جليلة كثيرة، منها
يويـة التـي هـي منـاط الـسعادة الدن الوصول إلـى معرفـة الأحكـام الـشرعية -1

والأخرويــة، والتفقـــه في الـــدين، ومعرفــة مـــا للمكلـــف ومــا عليـــه مـــن الحقـــوق 
ــة  ــى الأدل ــق قواعــده عل ــه وتطبي ــة أصــول الفق ــذا يحــصل بمعرف ــات، وه والواجب

 .التفصيلية وعلى الحوادث الجزئية
ُّلكل ما يجد مـن الحـوادث والوقـائع التـي لـم يـرد  معرفة الحكم الشرعي -2

ِّ ظاهر بين، ولم يتكلم عنها الفقهاء السابقون لعدم فيها بخصوصها نص صريح ولا
 . وجودها في عصرهم

َ معرفــة حكــم الــشريعة وأســرارها -3 بالتأمــل في علــل الأحكــام ومقاصــدها، ِ
ومعرفة المقاصد الشرعية الضرورية والحاجية والتحسينية، وتنزيـل كـل مقـصد في 

                                                        
، إرشاد الفحول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم )17: ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ) 1(

 ).1/23 (" الحاشية"الأصول
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 . منزلته عند التزاحم
الـذين يزعمـون أن الـشريعة لـم تعـد ية  مواجهة خـصوم الـشريعة الإسـلام-4

صالحة للتطبيق في هذا الزمن، وذلك ببيان قـدرة الـشريعة علـى اسـتيعاب حاجـات 
النــاس في الحاضــر والمــستقبل، وقــدرتها علــى حــل مــشاكل النــاس بمــا يتفــق مــع 
نصوص الوحي وعمل الصحابة والتـابعين، وهـذا لا يـتم إلا بمعرفـة أصـول الفقـه 

س والتخريج، والإحاطة بطرق الاستنباط من منطـوق ومفهـوم، والقدرة على القيا
 .وخصوص وعموم، وإطلاق وتقييد ونحو ذلك

، فالفقيه الذي لم يتعمق في دراسة هذا العلم تأتي  حماية الفقيه من التناقض-5
فتاواه متناقضة فيفرق بـين المتمـاثلات، ويـسوي بـين المختلفـات، وهـذا يـضعف 

لى الشريعة ويقلل من قيمتها في نفوس الجـاهلين بهـا مـن الثقة فيما يقول، ويسيء إ
 . المسلمين أو غيرهم

ــاهج والأســس والطــرق -6 ــين المن ــه يب التــي يــستطيع الفقيــه عــن طريقهــا ُ أن
 .استنباط الأحكام الفقهية للحوادث المتجددة

، يـستفيد مـن دراسـة أصـول  أن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهـاد-7
عله على بينة مما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام، فمتى ما وقـف الفقه؛ حيث يج

ذلك الطالب للعلم علـى طـرق الأئمـة، وأصـولهم، ومـا ذهـب إليـه كـل مـنهم مـن 
َّإثبات تلك القاعدة، أو نفيها، فإنه تطمئن نفسه إلى مدرك ذلك الإمام الذي قلده في 

، وهذا يفضي إلـى أن يكـون عين ذلك الحكم أو ذاك، فهذا يجعله يمتثل عن اقتناع
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 .عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة نظر إمامه
ِّ يـستطيع أن يخـرج المـسائل والفـروع غيـر  أن العارف بالقواعد الأصـولية-8 ُ

 .المنصوص عليها على قواعد إمامه
 يستطيع أن يـدعو إلـى االله تعـالى وإلـى  أن العارف بتلك القواعد الأصولية-9

 على أسس ومناهج وطرق يستطيع بها أن يقنع الخصم بما يريد أن يدعوه دينه، بناء
 .إليه

محتـاج إلـى دراسـة علـم  أن المتخصص بعلـم التفـسير وعلـم الحـديث -10
أصول الفقه، حيث إنه يبين دلالات الألفاظ، وهل تدل على الحكـم بـالمنطوق أو 

قتضائه، ونحو ذلك؛ لذلك بالمفهوم، أو بعبارة النص، أو بإشارته، أو بدلالته، أو با
 .تجد أكثر المفسرين والشارحين للأحاديث هم من الأصوليين

محتـاج إلـى معرفـة أصـول ٍ أن كل شخص يريـد أن يتخـصص بـالإعلام -11
الفقه، وذلك لأن علم أصول الفقه قد اعتنى عناية فائقة ومميزة في الأخبار، وكيـف 

لعمل عند تعارض تلك الأخبـار، أنها تنقسم إلى متواتر، وآحاد، ومشهور، وكيف ا
 في بيان أنه عنـد إعـلان الأخبـار لا بـد -أيض - واعتنىوطريقة الترجيح فيما بينها، 

 .من مراعاة مصالح الناس وأعرافهم
يعطي الدليل الجازم لعظمة الثروة الفقهية من جهة،  أن علم أصول الفقه -12

خـتلاف بـين الأئمـة هـي ويؤكد للباحث المجرد، والمطلع الحيادي أن أسـباب الا
 .ًأسباب موضوعية علمية، وليست أسبابا شخصية أو عشوائية
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، وبه حفظ االله القرآن  أنه أظهر مزايا التشريع الإسلامي وحيويته ومرونته-13
 .العظيم من العبث والتأول وحفظ الأحكام من الفوضى

الفقـه في ربما يظن كثير من النـاس أن أصـول الفقـه تقتـصر فائدتـه علـى 
المسائل العملية، والحق خلاف ذلك؛ فإن فائدة هذا العلم لا يستغني عنها المفسر 
والمحدث والمتكلم والباحث في العقائد، وكل من يحتاج إلى فهم نصوص الوحي 
والاسـتدلال بهـا، فـإن هـذا العلـم عبـارة عـن قواعـد للفهـم الـصحيح والاســتدلال 

إن تسميته بأصول : رض؛ ولهذا نستطيع القولالصحيح، والجمع بين ما ظاهره التعا
الفقه لا يعني اقتـصار فائدتـه علـى اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة، ولعـل الـذين سـموا 

ومـن هـؤلاء مؤلفاتهم بالأصول من غير تقييد بالفقه لحظوا هذا الملحظ فعممـوا، 
:  سـمى كتابـهوالـرازيالمستـصفى مـن علـم الأصـول، :  الذي سمى كتابـهالغزالي
منهاج الأصول في علم الأصـول، :  سماهوالبيضاويصول من علم الأصول، المح

 .)1(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:  سماهوالشوكاني
تحصيل ملكة استنباط الأحكام الـشرعية : والغرض منه": وقال حاجي خليفة

: وفائدته. سالكتاب، والسنة، والإجماع، والقيا: الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني
 .)2(استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة

                                                        
، أصـول الفقـه الـذي لا يـسع الفقيـه جهلـه )1/7(كـام للآمـدي الإحكام في أصول الأح: ينظر) 1(

 ).1/42(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )20-18: ص(
 ).1/81(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 2(
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4 

ًمن أجل العلوم قدرا، وأكثرها فضلا وخيرا، ولا غنى للناظر علم أصول الفقه 
في النصوص الشرعية عن معرفته وفهمه؛ لأنه طريقه المنضبط الـذي يـصل بـه إلـى 

ا مـن منطوقهـا الفهم الصحيح لتلك النصوص، واستنباط أحكامها ومعرفة مراداتهـ
 .ومفهومها

وهذا العلم له فضل كبير على سائر العلوم العقلية؛ لأنه ميـزان يـضبط بـه فهـم 
 .الكتاب والسنة وسائر نصوص الكلام

 .ومن خلال ما سبق من بيان بعض ثمراته يعرف فضله
فـإن علـم أصـول الفقـه لمـا كـان في علـم الـشريعة كواسـطة " :قال ابن اللحـام

ين رتبتي الفروع وعلم الكلام وهو علم عظيم شـأنه وقـدره، وعـلا ًالنظام متوسطا ب
في العالم شرفه ومخبره؛ إذ ثمرتـه مـا تـضمنته الـشريعة المطهـرة مـن الأحكـام وبـه 

 .)1("...تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام
ِثم أشرف العلـوم بعـد الاعتقـاد الـصحيح" :وقال الزركشي ِْ ِ َِّ ْ َُ ُْ ِ َ َ ِ ُ ْ ُ َ ِعرفـة الأحكـام مَ: ََّ َ َْ َْ ْ ُ ِ

َالعملية، ومعرفة ذلـك بالتقليـد ونقـل الفـروع المجـردة يـستفرغ جمـام الـذهن ولا  َ َ َ َ َ ْ َ َّ َِ ْ ِّ ُ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ ْ َّ ُ ُ َ َِ َِ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِْ ُِ ِِ َ
ِينشْرح بها الصدر، لعدم أخذه بالدليل، وشتان بين من يأتي بالعبـادة تقل ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُْ ِ ْ ِ َِ َ ََ َُّ َّ َ َْ ِ َْ َ ِ ِيـدا لإمامـه ِ ِ َ ِ ِ ً

َّبمعقوله وبين من يأتي بها وقد ثلـج صـدره عـن االله ورسـوله، وهـذا لا يحـصل إلا  َُ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ ْ ِ
                                                        

 ).15: ص(القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية ) 1(
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ْبالاجتهاد، والنَّاس في حضيض عن ذلك، إلا من تغلغل بأصول الفقه، وكـرع مـن  َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ َ ِْ ُ ِ َِ َ َّ َ َ ٍ ِ ِ
ِمناَهله ِ ِ ِ الصافية، وأدرع ملاَبسه الضافية، وسبح في بحره، وربح من مكنوُن درهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّْ ِ ِِ َ َُ َّ َ. 

ِقال إمام الحرمين  ْ َ َ ُ ََ ْ َ ِفي كتاب المدارك َ ِ ِِ َ ََ ْ ِ وهو من أنفس كتبـه-ِ ِِ ُ ُْ ِ َ َ ْ َ ِّوالوجـه لكـل : "-َُ ُْ ِ ُ ْ َ َ
َّمتصد للإْقلاَل بأعباء الش ِ َ َْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ٍّ َ َّريعة أن يجعـل الإحاطـة بالأصـول شـوقه الآكـد، ويـنصُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ُ ََ َ َ َْ َ َ ِْ ُِ َْ ِْ َ ِ ِ

َمسائل الفقه عليهـا نـص مـن يحـاول بإيرادهـا تهـذيب الأصـول، ولا ينـْزف جمـام  َ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ َّ َ ُْ ِ َ َُ ِْ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ُ َ ْ َِ َ َ
َالذهن في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنْ َ َِّ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ْ ِ ِحصر مع الذهول عن الأصولْ ُِ ْ َ َُ ْ َ ُ ُّ َ ُ ِ. 

ُّوقــال الغزالــي ِ َ َ ْ َ َ َ فــي المستــصفى َ ْ َ ْ ُ ْ ُخيــر العلــم مــا ازدوج فيــه العقــل والــسمع : "ِ َ َ َ َ َ ْْ َّ َ ُُ ْ ْ ْْ ِ ِ ِْ ِ َ
َواصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه، وأصول الفقه من هذا القبيـل؛ فإنـه ي ُ َّ ِ َ َ َ ْ ْ َِ َِّ ْ ْ ُ ْ َْ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ْ ُأخـذ َّ ُ ْ

َمن صفو العقل والشرع سواء السبيل، فـلاَ هـو تـصرف بمحـض العقـول بحيـث لا  ُ ُ َ َ ْ ْْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ْ ِْ َ َّ َّ َ َ َْ ُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ِيتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبنـي علـى التقليـد الـذي لا يـشهد لـه العقـل بالتأييـد  ِ ِ ِِ ْ ِ َِّ ُ َّ َُ ْ َ َّ َ ْ َْ ْ َ ََّ َ ْ َ َ ُ ُ ُُ َ َْ ََّ َِ َ ٌّ َ ُْ ِ

ِوالتسديد ِ ْ َّ َ، ولأجل شـرف علـم أصـول الفقـه ورفعتـه وفـر االله دواعـي الخلـق علـى َ ْ ْ ْ َْ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ ََّ ْ ْ ِ ُ َِ َ ِ ِ
ًطلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا ً ًَ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ ًَ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ ْ ُ َُ ْ َ َْ َِّ َ ْ ِْ ِ ِ. 

ُوقال أبو بكر القفال ال ََّ َ َْ ٍ ْ َ ُ َ ُّشاشي َ ِ ِفي كتابه َّ ِ ِِ ُ الأصول "َ ُ ُ ِاعلم أن النَّص على حكم : "ْ ْ َُّ ََّ ََ َْ ْ
َّكـل حادثـة عينـًـا معـدوم، وأن للأحكـام أصــولا وفروعـا، وأن الفـروع لا تــدرك إلا  َ ًُ ََ ُ ُ ٌ َْ ُُ ُ َّ ُ َ َّ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َْ َِّ ُ ًَ َِ ْ ُِ ٍ ِ

َّبأصولها، وأن النَّتائج لا تعرف حقائقها إلا ََ َ ْ َ َ َ ُُ َ ُ َِّ ِ ُِ َ َ َ ُ ْ بعد تحصيل العلم بمقدماتها، فحـق أن ِ َ َ ََ َّ ُ َ ْ ِْ َِ ُِّ َِ ِ ْ ْ ِ ِ َ
ِيبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سببا إلى معرفة الفروع ُ َ َُ َ َ ُْ َِ ِ ِِ ْ ً َ ُ ْ َْ َ َِ ُِ َْ َْ َ ُِ")1(. 

اعلم أن أصول الفقـه مـن أعظـم العلـوم الـشرعية وأجلهـا ": وقال ابن خلدون
                                                        

 ).1/21(البحر المحيط في أصول الفقه ) 1(
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دلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكـام و ًقدرا، وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأ
 .)1("التآليف

5 

نسبته إلى غيره من العلوم التباين؛ فهـو علـم مـستقل مـن وجـه، وإن تـداخلت 
 .وهو جزء من العلوم الشرعية والعربية. )2(ٍبعض مباحثه ومسائله في علوم أخرى

6 

ســالة، وحكــى  في الر♫محمــد بــن إدريــس الــشافعي :  الإمــام:وواضــعه
 .)3(الإجماع على أن أول من صنف في الأصول الإمام الشافعي الأسنوي وغيره

النـاس كـانوا قبـل : ( في كتابـه مناقـب الـشافعيِقال الإمام فخر الدين الـرازي"
 يتكلمون في مسائل أصـول الفقـه ويـستدلون ويعترضـون،  ِؓالإمام الشافعي 

 معرفــة دلائــل الــشريعة وكيفيــة ولكــن لــم يكــن لهــم قــانون كلــي يرجعــون إليــه في
ــشافعي  ــه، ووضــع ♫معارضــتها وترجيحاتهــا، فاســتنبط ال ــم أصــول الفق  عل

والنـاس وإن أطنبـوا : ثـم قـال. ُللخلق قانون  كلي  يرجع إليه في مراتب أدلـة الـشرع
َّبعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أن كلهم عيال على الـشافعي فيـه؛ لأنـه هـو الـذي 

 ).والسبق لمن سبقفتح هذا الباب، 
                                                        

 ).111 /2(مقدمة ابن خلدون ) 1(
 ).1/8( عبد الكريم الخضير -شرح الورقات ) 2(
 ).1/8( عبد الكريم الخضير -شرح الورقات ) 3(
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  ؓالإمام الشافعي : أول من ابتكر هذا العلم: قال جلال الدين السيوطي
ِبالإجماع، وألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسـل بـه إلـى عبـد الـرحمن بـن مهـدي، 

 .وهو مقدمة كتاب الأم
ً هـ في كتابه البحر المحـيط فـصلا 794المتوفى سنة وعقد بدر الدين الزركشي 

 .عي أول من صنَّف في أصول الفقهالشاف: بعنوان
 هـو أول مـن  ؓويكاد يكـون كـل مـن أرخ لهـذا الفـن ذكـر أن الـشافعي 

 .)1("صنف في هذا العلم
ــشافعي ــام ال ــالة"في والإم ــد الأصــولية" الرس ــضع القواع ــم ي ــا في هــذا   ل كله

الكتاب، ولكنه بهذا العمل لفت أنظار العلمـاء مـن البـاحثين المـدققين إلـى متابعـة 
ًيق، والبحث والترتيـب حتـى أصـبح علـم أصـول الفقـه علمـ  مـستقلا رتبـت التدق

َّأبوابه، وحررت أكثر مسائله، وجمعت مباحثه، وألفت فيه المؤلفات والمـصنفات 
 .)2(على اختلاف في الطرق التي اتبعوها في التأليف والتصنيف

7 

ًويسمى هو وعلم الفقه بعلم الدراية أيض".  أصول الفقه:اسمه  .)3("اّ
ــة ــال حــاجي خليف ــسها، : واعلــم" :ق ــة في نف أن الحــوادث، وإن كانــت متناهي

                                                        
 ).1/110 (" مقدمة المحقق"التحصيل من المحصول) 1(
 ).1/58(المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) 2(
 ).1/37(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 3(
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بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامـت الـدنيا غيـر داخلـة 
 .تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا

ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، مـن قبـل الـشارع منـوط بـدليل 
ــضايا، موضــوعاتهاي ــا ق ــين، ومحمولاتهــا: خــصه، جعلوه ــال المكلف ــام : أفع أحك

 .الشارع من الوجوب وأخواته
 .ًفقها:  العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة:فسموا

:  ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى
الوجـوب، : ا الأحكـام راجعـة إلـىالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ووجـدو

والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة، وتأملوا في كيفية الاسـتدلال بتلـك الأدلـة 
ًعلى الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه؛ ليتوصل بكل من تلـك القـضايا إلـى 
استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، 

 .)1("أصول الفقه: افوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بهاوأض
8 

: 
 فــإن هــذين المــصدرين همــا أســاس العلــوم

 .الشرعية كلها، فكل علم لا أصل له في الكتاب والسنة فليس من علوم الشريعة
 أن موضوعات علم أصول الفقه ثلاثـة :ه من هذين المصدرينووجه استمداد

                                                        
 ).1/81(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )1(
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 أدلة الأحكام، والقرآن والسنة ترجع إليهما جميع الأدلة التي يـذكرها :أهمهاأنواع 
الأصوليون، سواء أكانت نقليـة أم عقليـة، محـل اتفـاق أم محـل اخـتلاف، فحجيـة 

ــا  ــرف وشــرع مــن قبلن ــوال الإجمــاع والقيــاس والمــصالح والاستحــسان والع وأق
الصحابة راجعة إلـى الكتـاب والـسنة، وطـرق الدلالـة، وطـرق دفـع التعـارض بـين 
الأدلــة، وبيــان منزلــة كــل دليــل، راجــع إلــى الكتــاب والــسنة، ولهــذا نجــد أن أكثــر 

 .القواعد الأصولية قد استدل عليها بالقرآن أو بالسنة أو بهما مع 
 ووجه استمداد أصول الفقـه

أن العلم بالأدلة الإجمالية وصحة الاستدلال بها مبنـي علـى معرفـة االله تعـالى : منه
وصفاته وما يجب له سبحانه وما يجوز له وما يمتنع إطلاقه عليـه، والعلـم بـصدق 

 . وما لا يجوزص فيما جاء به عن ربه وما يجوز أن يقع من الرسول صالرسول 
ــ ــسائل، مــن أهمهــا: ه كــذلكوقــد اســتمد من مــسألة الحــاكم، والتحــسين : م

والتقبيح العقليين، والتكليف بما لا يطاق، وتكليف المعدوم، وحكم الأشـياء قبـل 
البعثــة، والمجتهــد يخطــئ ويــصيب، وخلــو الزمــان مــن مجتهــد، وشــكر المــنعم، 

 .في الأمر، ونحو ذلك وبعض مسائل النسخ، وشرط الإرادة
أن اللغة هي وعـاء الكتـاب :جه استمداده من اللغة العربيةوو 

والسنة، والكتاب نزل بلغة العرب، والسنة القولية جـاءت بلـسان الرسـول العربـي، 
والاستدلال بهما مبنـي علـى معرفـة طـرق العـرب في الإفهـام والفهـم، ومـن جملـة 
ق أصـول الفقـه طــرق دلالـة الألفـاظ علــى المعـاني مـن عمــوم وخـصوص، وإطــلا

وتقييد، واشتراك وإجمال، ومنطوق ومفهوم، وحقيقة ومجاز، وهذه كلها إنما يتبع 
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 صفيها ما جرى عليه عرف أهل اللغة الذين نـزل القـرآن بلغـتهم وتكلـم الرسـول 
 .بها، إلا أن يكون للشرع عرف حادث فيقدم عند الاحتمال

فإنـه يتعلـق العربيـة؛ : ومـن مـواد أصـول الفقـه": وفي هذا يقول إمام الحـرمين
طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ، ولن يكون المرء على ثقة مـن هـذا 

ًالطرف حتى يكون محققا مستقلا باللغة العربية ً")1(. 
 من حيث تصورها؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا :

 .حرامالأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصلاة واجبة، والربا 
أن المقصود والغرض من هـذا : بسبب وقد استمد الأصول من الأحكام الشرعية

ًإثبات الأحكام الفرعية، فـلا بـد للأصـولي أن يعـرف قـدرا لـيس بالقليـل مـن  العلم هو
الفقه والأحكام الشرعية، ليتمكن عن طريق معرفته تلك من إيضاح المسائل، وضرب 

 .)2(تأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلالأمثلة لتصوير القاعدة الأصولية، ولي
9 

فـإن كـان الـشخص يهيـئ : إن تعلم أصول الفقه يختلف بـاختلاف المتعلمـين
نفسه للوصول إلى درجة الاجتهاد في هذه الشريعة الإسـلامية، ويريـد رفـع الجهـل 
عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، فإن تعلم أصـول الفقـه بالنـسبة إليـه فـرض عـين؛ 

                                                        
 ).1/7(البرهان في أصول الفقه ) 1(
، أصـول الفقـه الـذي لا يـسع الفقيـه جهلـه )1/7(الإحكام في أصول الأحكـام للآمـدي : ينظر) 2(

، المهــذب في علــم )1/24(إرشـاد الفحــول إلــى تحقيـق الحــق مــن علـم الأصــول ) 21: ص(
 ).1/48(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/55(أصول الفقه المقارن 
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لأنه لا يمكن له أن يتوصل إلى درجة الاجتهـاد بـدون تعلمـه، بـل هـو أهـم العلـوم 
ًالتي يجـب تحـصيلها والوقـوف عليهـا حتـى يكـون مجتهـدا وقـادرا علـى اسـتنباط  ً

 .الأحكام الشرعية من أدلتها
أما إن كان الشخص طالب  للعلم بصورة عامة، فإن تعلـم أصـول الفقـه فـرض 

 .)1(يجب أن يقوم به بعض الناسكفاية، شأنه شأن أي علم 
شـرح " قـال في "معرفة أصـول الفقـه فـرض كفايـة، كالفقـه" :وقال ابن النجار

: "آداب المفتــي"قــال في . وهــذا الــصحيح، وعليــه أكثــر الأصــحاب: "التحريــر
 "أصوله"قال ابن مفلح في . فرض عين: وقيل. "والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه"
فعلــى هــذا المــراد يكــون الخــلاف . راد للاجتهــادوالمــ: -لمــا حكــى هــذا القــول-

 .)2("لفظيا
وأما إذا تصدى لتفسير القرآن الكريم فلا يبعد أن يكـون تعلمـه لأصـول الفقـه 

 .فرض عين
10 

أحـوال الأدلـة المبحـوث عنهـا فيـه، وهـي الحكـم بنوعيـه، : وأما مسائله فهـي
 .)3( وغير ذلكوالأدلة، والألفاظ ودلالاتها، وحال المستفيد منه،

                                                        
 ).1/41(المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) 1(
 ).1/47(مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ) 2(
 .)1/98(، نفائس الأصول في شرح المحصول)1/7(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) 3(



 
 

أصول الفقه يكون في البحث عن أدلة الفقـه الإجماليـة بالتفـصيل، فهـو عبـارة 
 .َّعن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه

لمأخوذة من أدلتها  فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية ا:وأما الفقه
التفصيلية، فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة التفـصيلية مـع التقيـد بتلـك 

فأصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلـوم الفلـسفية، . المناهج
 .حيث إنه ميزان يضبط العقل، ويمنعه من الخطأ في التفكير

 :راسة على مذهبينُوقد اختلف في أيهما يقدم في الد
ُّ أن تعلم أصول الفقه يقدم على تعلـم الفقـه؛ ليكـون المـتعلم :المذهب الأول

ًعلى ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيـات الفقـه، فـالفروع لا 
تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقهـا إلا بعـد تحـصيل العلـم بمقـدماتها، 

ِفظ الأدلة، وتحكم الأصول، ثم حينئذ تبنى عليها الفروع؛ ينبغي أن تح: وعلى هذا
َلذلك تجد بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يجعلون القواعد الأصولية كمقدمة 

 .لكتبهم الفقهية
ُّوالفروع يقدم على تعلم الأصـولُّ أن تعلم الفقه :المذهب الثاني لأن مـن لـم ؛ ُ

وقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه ال
ُّأنه بـتعلم الفـروع تحـصل لـه الدربـة : أي. الاستدلال، والتصرف في وجوه القياس
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 .والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول والقواعد استفادة صحيحة
: ورجــح بعــض الأصــوليين القــول الأول، وأجــابوا عــن احتجــاج أهــل القــول الثــاني

عـلى المقـصود بتلـك القواعـد الأصـولية بمجـرد ضرب مثـال أو بأ ـه يمكنـه الوقـوف 
  .مثالين من الفقه

 أنه إذا أتقن علم أصول الفقه أمكنه التوصل إلى الأحكـام بـصورة :والحاصل
أبلـغ مـا يتوصـل بـه إلـى إحكـام الأحكـام أصـول الفقـه ": صحيحة، قـال العكـبري
 .)2(")1("وطرف من أصول الدين

                                                        
 ).14: ص(صفة الفتوى ) 1(
ــسائل أ: ينظــر) 2( ــامع لم ــراجح الج ــذهب ال ــى الم ــا عل ــه وتطبيقاته ، )14-12: ص(صــول الفق

ــارن  ــر )1/53(المهــذب في علــم أصــول الفقــه المق ــر شــرح الكوكــب المني ، مختــصر التحري
)1/47.( 



 
  

ــصحابة ــان ال ــي ╚  ك ــن النب ــام ص في زم ــان أحك ــه في بي ــون إلي  يرجع
 كـان الـصحابة يأخـذون حكـم حـوادثهم صالحوادث التي تنزل بهـم، فلمـا تـوفي 

ونــوازلهم مــن الكتــاب والــسنة، فــإذا لــم يجــدوا حكمهــا فيهمــا اجتهــدوا وأخــذوا 
بعون ذلـك، وزادوا أخـذهم بفتـاوى الحكم عن طريق الاجتهاد بأنواعه، ونهـج التـا

 .الصحابة واجتهاداتهم
ثم بعد ذلـك كثـر الاجتهـاد، وكثـرت طرقـه، ثـم أصـبح لكـل إمـام قواعـد قـد 
ــي  ــدونوا تلــك القواعــد الت ــم ي ــؤلاء الأئمــة ل ــاد، وه ــوى والاجته اعتمــدها في الفت

، فنبه "ة الرسال": َّاعتمدوها في اجتهاداتهم سوى الإمام الشافعي، فقد دونها في كتابه
الشافعي أنظار العلماء والباحثين إلى متابعة البحث في هذا العلم، حتى أصبح علـم 
ُأصول الفقه علم  مستقلا رتبت أبوابه، وحررت مسائله، وجمعت مباحثه، وألفت  ُ ُ ُ ً

 .فيه المؤلفات على اختلاف في الطرق التي اتبعوها في التأليف
لمستحدثة في الملة، وكـان الـسلف في هذا الفن من الفنون ا": قال ابن خلدون

غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم مـن 
وأمـا القـوانين التـي يحتـاج إليهـا في اسـتفادة الأحكـام خـصوص ، . الملكة اللسانية

رب و أما الأسـانيد فلـم يكونـوا يحتـاجون إلـى النظـر فيهـا لقـ. فمنهم أخذ معظمها
فلما انقرض الـسلف وذهـب الـصدر الأول، . العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم

وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبـل احتـاج الفقهـاء والمجتهـدون إلـى 



  
 

 

ِتنوْ 207 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

تحصيل هذه القوانين والقواعـد لاسـتفادة الأحكـام مـن الأدلـة فكتبوهـا فنـًا قائمـ  
 .برأسه سموه أصول الفقه

أملـى فيـه رسـالته المـشهورة تكلـم . ♫تب فيه الـشافعي وكان أول من ك
فيهــا في الأوامــر والنــواهي والبيــان والخــبر والنــسخ وحكــم العلــة المنــصوصة مــن 

. ثم كتب فقهاء الحنفيـة فيـه وحققـوا تلـك القواعـد وأوسـعوا القـول فيهـا. القياس
يق بالفروع؛ ًوكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأل
والمتكلمـون . لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهيـة

يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاسـتدلال العقلـي مـا أمكـن؛ 
 .)1("لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم

 :وإليك ذكر طرق التأليف في هذا العلم ومميزات كل واحدة
 .طريقة الحنفية :ة الأولىالطريق

 .طريقة الجمهور :الطريقة الثانية
 .الجمع بين الطريقتين :الطريقة الثالثة
 .طريقة تخريج الفروع على الأصول :الطريقة الرابعة

طريقة عرض أصول الفقه من خـلال المقاصـد، والمفهـوم : الطريقة الخامسة
 .العام

                                                        
 ).113 /2(مقدمة ابن خلدون ) 1(
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أنها تقرر القواعد الأصـولية علـى مقتـضى مـا نقـل :أولهما 
 .من الفروع عن أئمتهم

 . أنها تغوص على النكت الفقهية:ثانيهما
؛ لأنهـا أمـس بالفقـه، وأليـق بـالفروع، "الفقهـاء"وسميت هذه الطريقة بطريقة 

تـأخرين أن تلك القواعد قد أخذت من الفروع؛ ذلك لأن الحنفية الم: وسبب ذلك
لاحظوا واستقرأوا وتتبعوا الفتاوى الصادرة عـن أئمـتهم المتقـدمين، فعمـدوا إلـى 
ًتلـك الفتـاوى والفـروع واستخلـصوا منهـا القواعـد والـضوابط، وجعلوهـا أصــولا 

ِّوقــد ألــف علــى هــذه . ًلمــذهبهم؛ لتكــون لهــم ســلاحا في مقــام الجــدل والمنــاظرة
 الطريقة كتب كثيرة، 

 .ائع، لأبي منصور الماتريدي مآخذ الشر- 1
 . رسالة في الأصول، لأبي الحسن الكرخي- 2
 . الفصول في الأصول، لأبي بكر الجصاص- 3
 . تقويم الأدلة، لأبي زيد الدبوسي- 4
 . أصول البزدوي، مطبوع مع كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري- 5
 . مسائل الخلاف، لأبي عبد االله الصيمري- 6
 .لسرخسي، لأبي بكر السرخسي أصول ا- 7
 . ميزان الأصول، لأبي بكر السمرقندي- 8



  
 

 

ِتنوْ 209 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 . المنار، لأبي البركات عبد االله النسفي– 9
 

 

أنها اهتمت بتحرير المسائل، وتقرير القواعد على المبادئ المنطقية . 
 .د إلى الاستدلال العقلي الميل الشدي:ًثانيا
 . البسط في الجدل والمناظرات:ثالث 
 تجريـد المـسائل الأصـولية عـن الفـروع الفقهيـة، وقـد أشـبهت بـذلك :رابع 

وهـذه الطريقـة قـد . طريقة أهل الكلام؛ لذلك سميت طريقتهم بطريقـة المتكلمـين
معتزلة، وذلك من سار عليها علماء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، وال

 .حيث الترتيب والتنظيم
- ولقـد رتبـت ذلـك علـى

 :-المذاهب
 :َّبعض الكتب المؤلفة على المذهب المالكي: ًأولا

 . التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، للقاضي أبي بكر الباقلاني- 1
كــام الأصــول، والإشــارة، والحــدود، كلهــا لأبــي  إحكــام الفــصول في أح- 2

 .الوليد الباجي
  منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب،- 3
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 ."مختصر المنتهى ": َّوقد اختصر هذا الكتاب بكتاب سماه
 :وشرح هذا المختصر كثير من العلماء، ومنهم

 ."لمختصرشرح ا": َّعضد الدين الإيجي، شرحه بكتاب سماه) أ(
رفع الحاجب عن مختصر ": َّابن السبكي تاج الدين شرحه بكتاب سماه) ب(

 ."ابن الحاجب 
ــدين الأصــفهاني ) ج( ـــ749ت (شــمس ال ــاب ســماه)  ه ــان ": َّشــرحه بكت بي

 ."المختصر 
 . الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، لحلولو المالكي- 4
 . شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي- 5
 . نفائس الأصول شرح المحصول، للقرافي- 6
 . شرح البرهان، للمازري- 7

 :َّبعض الكتب المؤلفة على المذهب الشافعي: ثانيا
 الرسالة، للإمام الشافعي، وقد شرح هذه الرسالة الإمام الصيرفي، والقفال –1

 .الشاشي الكبير، وأبو محمد الجويني، وغيرهم
 .بي إسحاق الشيرازي اللمع، وشرح اللمع، والتبصرة، لأ-2
 . البرهان، والتلخيص، والورقات، لإمام الحرمين-3
 . قواطع الأدلة، لابن السمعاني-4
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 . المستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل، وأساس القياس، للغزالي-5
 . الوصول إلى الأصول، لابن برهان-6
 . الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي-7
، " نفـائس الأصـول "ه كل مـن القـرافي في  المحصول، للرازي، وقد شرح–8

 ."الكاشف عن المحصول ": في)  هـ688ت (وشمس الدين الأصفهاني 
 :واختصره كل من

 ."الحاصل من المحصول ": َّتاج الدين الأرموي في كتاب سماه-
 ."التحصيل من المحصول ": َّسراج الدين الأرموي في كتاب سماه-
 ."خيص المحصول تل": َّالنقشواني في كتاب سماه-
 ."تنقيح المحصول ": التبريزي في كتاب سماه-
 منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي، وشرحه كثير مـن العلمـاء، -9
 :ومنهم
 ."شرح منهاج البيضاوي ": َّشمس الدين الأصفهاني، شرحه بكتاب سماه-
 ."نهاية السول ": َّالإسنوي، شرحه في كتاب سماه-
 ."الإبهاج في شرح المنهاج ": َّه في كتاب سماهابن السبكي، شرح-
 ."مناهج العقول ": َّالبدخشي، شرحه في كتاب سماه-

 . البحر المحيط، للزركشي- 10
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 :َّبعض الكتب المؤلفة على المذهب الحنبلي: ثالث 
 . العدة، لأبي يعلى–1
 . التمهيد، لأبي الخطاب–2
 . الواضح، لابن عقيل–3
 . المناظر، لابن قدامة روضة الناظر وجنة-4
 . شرح الكوكب المنير، لابن النجار-5
 .النملة.  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د-6

 :الكتب المؤلفة على المذهب الظاهري: رابع 
 . الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم- 1
 . النبذ، لابن حزم– 2

 :الكتب المؤلفة على المذهب المعتزلي: ًخامسا
 .لعمد، للقاضي عبد الجبار بن أحمد ا–1
 . المعتمد، لأبي الحسين البصري– 2
 . شرح العمد، لأبي الحسين البصري-3

 
فقد حقق من جمع بين الطـريقتين القواعـد الأصـولية، وأثبتهـا بالأدلـة النقليـة 

 في الفـروع الفقهيـة، فجــاءت مؤلفـاتهم مفيـدة في خدمـة الفقــه، والعقليـة، وطبقوهـا
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ــب في هــذه الطريقــة جمــع مــن علمــاء الجمهــور، وعلمــاء  وتمحــيص الأدلــة، وكت
 :ومن أهم كتبهم ما يليالحنفية، 

 . بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام، للساعاتي- 1
ريعة، وقــد شــرحه  تنقــيح أصــول الفقــه، وشــرحه التوضــيح، لــصدر الــش- 2

 ."التلويح ": َّالتفتازاني في كتاب سماه
 : جمع الجوامع لتاج ابن السبكي، وقد شرحه كثيرون، ومنهم- 3
البـدر الطـالع بـشرح جمـع ": َّجـلال الـدين المحلـي شـرحه بكتـاب سـماه) أ(

 ."الجوامع
 ."تشنيف المسامع ": َّالزركشي شرحه بكتاب سماه) ب(
 ."الضياء اللامع ": َّ بكتاب سماهحلولو المالكي شرحه) ب(
 : التحرير لكمال الدين ابن الهمام، وقد شرحه كثيرون، ومنهم- 4
 ."التقرير والتحبير ": َّأمير الحاج، شرحه بكتاب سماه-
 ."تيسير التحرير ": أمير بادشاه، شرحه بكتاب سماه-
 مــسلم الثبــوت، لمحــب الــدين بــن عبــد الــشكور الحنفــي، وقــد شــرحه - 5

 ."فواتح الرحموت ": َّنصاري في كتاب سماهالأ
 .عبد الكريم النملة.  د" المهذب في علم أصول الفقه المقارن - 6
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فهي تتميز بذكر خلاف الأصـوليين في المـسألة، مـع الإشـارة إلـى بعـض أدلـة 
َالفرق المختلفة، ثم ذكر عدد  من المسائل الفقهية المتـأثرة بهـذا الخـلاف، والغايـة ِ

َّربط الفروع بالأصول، ولا يذكر في الكتب المؤلفة على هـذه الطريقـة إلا : منها هو
المسائل التي اختلـف العلمـاء فيهـا، والخـلاف فيهـا معنـوي لـه ثمـرة، أمـا إذا كـان 

 .ًالخلاف لفظيا فلا يرد فيها
ِّوقد ألف على هذه الطريقة  :مؤلفات كثيرة، ومنها –هي الطريقة الرابعةو- ُ

 ." شافعي " تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني - 1
 ."مالكي " مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للتلمساني - 2
 ."شافعي " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي - 3
 ." حنبلي " القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام - 4

 
ذكر القواعد تحت عناوين :  فلم تسلك هذه الطريقة مسلك المتقدمين، وهي

عـرض أصـول الفقـه مـن خـلال : وأبواب معينـة، بـل سـلكت طريقـة أخـرى وهـي
ف على هـذه الطريقـة أبـو َّمقاصد الشريعة، والمفهوم العام الكلي للتكليف، وقد أل

 .)1(الموافقات في أصول الشريعة: إسحاق الشاطبي المالكي كتابه
                                                        

ومـا بعـدها، ) 15: ص(الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتهـا علـى المـذهب الـراجح : ينظر) 1(
 .وما بعدها) 1/59(لم أصول الفقه المقارن المهذب في ع



 
 

 
 هـ710(لعبد االله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة.( 

 .لصاحب المتن أبي البركات النسفي سرار في شرح المنار كشف الأ:من شروحه
،  لعبيــد االله صــدر الــشريعة الأصــغر ابــن مــسعود المحبــوبي

 ).هـ747(البخاري الحنفي المتوفى سنة 
وهو متن مشهور في أصول الفقه، نقح ونظم فيـه أصـول البـزدوي، وأورد فيـه 

 .حاجب، وزاد على ذلكزبدة مباحث محصول الرازي، وأصول ابن ال
 .التوضيح في حل غوامض التنقيح:  شرح مؤلفه:من شروحه

،  لمحمد بن همام الدين عبد الواحد بـن عبـد الحميـد بـن مـسعود
جمع فيه بين طريقة ). هـ861(السيواسي السكندري القاهري الحنفي المتوفى سنة 

 .الحنفية والمتكلمين
بن محمد بن أميـر الحـاج الحلبـي المتـوفى محمد : وقد شرحه تلميذ المؤلف

 .التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير": في كتابه) هـ879(سنة 
هـ1119(، لمحب االله بن عبد الشكور الحنفي المتوفى سنة.( 

 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبـد العلـي محمـد نظـام :من شروحه
 ).هـ1225(فى سنة الدين الأنصاري الهندي المتو
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 أو المختصر الأصولي، لابـن عمـر الإسـكندري المعـروف ،

 ).هـ646(بابن الحاجب المتوفى سنة 
 شرح شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الـرحمن بـن أحمـد :من شروحه

 .بيان المختصر" :واسم شرحه)هـ749(الأصفهاني المتوفى سنة 
 لأحمــد بــن إدريــس القــرافي ،

 ).هـ684(المتوفى سنة 
 . شرح تنقيح الفصول"، وقد طبع باسم شرحه مؤلفه

 لعبـد االله بـن الحـاج إبـراهيم بـن أحمـد ،
 ).هـ1230(ة العلوي الشنقيطي المتوفى في حدود سن

وهــو في الأصــل نظــم لمــتن جمــع الجوامــع لعبــد الوهــاب الــسبكي الــشافعي 
اشـتمل علـى مقدمـة وسـبعة   علـى مـذهب المالكيـة♫) هـ771(المتوفي سنة 

كتب وخاتمة، استوفى فيها جميع مباحث علم الأصول علـى مـذهب الإمـام مالـك 
 :تخاصة والمتكلمين عامة، وهو متن منظوم يقع في ألف بيت وبي

ٌألـــــف وبيــــــت عــــــدد المراقــــــي ٌ
 

لــــــــيس بــــــــسافل ولا براقــــــــي 
 . نشر البنود على مراقي السعود:وشرحه الناظم في 

 .وشرحه غيره
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الورقات في أصـول الفقـه، لعبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن حيويـه -أ
 ).هـ478(الجويني المتوفى سنة 

 :ًدا تكلم فيه على خمسة عشر باب  من أصول الفقه وهيوهو متن مختصر ج
 . ـ الأمر2      . ـ أقسام الكلام1
 . ـ العام والخاص4        . ـ النهي3
 . ـ الظاهر والمؤول6    . ـ المجمل والمبين5
 . ـ الناسخ والمنسوخ8      . ـ الأفعال7
 . ـ الأخبار10      . ـ الإجماع9

 . ـ الحظر والإباحة12      . ـ القياس11
 . ـ المفتي14    . ـ ترتيب الأدلة13
 . ـ أحكام المجتهدين15

كتـاب صـغر ": في قرة العين في شرح ورقـات إمـام الحـرمينقال عنه الحطاب 
 ."حجمه، وكثر علمه وعظم نفعه، وظهرت بركته

 شـرح جـلال الـدين أبـي عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن :منهـا كثيـرة له شروح
 ).هـ864( المتوفى سنة محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي
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ــشهير وقــد نظمــه  شــرف الــدين يحيــى بــن موســى بــن رمــضان بــن عميــرة ال
ــ  اشــتهر هــذا ) 211( في ♫) هـــ890(بــالعمريطي الــشافعي المتــوفى ســنة  بيت

 ." تسهيل الطرقات في نظم الورقات"النظم باسم 
 منهاج الوصول في علـم الأصـول، لناصـر الـدين أبـي الخيـر عبـد االله ابـن -ب

 .♫) هـ685(ر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي المتوفى سنة عم
وهو متن مشهور امتاز بصغر حجمه مع كثرة علمه وعذوبـة لفظـه، كمـا امتـاز 
بذكر أهم الآراء الأصولية وإن لم يـستوعب، مقرونـة بالـدليل النقلـي والعقلـي مـع 

 مـأخوذ مـن الحاصل، والحاصل: الرد على الآراء الضعيفة، وهو مأخوذ من كتاب
 .كتاب المحصول، والمحصول مستمد من كتابي المستصفى والمعتمد

 :وله شروح منها
) هـ711( سنة د بن يوسف الجزري الشافعي المتوفىشرح شمس الدين محم

 ."معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول": ّوسماه
 الكــافي  جمـع الجوامـع في أصــول الفقـه، لعبــد الوهـاب بــن علـي بــن عبـد-ج

 ).هـ771(السبكي الشافعي المتوفى سنة 
ُوهـو مـن المتـون الدقيقــة العبـارة في الأصـول جمعـه المؤلــف مـن زهـاء مائــة 

 .مصنف كما ذكر ذلك في المقدمة
 شرح بدر الدين محمد بـن عبـد االله الزركـشي الـشافعي :له شروح كثيرة، منها

 ." الجوامعتشنيف المسامع بجمع": في كتابه) هـ794( سنة المتوفى
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 جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي :وقد نظمه ناظمون مـنهم
، "الكوكب الـساطع في نظـم جمـع الجوامـع": في رجز سماه) هـ911(المتوفى سنة 
 .ثم قام بشرحه

 
 المختصر في أصول الفقه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لعلـي بـن-أ

 ) هـ803(محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 
وهـو مـتن مختـصر كاســمه يمتـاز بالإيجـاز والاستقــصاء لأبـواب الأصـول كافــة 
خالص  من التعديلات العقلية والأدلة الـشرعية التـي لا يحتـاج إليهـا إلا المختـصمون 

ظام يسهل الاستفادة منـه ّالمتعمقون، كما يمتاز بجدة الترتيب وحسنه حيث ألفه على ن
 .وييسر على الباحث الحصول على المراد منه دون عناء ومشقة

وقــد شــرحه تقــي الــدين أبــو بكــر بــن زيــد الجراعــي المقدســي المتــوفى ســنة 
 ).هـ883(

 قواعد الأصول ومعاقـد الفـصول، صـفي الـدين عبـد المـؤمن البغـدادي -ب
 ).هـ739(المتوفى سنة 

قـال عنـه الـشيخ جمـال . "ي الأصول والجـدلمختصر تحقيق الأمل في علم"
وما وقفنا عليه حتى رأيناه مـن أنفـس الآثـار الأصـولية وأعجبهـا ": الدين القاسمي

ًسبك ، وألطفها جمع  للأقـوال وإيجـازا في المقـال، ولمـا تحققنـا مالـه مـن الـشأن 
 ."الخطير أسرعنا إلى نقله ثم مقابلته
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، لـسليمان بـن "البلبل في أصول الفقه " مختصر روضة الناظر المشهور بـ -ج
 ).هـ716(عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 

 لابـن قدامـة صـاحب المغنـي، وأتـى " روضـة النـاظر "اختصره المؤلف مـن 
بـبعض الفوائـد والزوائـد مـع تقريبهـا للأفهــام في أقـل مـن شـطر حجمهـا، وخــالف 

 .ترتيبها في بعض المواضع، كما يعلم من مقدمته
 .د شرحه مؤلفه في مجلدينوق
 تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول، لعلاء الدين أبي الحسن علـي بـن -د

 ).هـ885(سليمان المرداوي المتوفى سنة 
هذا مختصر في أصول الفقه، ": ذكر فيه المذاهب الأربعة وغيرها، قال في أوله

ى مـذاهب ٍجامع لمعظم أحكامـه، حـاو لقواعـده وضـوابطه وأقـسامه، مـشتمل علـ
الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم، لكـن علـى سـبيل الإعـلام، اجتهـدت في 

 ."..تحرير نقوله وتهذيب أصوله
شـمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي : وأكثره مستمد من كتاب العلامـة

 . ـ في أصول الفقه♫) هـ763( سنة الحنبلي ـ المتوفى
 ." التحرير  التحبير شرح"شرحه مؤلفه في كتاب سماه 

محمـد بـن :  الكوكب المنير مختصر التحرير، للعلامـة الـشيخ:من مختصراته
 .)1()هـ972( سنة توحي المعروف بابن النجار المتوفىأحمد بن عبد العزيز الف

                                                        
 ).343-279: ص(الدليل إلى المتون العلمية : بتصرف من) 1(



  
  
  
  

 علم الفرائض مقدمة في
 

 .المبادئ العشرة لهذا العلم: ًأولا
 .ث عند غير المسلميننظام الإر: ثاني 
 .نظرة مجملة عن الميراث في الإسلام: ًثالثا
 . بعلم الفرائض╚المشهورون من الصحابة : ًرابعا

 .من مصطلحات علم الفرائض: ًخامسا
 .متون وشروحها في علم الفرائض: ًسادسا





 
  

1 

 

ٍجمع فريضة ب: الفرائض َ ِ َ ُ معنى مفروضة، والهاء فيها للنقـل مـن المـصدر إلـى َْ
ِوهــي فــي الأصــلالاســم كــالحفيرة ونحوهــا،  ْ ََ ْ ِ َ اســم مــصدر مــن فــرض وأفــرض :َِ ََ َ َ ُ ْْ ََ َ ْ ِْ ٍ َ

َ فـرائض االله وحــدوده التـي أمـر بهـا ونهـى فيهــا، :ُوالفـرائض في الميـراث. وافـترض َ ُ ُ ُ ِ ُ ِ َ
ْوأفرضت الرجل وفرضت الرجل وافترض ْ َْ َّ َ َّ ََ ُ ُْ َ ْ َ إذا أعطيته، :ُتهَ ِويقال للعـالم بـالفرائضِ ِ َِ َْ: 
ٌفرضي وفرضي وفارض وفراض وفرائضي ٌَّ َ َْ َ َ ََ َِ ٌّ ٌِّ ِ. 

 :ٍوالفرض يأتي لمعان، منها
ًفرض القاضي النَّفقة فرضا: يقال .التقدير-أ َْ ََ َ َ َ ََ ِ َقـدرها وحكـم بهـا: ْ َ َِ َ ََ ََ ُوالفـرائض . َّ ِ َ َ
َقيل ِ اشتقاقها من الفرض:ِ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َ الـذي هـو التقـدير؛ لأن الفـرائض مقـدرات لأصـحابها، ْ َ ْ َِ َ َِ ٌِ َّ ََّ ُ َ َُ َ َّ َْ ِ ِ ِْ َُّ
َوقيل ِ ِ من فرض القوس،:َ ْ َْ َْ ِ ْ ْوفرض القوس ِ ُ الحز الذي يقع عليه الوتر:َ َ ََ ْ ُ َِ َِ ََّ َُّ . 

َفريـضة مـن ﴿: واسم هذا العلم كذلك مأخوذ من قوله تعالى في آية المواريث ِ ً َ ِ َ
 .] 11:النساء[ِ﴾االله

َفــرض االله علينــا كــذا وافتــرض، أي:  يقــال.الإيجــاب-ب َ َ ُأوجــب، والاســم : ْ
ُالفريضة، قال تعـالى َّفمـن فـرض فـيهن الحـج﴿: َ َ َّ ْْ ِ ِ َ َ ََ أوجبـه علـى : أي. ]197:البقـرة[﴾َ

 . نفسه بإحرامه
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ِ القطع-ج ْ َ َ ومنه قوله تعالى.ْ َ ًنصيبا مفروضا ﴿: َ ُ َْ ً ِ ْأي. ]7:النساء[﴾َ ًمقطوعا: َ ُ ْ َ . 
ْ قد فرض االله لكم تحلة أيمـانكم﴿:  قال االله.التبيين-د َ ْ َُ َ ُ َ َِ ِْ َ َ َّ َ ُ َ بـين :  أي]2:التحـريم[﴾ْ

ِّلكم كيف تكفرون عن أيمانكم إذا حلفتم َ. 
ـــ ــال االله.  الحــل-ه ــرج فيمــا فــرض االله لــه﴿: ق ــى النَّبــي مــن ح ُمــا كــان عل َ َُ َ ََ َ َ ََ َِ ٍِ ََ ْ ِّ ِ﴾ 

 .نه أوجب عليك العمل بهأ:يجوز أن يكون معناهفيما أحل له،و:يعني.]38:الأحزاب[
ُ إن الـذي فـرض عليـك القـ﴿:  قال تعـالى. الإنزال-ز َ َّْ َ ََّ ْ َ َ َ ِ ٍرآن لـرادك إلـى معـادِ َ َُّ َ َْ َِ َ َ﴾ 

 .أنه أوجب عليك العمل به: أنزل، ويجوز أن يكون معناه: أي.]85:القصص[
ِريـضة مـن االلهفَ﴿:  قال تعـالى. الفريضة بعينها وهي الخصلة يلزم فعلها-ح َ ِ ً َ ِ﴾ 

ْلا جناَح عليكم إن طلقتم النِّساء ما لم ﴿: قوله:  المهر أصله:والفريضة .]11:النساء[ َ َ َ ُ َْ َّ َُ ْ َ ْ ُِ ْ َ َُ
ًتمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة َ ُِ َِ ْ َ ََّ ُ ْ ََّ َ ُ ُّ  . ]236:البقرة[﴾َ

ِولمــا كــان علــم الفــرائض مــشتملاً علــى هــذه المعــان ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ ُ َّْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ َِ َ ِي؛ لمــا فيــه مــن الــسهام َ َ َِّ َِ ِ ِ ِ
ٍالمقدرة، والمقادير المنقْطعـة، والواجبـة، والعطـاء المجـرد، وقـد بـين لكـل وارث  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ َ َ َ َ َ َِّ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ ْ ََّّ ُ ُ َ َ ُِ ِ

َنصيبه وأحله له؛ سمي بذلك ِ َ ِ َ ِّ ُ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ ِ َ)1(. 
                                                        

ــرب : ينظــر) 1( ــسان الع ــة )7/202(ل ــة في اللغــة العربي ــاج اللغــة )3/661(، الإبان ــصحاح ت ، ال
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر )690: ص(، الكليات )3/1098(وصحاح العربية 

، المغـرب في )362: ص(، المطلع على ألفـاظ المقنـع )18/476(، تاج العروس )2/469(
: ص(، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفـاظ المتداولـة بـين الفقهـاء )357: ص(ترتيب المعرب 

، الـدر )368: ص(، الوجوه والنظائر لأبي هلال العـسكري )18/488(، تاج العروس )113
، )5/317(، المبـدع في شـرح المقنـع )6/757) (د المحتـارر(المختار وحاشية ابـن عابـدين 
 ).4/402(كشاف القناع عن متن الإقناع 
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ْوإنما خـص بهـذا الاسـم لـوجهي" :وقال الموصلي َ ْ َ َ َّ َِ ِ ْ َِ َ ِ ُ َّ َأحـدهما: نِِ ُ ُ َ َأن االله تعـالى : َ َ َ ََّ َ
ِسماه به، فقال بعد القسمة ِ َِ ْ َّ َْ ََ ْ َُ َ َ ِفريضة من االله﴿: ِ َ ِ ً َ ِ ُّ والنَّبـي ]11: النـساء[﴾َ ِ َ♥ 

َأيضا سماه به فقال َ َ ِ ِ ُ َّ َ ً ْ َتعلموا الفرائض: (َ ِ َ َُ َْ َّ ِوالثاني). َ َّ ْأن االله تعالى ذكر الصلاَة والصو: َ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ ََّ َ مَ َ
َوغيرهما من العبادات مجملاً ولـم يبـين مقاديرهـا، وذكـر الفـرائض وبـين سـهامها  َ َ َّ َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َْ َ َْ َ ُ َ
وع بهـذا الاسـم لهـذا  َوقدرها تقديرا لا يحتمـل الزيـادة والنُّقـصان، فخـص هـذا النَّـ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ ْ ً َِ ِ َ ََ ََ َ ََّ َِّ ُ

ْالمعنىَ َ ْ")1(. 
 لأنـه سـهام "فـرائض"وسمي هذا النوع من الفقه ": قال عبد الغني بن طالبو

مقدرة ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ فقد اشتمل على المعنى اللغوي والـشرعي، 
َفريـضة مـن ﴿: وإنما خص بهذا الاسم لأن االله تعـالى سـماه بـه، فقـال بعـد القـسمة ِ ً َ ِ َ

 . )2("]11: النساء[ِ﴾االله
:  

ٍ جمع ميراث، :وهي َِ ُْ َوهوَ ُ ِ المال المخلـف عـن الميـت، :َ ِّ َ ُ َْ َّ ْ ُ ِْ َ ُ َورث (:وأصـله مـنَ َ (
ُالواو والراء والثاء ُ ََّّ َ َ ُ َ ُكلمة واحـدة، هـي الـورث: ْ ْ َِ ْ َ ِ ٌ َ ِ َ ٌ ُوالميـراث أصـله. َِ ُ ْْ ََ ُ َ ُ الـواو:ِ َ ْمـوراث، : ْ ِ

 . التراث، وأصل التاء فيه واو:ًويقال له أيضاقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها، 
َوورث ورث ، ووراثة، وإرث ، ورثة، الهـاء عـوض عـن الـواو ْ َ ٌ ُ ْ َ ًْ ًَ َِ ِ ِ َويقـال. ِ ُورثـت : ُ ْ ِ َ

َفلان  مالا أرثه ورث  وورث ، إذا مات مورثك فصار ميراثه لك ُ َ ُ ُ ُِ َ ِّ ُ َ ْ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ َ ً. 
                                                        

 ).5/84(الاختيار لتعليل المختار ) 1(
 ).4/186(اللباب في شرح الكتاب ) 2(
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 :ومنـه حـديثم إلى قوم آخـرين،  بقية الشيء، وانتقال الشيء من قو:والإرث
َقفوا على مشاعركم؛ فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم( َ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُِ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ََ ََّ ُ َِ()1(. 

ِفكان معنى الحديث َ َ َ اس عليـه :َ ِ إنكم على بقية من ورث إبراهيم الذي ترك النَّـ ِْ ََّ ََّ َ ُِ َ ْْ ِ ِِ َّ
َعلى بقية من بق: أو. َبعد موته َ َْ َِّ ٍ ِ َ ِايا شريعتهَ ِ َ ِ َ َوقال ساعدة ابن جؤية. َ َّ َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ: 

ُعفــــا غيــــر إرث مــــن رمــــاد كأنــــه َّ َ ٍ ِ ٍَ َ ْ َِ َ
 

ُحمـــــام بألبـــــاد القطـــــار جثـــــوم  ٌ َُ ُ َ َِ ََ ِ ِ ْ
 أخذ من ذلك؛ لأنـه بقيـة مـن والميراث بقية من رماد بقي من آثار الديار، :أي 

ء؛ لأن العلم بقية  وارث، والعلماء ورثة الأنبيا:وقيل لمن يحويهسلف على خلف، 
ِالأنبياء، وسمي الوارث لبقائه بعد المورث ِ ِ ِِّ ُ ِّ َُ ْ َ َ َْ َْ َ َ ُ ِ َ. 

ُوالوارث َ اسم من أسماء االله تعالى، وهو الباقي الدائم بعـد فنـَاء الخلـق وهـو :ِ َ َ َ َُ ُْ ََ ِ َ َ َُّ ِ ِ
َيرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين أي ََ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ُ َ َْ ُ َ َ َ ُ ِ ِيبقى بعـد فنـاء ا: َ َ َلكـل، ويفنـَى مـن َ َ ُ

ُسواه فيرجع ما كـان ملـك العبـاد إليـه وحـده لا شـريك لـه َ َْ ََ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ورثـة :وجمـع الـوارث. َ َ َ
 .ّووراث

 . ما يستحق الوارث من مال الميت، والجمع مواريث:والميراث
ٍوهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسَب :والإرث ََ َ َّ ُِ َ ْ َ َِ َ َ ِ ِ َ َُ َ َ ُ ٍْ ِ ْ َّ ٍ أو سبب، ُ ََ َقال َْ َ

 :الشاعر
                                                        

، والبيهقـي )3011(، وابن ماجـه)883(، والترمذي)3014(، والنسائي)1919(رواه أبو داود) 1(
ِ هذا حـديث صـحيح الإسـناَد، ": ، وقال)1699(، والحاكم)10080(ثارفي معرفة السنن والآ ِ ِْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ َ

ُولــم يخرجــاه َ َِّ َْ ُ إســناده صــحيح، وكــذا قــال الحــاكم والــذهبي، وقــال :  قلــت": ، قــال الألبــاني"َ
 ).6/167(صحيح أبي داود . " حديث حسن صحيح ":الترمذي
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ٍورثنـــــاهن عـــــن آبـــــاء صـــــدق ْ َِ ِ َ ْ َ َّ ُ َْ ِ
 

َونورثهـــــــــا إذا متنـــــــــا بنينـــــــــا  َ ِْ َِ َ ِ َ ُ ِ ُ َ
انتقال قنية إليك من غير عقـد ولا مـا يجـري مجـراه، وسـمي بـذلك : والوراثة 

ويقـال لمـن حـصل لـه  ميـراث وإرث، :ويقال للقنية الموروثةالمنتقل عن الميت، 
والوراثة الحقيقيـة أن يحـصل للإنـسان شـيء لا . قد ورث كذا :شيء من غير تعب

 .)1(يكون عليه فيه تبعة ولا عليه محاسبة
 

ٍعلم بأصول من فقه وحـساب ": الفرائض أو المواريث بقولهمعرف الحنفية  َ ٌِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُْ ٍ ُ ِ ْ
ِتعرف حق كل من التركة والحقوق َِ ُِ َّ ْ َ ٍَّ َّ ُ ِّ ُ")2(. 

 ما يوصل لمعرفة قدر ما يجـب لكـل ذي حـق مـن علم": بأنهوعرفه المالكية 
 .)3("التركة
ٌفحقيقته مركبة من الفقه المتعلـق بـالإرث، ... ُهكذا عرفه ابن عرفة المالكي"

 .)4("ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة
                                                        

، تـاج )8/234(، العـين )6/105(للغـة ، مقـاييس ا)5/318(المبدع في شـرح المقنـع : ينظر) 1(
، )11/7128(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلـوم )5/380) (5/155(العروس 

، )5/85(، الاختيـار لتعليـل المختـار )15/85(، تهذيب اللغـة )2/1024(المعجم الوسيط 
همـات ، التوقيـف علـى م)13/7(، الـذخيرة للقـرافي )4/402(كشاف القناع عن متن الإقناع 

 ).336: ص(التعاريف 
 ).6/757) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 2(
 ).2/249(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) 3(
 ).1/74(شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة ) 4(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 228 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ِّنصيب مقدر شرعا لمستحقه": بأنهوعرفه الشافعية  ِ ُ ْ ٌ ًُ َ َّ ٌَ ِ")1(. 
 .)2("العلم بقسمة المواريث":  بأنهوعرفه الحنابلة

2 

 . التركات من حيث توزيعها، ومعرفة نصيب كل وارث منها
التركــات؛ لأنـه يبحـث فيــه عـن عوارضـها الذاتيــة؛ : وموضـوعه" :قـال النفـراوي

كحق الميت المتعلق بالتركة من مؤن التجهيز وقضاء ديونـه وحـق الـوارث والموصـى 
 .)3("ير ذلك، هذا هو الصحيح، خلاف  للصوري من أن موضوعه العددله وغ

التركة والوارث؛ لأن الفرضي يبحث عن التركة : وموضوعه" :وقال القنوجي
ًوعن مستحقها بطريق الإرث من حيث إنها تصرف إليه إرثا بقواعد معينـة شـرعية، 

 .)4(ومن جهة قدر ما يحرزه، ويتبعها متعلقات التركة
3 

 . إيصال كل وارث إلى حقه من مورثه على الوجه الشرعي
الوصول إلى إيـصال كـل وارث قـدر : ووجه الحاجة إليه": قال حاجي خليفة

 .استحقاقه
                                                        

 ).2/293(التدريب في الفقه الشافعي ) 1(
 ).4/402 (كشاف القناع عن متن الإقناع) 2(
 ).2/249(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) 3(
 ).455: ص(أبجد العلوم ) 4(



  
 

 

 .)1(" الاقتدار على ذلك وإيجاده:وغايته
أن تحصل لمتعلمه ملكة يكون له بها قدرة : وثمرته أو فائدته" :وقال الزحيلي

 .)2("مستحقين بالوجه الشرعيعلى قسمة التركة بين ال
4 

هذا العلم علم شريف القدر، رفيع المنزلـة، عـالي الـشأن، كثيـر الفـضل، وقـد 
ّتحدث عن ذلك الفضل أهل العلم من الـصحابة فمـن بعـدهم، حتـى إنهـم سـودوا 

 .بينهم العالمين به، وأثنوا عليهم بمعرفته
حكمهــا عنــد أهــل وقــد وردت في فــضله أحاديــث مرفوعــة، ســنذكرها ونبــين 

 .الحديث، ثم نذكر بعد ذلك الآثار، وكلام أهل العلم في فضل هذا الفن الشريف
 

1َأبـي هريــرة َ َْ ُ ِ َّأن النَّبـي ،  ؓ َ ِ َّ َ قــالصَ ُتعلمـوا الفــرائض وعلمــوه : ( َ َ َ َُ َ ُِّ ْ ََّ ِ َ َ
َالناس؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو ُ َ َ ُ َ ْ ََ ْ َُّ ِ ُ َّْ ِْ ِ ُ ِ ِ أول شيء ينتزع من أمتيَ ِ ٍَّ ُ ََ ُ ََّ َ ْ ُ ْ َ ُ()3(. 

                                                        
 ).2/1244(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 1(
 ).10/7701(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 2(
 ،)12175( سنن الكبرى، والبيهقي في ال)4059(، والدارقطني في السنن)2719(رواه ابن ماجه) 3(

ِّتفرد به حفص بن عمـر، ولـيس بـالقوي" :وقال عقبه َ ْ َ ُ ُ َ َِ َ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َُّ ْ قـال الـذهبي ، )7948(ورواه الحـاكم . "ِ
ِ لـم يـرو " :وقـال عقبـه) 5293: (ورواه الطبراني في الأوسط. "حفص بن عمر واه بمرة" :عقبه ْ َْ َ

َّهذا الحديث عن أبي الزناد إلا  ِ ِ َِ ِّ َِ َ ْ ََ ْ َ ِحفص بن عمر بن أبي العطافَ َّ ْ َْ ُ ُ َِ َ ِ ْ َْ َ ُ" . 
ْ لم يضعفه الحـاكم، بـل سـكت عنـه، وهـو حـديث ضـعيف؛ لأن فـي إسـناَده " :قال ابن الملقن ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ َ َ َُ ُ ُ ُْ 
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 وإنما حثهم على تعلمـه؛ لقـرب عهـدهم بغيـر هـذا التـوارث :قال الماوردي"
فإنه : (♥واختلف العلماء في تأويل قوله . وهو التوارث المتقدم: أي

حيـاة، : أنه باعتبار الحال؛ فإن حال الناس اثنان: أحسنها: على أقوال) نصف العلم
: ؛ فالفرائض تتعلق بحـال الوفـاة، وسـائر العلـوم تتعلـق بحـال الحيـاة، وقيـلووفاة

 .)1("النصف بمعنى الصنف
2 ٍعبد االله بن مسعود ُِ ْْ َ ِ ْ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ َتعلموا القـرآن : (صَ ْ ُُ ْ َّ َ َ

َّوعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه النا َ َُّ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ُ ُِّ ْ َّ َِّ ِ َس؛ فإني امـرؤ مقبـوض، وإن العلـم َ َ ُ ْْ ِْ َّ ِ َِ ُ ٌَ ٌ ِّْ َ
ِسيقبض، وتظهر الفـتن، حتـى يختلـف الاثنـان فـي الفريـضة لا يجـدان مـن يقـضي  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َ َ َ ْ َّ َ َِ َ ِ َ ْ ِْ َ ُِ ُ ُ ََ ْ

َبها ِ()2(. 
                                                        

ِحفص بـن عمـر بـن أبـي العطـاف المـدني، وهـو واه، ثـم رمـي بالكـذب،  ِ ٍ َِ ْ ْ ِْ ُ َّ َ َ َُ ّقـال البخـاريُ ُِ َ َ ُ منكـر :َ
ِالحــديث ِ بــه ابــن حبــان فــي وَأعلــه. َ َِ ُ ْ َتــاريخ الــضعفاء«ِ ََ ُّ َوقــال» ِ َ ــأتي بأشــياء كلهــا : َ ّحفــص هــذا ي َ َْ َْ َ ِْ َ َ

ٍموضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحـال ِ ِِ َ ْ ِْ َ َ ُ ّوأما البيهقـي. َ ِ َ ْ ََّ ِ فإنـه ألان القـول فيـه؛ ْ ِ َ َ ََ َ ُ َّ َفقـالِ َ : »سـننَه«ِ فـي َ
ّتفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي َ ْ َ َُ ُ ِ  ).7/187(ر المنير البد. "ِ

ً لم أر أحدا وافقه علـى هـذه العبـارة اللينـة في ": -ًتعليقا على قول البيهقي-وقال ابن التركماني
 منكـر الحـديث؛ رمـاه يحيـى بـن يحيـى :قـال البخـاريحق هذا الرجل، بل أساءوا القـول فيـه؛ 

الجـوهر . " لا يجـوز الاحتجـاج بـه بحـال:وقـال ابـن حبـان ضـعيف، :وقال النـسائيبالكذب، 
 ).6/209(النقي 

 ).4/6(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) 1(
، )5028(، وأبــو يعلــى )403(، وأبــو داود الطيالــسي)1548(رواه البيهقــي في شــعب الإيمــان) 2(

، )1029(وابــن عبــد الــبر في جــامع بيــان العلــم وفــضله. "في إســناده مجهــولان" :قــال محققــه
 ضـعف : في إسناده ثلاث علل" :قال محققه، )227(، والدارمي)4103(نوالدارقطني في السن
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3 ــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ِ عب ِ َِ ْْ ْ ِْ ْ َ َِ ِ أن رســول االله ،¶ِ َ ُ َ َّ ــالصَ َ ق َ :
ٌلعلـم ثلاثـة فمـا سـوى ذلـك فهــو فـضلا( َ ْ ْْ َ َ َ َ ََ َُ َ ِ ِ َِ ٌُ ٌآيـة محكمـة، أو سـنة قائمـة، أو فريــضة : َ ٌ ٌ ٌ َ ٌَ ِ َ َْ ْ َْ ََ ُ َ ُِ َّ َ

ٌعادلة َ ِ َ()1(. 
ــل» فريــضة عادلــة«: وقولــه" :قــال البغــوي ــه يحتمــل وجهــين مــن التأوي  :فإن

                                                        
ٌهــذا حــديث " :وقــال، )7950( والحــاكم. "عثمــان بــن الهيــثم، والانقطــاع، وجهالــة ســليمان َِ َ َ

ُصحيح الإسناَد ولم يخرجاه َ َ ُ َِّ ْ َْ ُْ َ ِ َوله علة عن أبي بكر بن إسحاق، عن بشر بن موسـى،. ِِ ُ ِْ ِ َْ ْ َ ُِ ِْ ٌِ ِْ َ ْ ََ ََ ْ َّ َِ َ عـن هـوذة ِ َ ْ َْ َ
ٍبن خليفة، عن عوف  ْ َْ َ َ َ ِ َ ِ َسـليمان بـن جـابر هـذا " :وقـال ابـن الملقـن. "صحيح" :وقال الذهبي، "ْ َ َ َ

ــن الــصلاح فــي  ِمجهــول العــين والحــال، لا جــرم جــزم اب ّ ُ َ َ َ ُ ْْ َ ََ ْ ــضعفه) مــسلكه(ْ ِب ِ ْ ــر . "َ ــدر المني الب
ٌوفيـــه انقطـــاع" :وقـــال ابـــن حجـــر). 7/186( ََ ِ ِ وفي الفـــتح ). 3/179(بيـــر التلخـــيص الح. "ِْ
ًورواته موثقون، إلا أنه اختلـف فيـه علـى عـوف الأعرابـي اختلافـا كثيـرا فقـال " :قال) 12/5( ً

إنه مضطرب والاختلاف عليـه أنـه جـاء عنـه مـن طريـق ابـن مـسعود، وجـاء عنـه مـن : الترمذي
يعلـى، والبـزار، رواه أبـو " :وقـال الهيثمـي، "ًطريق أبي هريرة، وفي أسانيدها عنه أيضا اختلاف

وضعفه الألباني في مـشكاة ). 4/223(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ."وفي إسناده من لم أعرفه
 ).1/92(المصابيح 

، والبغـوي في شـرح )4060(، والـدارقطني في الـسنن)54(، وابـن ماجـه)2885(رواه أبو داود) 1(
، وابــن عبــد الــبر في )72(يــر، والطــبراني في الكب)12172(في الكــبرىوالبيهقــي ، )136( الــسنة

مختـصر تلخـيص : ، وضـعفه الـذهبي في)7949(، والحـاكم)1384(جامع بيان العلم وفـضله
ـــذهبي  ـــاعي). 6/3068(ال ـــال الرب ـــذري في " :ُّوق ـــال المن ـــسنن"ق ـــصر ال في إســـناده : "مخت

ًالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قد تكلـم فيـه غيـر واحـد، وفيـه أيـضا عبـد الـرحمن بـن  عبد
فـتح الغفـار الجـامع لأحكـام سـنة نبينـا . " البخـاري وابـن أبـي حـاتموقـد غمـزهافع التنـوخي ر

إسناده ضـعيف؛ التنـوخي ضـعيف، ونحـوه ابـن : قلت (" :وقال الألباني، )3/1354(المختار 
. "الحـديث ضـعيف" :وقـال الحـافظ الـذهبي. وبهمـا أعلـه المنـذري. -الإفريقـي:  وهو-زياد

 ).2/392( الأم -ضعيف أبي داود 
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  أن يكـون مـن العـدل في القـسمة، فتكـون معدلـة علـى الـسهام والأنـصباء:أحدهما
 أن تكون مستنبطة من الكتاب والـسنة :والوجه الآخرالمذكورة في الكتاب والسنة، 

ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ مـن الكتـاب والـسنة إذ كانـت في 
 .)1("ًمعنى ما أخذ عنهما نصا، واالله أعلم

 
1 َعمر َّتعلموا الفرائض والل":  قال ُؓ ْ ََّ ََ ِ َ َُ َحـنَ َ والـسنَّة كمـا تعلمـون )2(ْ َُ َ َُّّ َ ََ َ
َالقرآن ُْ ْ")3(. 

ْتعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم " :ًوقال أيضا َ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ ِ َ ْ َّ")4(. 
 ؓ ــب إلــى أبــي موســى الأشــعري ِّ أنــه كت َِ ْ َ َْ َ ُ ِ َ ْإذا لهــوتم فــالهوا ": ِ َ ْ َْ ََ ُ َْ ِ

ُبالرمي، وإذا تحدثتم فتحدث َ ْ َ ََّ َ ُ ََّ َ َْ ْ ِِّ ِ ِوا بالفرائضِ ِ َ َ ْ ِ")5(. 
                                                        

 ).1/291(شرح السنة للبغوي ) 1(
 ).2/237(الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب .  اللغة:اللحن هنا) 2(
ــي) 3( ــدارمي)12176(رواه البيهق ــضله)2892(، وال ــم وف ــان العل ــامع بي ــبر في ج ــد ال ــن عب  ، واب

ــن منــصور في ســننه)1453( ــال ابــن حجــر)1/43(، وســعيد ب ــه ثقــات": ، ق  وفي ســنده رجال
 ).12/5(فتح الباري لابن حجر . "انقطاع

قـال محقـق ) 2898(والـدارمي ،)31034(، وابن أبي شـيبة في مـصنفه)12177(رواه البيهقي) 4(
 رجاله ثقـات غيـر أنـه منقطـع؛ إبـراهيم النخعـي لـم يـدرك عمـر بـن الخطـاب وهـو ": الدارمي

 ." ًؓموقوف أيضا على عمر 
ُهـذا وإن كـان موقوفـا فإنـه صـحيح ":وقـال، )7952(،والحاكم)12178(رواه البيهقي في الكبرى) 5( َ ْ َِ ُ َّ ِ َِ ً ُ َ ْ ََ َ َ

ِالإسناَد،  ْ ِ ُويؤيده قولهْ ُ َْ ُ َُ ِّ ِاقتدوا باللذين من بعدي«: ص َُ ِْ َْ ِْ َ َّ ِْ ُ َأبي بكر وعمر: َ َ ُ َ ٍ ْ َ ِ  ."صحيح" :وقال الذهبي»َ
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2 ــن مــسعود ــد االله ب ٍ عب ُِ ْْ َ ِ ْ ِ ــال َؓ َ ق ــرائض": َ َتعلمــوا الف ِ َ َُ َْ َّ َوالطــلاق، َ ََّ َ ،
ْوالحج؛ فإنه من دينكم ُ َِ ِ ِْ َّ َ َُ َّ ِ ْ")1(. 

 " َتعلمــوا الفــرائض؛ فإنــه يوشــك أن يفتقــر الرجــل إلــى علــم كــان ْ ْ َ َ ََ ٍ ْ َ ُ ْ َِّ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ َُ ََّ ُ َُ ُ َ
َيعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون َ َُ َُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ََ ٍ ِ َ")2(. 

 " ُمـن تعلـم القـرآن فليـتعلم الفـرائض، ولا يكـن كرجـل لقيــه ََ ُ ْ َ َ َ َ ِْ َِ ْ َّ ْ ْ ٍَّ ََ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ ََ َ ِ َ
ُأعرابي فقال له َ َ َ َ ٌّ ِ َ ْ َيا عبد االله، أعرابي أم مهاجر؟ فـإن قـال: َ َ ْ َِ ٌ ُ ْ َِ َ َْ ٌَّ ِ ْ َِ َ ِمهـاج: َ َ َر، قـالُ َ َإنـسان مـن : ٌ ِ ٌ َ ْ ِ

َأهلي مات فكيـف نقـسم ميراثـه، فـإن علـم كـان خيـرا أعطـاه االله إيـاه، وإن قـال َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ ُ ْ َّْ ُُ ْ ََ ًَ َ َ ُ ِّ ََ َ ِ ِِ ُ ََ لاَ : ْ
َأدري، قال َ ِ ْ َفما فضلكم عليناَ، إنكم تقرءون القرآن ولا تعلمون الفرائض: َ َ ِْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َ ُْ َ َْ َّ ِ!")3(. 

                                                        
 .منقطع: قه، وقال محق)2898(،والدارمي)12182(رواه البيهقي في الكبرى) 1(
: قـال محققـه) 2895(، والـدارمي)31040(، وابـن أبـي شـيبة)8926(رواه الطبراني في الكبير) 2(

وهـو منقطـع . عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن عتبـة: إسناده ضعيف من أجـل المـسعودي وهـو"
رواه الطــبراني، وهــو منقطــع ": ، وقــال الهيثمــي"ًأيــضا؛ القاســم لــم يــدرك جــده ابــن مــسعود

 ).4/224(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . "الإسناد
، )3(، وسـعيد بـن منـصور في سـننه)8743(، والطـبراني في الكبيـر)12179(رواه البيهقي في الكبرى) 3(

رجاله ثقات غير أنه منقطع؛ أبـو عبيـدة " :قال محققه، )2900(، والدارمي)31032(وابن أبي شيبة
ُهـذا موقـوفٌ " :وقـال، )7953(ورواه الحـاكم. "بن عبد االله بن مسعود لم يصح لـه سـماع مـن أبيـه َْ َ َ

ُصــحيح علــى شــرط الــشيخين شــاهد للمرســلِ الــذي قــدمناَه ْ ْ ٌ َْ َ ْ ُ َّْ ٌَ َّ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َّ َِ َ علــى شــرط " :قــال الــذهبي عقبــه، "َ
. "رواه الطبراني، وفيه مهـاجر بـن كثيـر الـصنعاني، وهـو ضـعيف" :وقال الهيثمي، "البخاري ومسلم

لكنه منقطع؛ فـإن أبـا عبيـدة ، ورجاله ثقات" :وقال الألباني، )4/224(الفوائد مجمع الزوائد ومنبع 
ومـع ذلـك صـححه الحـاكم علـى شـرط الـشيخين ووافقـه ، لم يسمع مـن أبيـه عبـد االله بـن مـسعود 

 ).6/106(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . "الذهبي
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3 عامر بن واثلة، أن نافع بـن عبـد الحـارث، لقـي عمـر بعـسفان، وكـان َ َ َ ََّ ََ ُ َ ْ َ َ َْ َ َِ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َْ َ ِ ِ
َعمر يستعمله على مكة، فقال َ َُ َ ََّ َ ْ ُ ََ ُُ َِ ْ َمن استعملت على أهل الوادي، فقـال: َ ْ َ َْ َ ِ َ ِْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َابـن أبـزى، : ِ ْ َْ َ

َقال َومن ابن أبزى؟ قال: َ َ َ ْ َْ ُ َِ َمولى من مواليناَ، قال: َ ًَ ِ َِ ْ َْ ًفاستخلفت عليهم مولى؟: َ َ َْ َْ ْ ِْ َ َ ْ َْ َقـال! َ َ :
ُإنه قارئ لكتاب االله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر َ َ ٌُ َ َّ َ ٌَ ْ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َُّ َ َِّ َِ َ َ ِ ِ ْأما إن نبيكم : ِ َُ ََّّ ِ َ ِ ْ قد صَ َ

َقال َإن االله يرفع بهذا الكتاب أقو: (َ َ ُْ َ َ ََّ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َاما، ويضع به آخرينِ ُ َِ َ ِ ِ َ َ ً()1(. 
4َالحـــسن قـــال َْ ِ َ ِكـــانوا يرغبـــون فـــي تعلـــيم القـــرآن والفـــرائض ": َ ِ ِ َِ ْ ََ ُ َ َْ َْ ْ ُِ ِ ِّ ُ ُ َ

ِوالمناَسك ِ َ ْ َ")2( . 
 في معنى الفرائض في هذه النصوص؛ " وقـد

 المنقـول عــن أبـي هريــرة يحـتج الأكثـر مــن أهـل هــذا الفـن علــى فـضله بالحــديث
أن الفــرائض ثلــث العلــم، وأنهــا أول مــا ينــسى، وفي روايــة نــصف العلــم :  ؓ

واحـتج بـه أهـل الفـرائض بنـاء علـى أن المـراد بـالفرائض . خرجه أبو نعيم الحافظ
و الذي يظهر أن هذا المحل بعيد، وأن المراد بـالفرائض إنمـا هـي . فروض الوراثة

دات والعادات والمواريث وغيرها، و بهذا المعنى يـصح الفرائض التكليفية في العبا
و أما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلـى علـم . فيها النصفية و الثلثية
هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص : الشريعة كلها، يعني

وث الفنـون أو تخصيصه بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عنـد حـد
والاصطلاحات، ولما يكن صدر الإسلام يطلق على هـذا إلا علـى علومـه مـشتق  

                                                        
 ).817(رواه مسلم) 1(
 ).2899(رواه الدارمي) 2(
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التقدير أو القطع، و ما كان المراد به في إطلاقه إلا جميـع : من الفرض الذي هو لغة
الفروض كما قلنـاه وهـي حقيقتـه الـشرعية، فـلا ينبغـي أن يحمـل إلا علـى مـا كـان 

 .)1("واالله سبحانه وتعالى أعلم.  منهيحمل في عصرهم فهو أليق بمرادهم
 .لكن يرد على ابن خلدون حديث ابن عباس الآتي في الاستمداد

 

وأجمعت الأمة علـى أنـه .. وهذا العلم من أجل العلوم وأنفسها" :قال القرافي
االله علـيهم النظــر فيــه، وكثــرت مـن فــروض الكفايــة، واسـتوفت الــصحابة رضــوان 

مناظراتهم وأجوبتهم وفروعهم فيـه أكثـر مـن غيـره، فمـن اسـتكثر منـه فقـد اهتـدى 
 .)2("╚بهديهم 

تعلموا الفرائض وعلموهـا النـاس؛ فإنـه نـصف : (عند حديث– وقال الزيلعي
فلولا أنه من أشرف العلوم لما قابل الكل، وهذا كالحسيات؛ فإن الشيء : -)العلم
 مــن الجــواهر وغيرهــا إنمــا يقابــل الكثيــر ويــساويه إذا كــان القليــل أشــرف القليــل

 .)3("منه
ــدون ــن خل ــال اب ــول، " :وق ــين المعقــول والمنق ــن شــريف؛ لجمعــه ب و هــو ف

ــل  ــدما تجه ــة عن ــات بوجــوه صــحيحة يقيني ــوق في الوراث ــى الحق ــه إل والوصــول ب
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 .)1("الحظوظ وتشكل على القاسمين
َوقال عم" :وقال ابن مفلح ُ َ َ ْإذا تحدثتم فتحـدثوا فـي الفـرائض، وإذا لهـوتم : رَُ َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ ِْ ِِ ِ ِ َّ َ ُ َّ

ِفالهوا بالرمي ْ َّ ِ ْ َ ْ َّوكان لا يـولي أحـدا حتـى يـسأله عـن قـسمة المواريـث، وحكـي أن . َ ََ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ ْْ َ َِّ ُ َ َُ َّ ً َ َ
َالوليــد بــن مــسلم رأى فــي مناَمــه دخــل بــستانا، ف ً َ َْ َ َ ْ ُُ َْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ ٍ ــب ِ َأكــل مــن جميــع ثمــره إلا العنَ َ ِْ ِ ِ ِْ ََّ ِ ِ َ َ ِ َ َ

َالأبيض، فقصه على شيخه الأوزاعي، فقال ََ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َْ ْ َّ ََ َْ َْ ُ َتصيب من العلوم كلها إلا الفـرائض؛ : ْ ِ َِ َ ُْ ِّ ُ َّْ ِ َ ُ َ ُُ ِ ِ
ِفإنها جوهر العلم، كما أن العنبَ الأبيض جوهر العنبَ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َُ َْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َّ ََ ِ َّ ِ")2(. 

والفرائض من العلوم الشريفة التي تجب " :ل عبد الغني بن طالب الحنفيوقا
 .)3("العناية بها؛ لافتقار الناس إليها

5 

، فكـل )علـم الفـروع( ، وبـاب مـن أبـواب الفقـه هو علم من العلـوم الـشرعية
ًمؤلف في الفقه العام يجعل له بابـا خاصـا في كتابـه، وهـو جـزء مـن علـم الحـساب؛  ً

عطاء الوارثين حقـوقهم يقـوم علـى مـسائل حـسابية، وهـو في مباحثـه مبـاين لكون إ
 . لسائر العلوم

وعلم الفرائض علم شـريف، وهـو وإن كـان " :قال خليل بن إسحاق المالكي
ِجزءا من علم الفقه، لكنه لامتزاج نظر النـاظر فيـه مـن الفقـه والحـساب صـار كأنـه  َ ًَ

                                                        
 ).109 /2(مقدمة ابن خلدون ) 1(
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ٌّعلم مستقل؛ فلذلك أفرد له الع ِْ َِ ْ ُ ِلماء التواليف، ولم يخل الفقهاء تواليفهم منهٌ ْ ُ")1(. 
ٍهـو يحتـاج إلـى علـوم ثلاَثـة ":  عن هذا العلموقال زكريا الأنصاري َ َ ٍ ُ َُ ُ ْ ََ َ ْبمعنـَى -ُ َ ِ

ُأنها حقيقته ُ ََّ ِ َ َ َعلم الفتوى: -َ ْ َ ْ ُْ ِ بمعنىَ معرفة ما يخص كل وارث من التركة-ِ ِ ٍ َِ ُِ َِّ ْ َ ُّ ْ ِْ َّ ُ َ َ َ ََ ُ، وعلـم -ِ ْ ِ َ
ِسب النَّ ِبمعنىَ كيفية انتساب الـوارث للميـت-َ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َّ ْ َْ َ َْ ِْ ِ ْ َ ِ، وعلـم الحـساب-ِ َ ُِ ِْ ْ ِ بمعنـَى العـدد -َ َ َ ْْ َ ِ

ِالذي تصح منهْ المسألة أو أصلها، فحقيقته مركبة من الفقه والحساب َ ََ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ََّ ْ َ َ َ ْ ْ ُّْ َ َ ٌَ َّ ُُ ُُ َ ِ")2(. 
6 

كـريم؛ فقـد ذكـر الآيـات المتعلقـة بهـذا العلـم في  هو االله جل وعـلا في كتابـه ال
، وما جـاء عنـه فهـو مـن صسورة النساء، ويضاف إلى ذلك ما جاء عن رسول االله 

 .عند االله تعالى
وسـمي هـذا العلـم فـرائض؛ لأن االله تعـالى قـدره بنفـسه، ولـم ": قال الزيلعـي

 النصف يفوض تقديره إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وبين نصيب كل واحد من
والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكـاة 

ُوأقيمـوا الـصلاة وآتـوا ﴿: والحج وغيرها فإن النصوص فيها مجملة كقولـه تعـالى َ َّ ََ ُ ِ َ
َالزكاة  َ ِولله على النَّاس حج البيت﴿، ]56: النور[﴾َّ ِ ِ ِْ َ ُّ َْ َ َِّ  .)3("]97: آل عمران[﴾َ

ِومن شرف هـذا العلـم": ليوقال الموص ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ ِأن االله تـولى بيانـه وقـسمته بنفَـسه، : َ ِ ِْ َ َِّ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ ََّ َ َ
                                                        

 ).8/568(التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ) 1(
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َوأوضحه وضوح النَّهار بشمسه فقال َ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َ ُ َ ْ َُ َُ ِّيوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حـظ ﴿: َ ْ َّ َُ ُْ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ َُ ُ ِ ُ
ِالأنثيين ْ َ َ ْ ْ إلى آخر الآيتي]11: النساء[﴾ُ َ َ ْ ِ ِ َ ُن، وقال سبحانهِ َ َ ْ َُ َ َ ْيـستفتونك قـل االله يفتـيكم ﴿: ِ ُْ ْ ُ ِْ ُ َُ ِ َ َ ُ َ

ِفــي الكلالـــة  َِ ِإلـــى آخـــر الآيــة، فبـــين فيهـــا أهــم ســـهام الفـــرائض ] 176: النــساء[﴾َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْْ َِ َ َ َ َّ ََ َ َ ِ ِ
َومستحقيها، والباقي يعرف بالاستنبْاط لمن تأمل فيها ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ْ َ ْ َُ َِ ِِّ ُ ُ َ")1(. 

7 

 .علم المواريث، علم الميراث، علم الفرائض، علم التركات
8 

 استمد هذا العلم الشريف من
 فقد وردت فيه آيات مـن سـورة النـساء أعطـت كـل ذي حـق 

ُيوصيكم االله في أولادكـم للـذكر مثـل حـظ الأن﴿: حقه من الإرث، قال تعالى َِّ ْ َّ َُ ُْ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُُ ِ ِثيـين ُ ْ َ َ
ٌواالله عليم حليم...  ٌِ َِ ََ  .]12-11:النساء[﴾ُ

ُ يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس لـه ولـد ولـه ﴿: وقال ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌْ َ ُ ََ ََ ٌ ُ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ
َأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كا ْ َ ُ ْ ُ َ َِ ٌِ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ ََ َْ َ َِ ُ َ ُ ِ ٌ ْ ِنتا اثنتَين فلهما الثلثان ُ َ ُّ َ ُْ ََ ُ ِْ َ َ َ

ْمما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللـذكر مثـل حـظ الأنثيـين يبـين االله لكـم أن  ُ َ ِّ ْ َّ َ ْ ََ ُْ ً َ َ ََّ ُُ ُ ِّ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ً ِْ ً ُِ ِ َ
ٌتضلوا واالله بكل شيء عليم  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُُّ َِ ُ َ  .]176:النساء[﴾ِ

منهارد في بيان أحكامه أحاديث كثيرة، فقد و: 
                                                        

 ).5/85(الاختيار لتعليل المختار ) 1(
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1 ٍابن عباس َّ َ ِ ِّ، عن النَّبي ¶ْ ِ ِ َ قالصَ َألحقوا الفرائض بأهلها، فما : (َ ََ َُ ِ ْ َ ِ َ ِ َِ ْ َ
ٍبقي فهو لأولى رجل ذكر َ َ ٍَ ُ ْ ََ َ ِ ُِ َ َ َ()1(. 

2 َأبـــي هريـــرة َ َْ ُ ِ ِأن رســـول االله :  َؓ َ ُ َ َّ ًومـــن تـــرك مـــالا : ( قـــالصَ ََ َ ََ ْ َ
ِلورثتهفَ ِ َ َ َ ِ()2(. 

3 أسامة بن زيد ٍ ْ َْ ِ َ َ َ َّأن النَّبي : ¶ُ ِ َّ َ قالصَ َرث المسلم الكـافر، َ يلاَ: (َ ُ ْ ُِ َ ِ ُ ِ
َولا َ الكافر المسلمَ ْ ُ ُِ ِ َ()3(. 

 فهـو إجمـاع الـصحابة والتـابعين : وأمـا الإجمـاع" :قال الزحيلـي
دتين والـثلاث، كمـا على أن فـرض الجـدة الواحـدة الـسدس، وكـذلك فـرض الجـ

 .)4("حكى البيهقي عن محمد بن نصر من أصحاب الشافعي
 .وهناك مسائل عديدة حصل عليها الإجماع

ــصود ــاء  :والمق ــر علم ــا أكث ــي اتفــق عليه ــالميراث، والت ــة ب ــسائل المتعلق الم
المسلمين، وجلها له أصل مـن الكتـاب أو الـسنة، بعـضها غيـر قـاطع الدلالـة علـى 

ا ابن المنذر في كتابه الإجماع، وقـد بلـغ عـدد مـسائل الميـراث وقد أورده. المعنى
 .ًالمجمع عليها ثلاثا وخمسين مسألة

، وعددها خمس مسائل، ومـسائل كتـاب وإذا أضفنا إليها مسائل كتاب الولاء
                                                        

 ).1615(، ومسلم )6732(رواه البخاري) 1(
 ).1619(، ومسلم)2298(رواه البخاري) 2(
 ).1614(، ومسلم)6764(رواه البخاري) 3(
 ).10/7700(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  )4(
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الوصايا وعددها أربع عشرة مسألة؛ وذلك لصلتها الوثيقة بكتـاب الفـرائض حيـث 
والإرث ؛ فـإن عـدد مـسائل البـاب تـصبح اثنتـين ًتتضمن أحكامـا متعلقـة بالوصـية 

وسبعين مسألة، وإذا علمنا أن عدد المسائل المجمع عليها في الكتـاب هـي خمـس 
وستون وسبعمائة مسألة تبين أن المسائل المتصلة بالفرائض هي من أكثـر القـضايا 
ــراث؛ لأنهــا تــشريع متــصل  الفقهيــة المجمــع عليهــا، ممــا يبــين ثبــات أحكــام المي

سرة، وبتـدبير تـداول المـال في المجتمـع بـشكل سـلمي وعـادل، كمـا أنـه يبـين بالأ
حرص المشرع على المحافظة على التكافل الأسري، وصيانة الكيان الأسري ممـا 

 .)1("يهدد سلامته واستقراره
  فقـد روي عـن الـصحابة في هـذا العلـم مـسائل

الجـد والإخـوة والعمريتـان : فقوا في أخرى، ومن ذلـككثيرة اختلفوا في بعضها وات
 . والمشركة وغيرها
َوقــال الــسلف مــن العلمــاء": قــال الــسهيلي ّْ َ َ ّقــد أبقــى القــرآن موضــعا للــسنة : َ ًْ ُ ْ

ّوأبقت السنة موضعا للاجتهاد والرأي، ثم إن القـرآن قـد أحـال علـى الـسنة بقولـه ْ َّ َّ َ ْ ًُ ْ ِ ِ ِ :
َوما آتاكم الرسول ف﴿ َُ ُ َّ ُ َُ ُخذوه َ ُ َ وأحال الرسول عليـه الـسلاَم بعـدما .]7:الحشر[الآية﴾ُ َّ ُ َِّ ْ َ َ

َبين من أصول الفرائض ما بين على زيد بن ثابت بقولـه  ََ ََ َِ ْ ِفـي الحـديثُ وأفرضـهم  (:َِ
ِفصار قول زيد أصلا عول عليه الفقهاء، واستقر العمل به) َزيد بن ثابت ِِ َ ْ ََ َ َ ْ َْ ْ ََ ُ َ ََ ً")2(. 

                                                        
ــزوي :  الإعجــاز التــشريعي في القــرآن الكــريم:عــن) 1( ــث وصــلتها بالاقتــصاد، لأحمــد ب المواري

 .بتصرف يسير. بحث منشور في ملتقى أهل التفسير، وملتقى أهل الحديث. الضاوي
 ).77: ص(الفرائض وشرح آيات الوصية ) 2(
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9 

أنه فرض كفاية، إذا قام به من يتقنه في بلد سقط الإثم عـن أهـل ذلـك :  حكمه
ــال القــرافي. ًالبلــد، وإلا أثمــوا جميعــا وأجمعــت الأمــة علــى أنــه مــن فــروض " :ق

 .)1("الكفاية
 .ولكنه يتعين على من ولي القضاء وتقسيم حقوق التركات بين الناس

10 

ــاب مــن:هــي ــذكر في كــل ب ــا ي ــان أصــحاب النــصف وشــروط  م ــه؛ كبي  أبواب
 .استحقاقهم له، والحجب وأهله، وغير ذلك

                                                        
 ).13/8(الذخيرة للقرافي ) 1(



 
  

يختلف نظام الإرث عند غير المسلمين من الأمم السابقة والكفار المعاصرين 
 :على اختلاف مللهم ومعتقداتهم على النحو الآتي

ًانت الأرض ملكا للفراعنة، وكان أرشـد  ك: الإرث عند قدماء المصريين-1"
ــإن نظــام  ــم ف ــاع بهــا، ومــن ث ــه في زراعــة الأرض والانتف أولاد الهالــك يحــل محل
المواريث عندهم قائم على توريث أرشد أولاد المورث، فإن لم يوجد فإن التركـة 

 .تنتقل إلى الأعمام، فالأصهار، فسائر العشيرة
ة عند اليونانيين مـن نـصيب أكـبر أبنـاء الترك:  الإرث عند اليونان والرومان-2

ــراث في القــرن  الأســرة، وتكــون رئاســة الأســرة لــه، وقــد تطــور عنــدهم نظــام المي
السادس قبل الميلاد، لتقسم التركة بين أبناء الهالـك الـذكور، فـإن فقـدوا، انتقلـت 

 .التركة لأقرب عصباته
 أيـدي الأسـر فمـن أجـل المحافظـة علـى الثـروة، وتركيزهـا فيأما الرومـانيون 

ًالنبيلة، وصيانتها من التفتـت، فـإنهم ابتكـروا نظامـا خاصـا بهـم في الميـراث، حيـث  ً
يحرم من الميراث أولاد الصلب الذين زالت عـنهم سـلطة آبـائهم بـسبب التبنـي أو 
التحرير، ومن ثم حرموا التوارث بين الأم وأولادهـا، وذلـك حتـى لا تنتقـل الثـروة 

 .إلى أسر أخرى
ًلا يجعل اليهود للبنت حظا من ميراث الأب إذا : عند أهل الكتاب الإرث -3
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كان له ولد ذكر، فالرجل هو عماد الأسرة عندهم، ومن ثم فإنهم لا يورثون المـرأة 
ًسواء كانت أما، أم زوجة، أم بنتا، أم أختا للهالك، وتنتقل التركة إلى الابن فـإن لـم  ً ً

 .يوجد فإلى الأخ أو العم
البنوة، والأبوة، والأخـوة، والعمومـة؛  : عند اليهود تتمثل فيوأسباب الميراث

ولذلك فإن الزوجة لا ترث من تركة زوجها إذا تـوفي قبلهـا، وهـو يرثهـا إذا توفيـت 
 .قبله

ــصارى ــا الن ــم يتعــرض أم ــالإرث؛ لأن الإنجيــل ل ــيس لهــم نظــام خــاص ب  فل
لـى معالجـة للتشريعات التي تنظم العلاقات المختلفـة، بـل اقتـصرت المـسيحية ع

النواحي الخلقية والروحية، ومن ثم استنبطوا أحكام الميـراث مـن التـوراة والنظـام 
 .الروماني، وفي الأردن أخذ المسيحيون بنظام الإرث الإسلامي

كان نظام الميـراث عنـد العـرب يقـوم علـى الأسـباب :  الإرث عند العرب-4
 :التالية
ًصورا علـى الرجـال الأشـداء وقد كـان الإرث بالنـسب عنـدهم مقـ:  القرابة-أ

الأقوياء، الذين يجيدون ركوب الخيل، وحمل السلاح، ومن ثـم فـإنهم لا يورثـون 
: ًالطفل الصغير ولو كان ذكرا، ولا المرأة مهما كانت درجة قرابتها، وكانوا يقولون

لا يعطى إلا مـن قاتـل علـى ظهـور الخيـل، وطـاعن بـالرمح، وضـارب بالـسيف، "
 ."وحاز الغنيمة 

فـإذا قـال .  وقد كان يقوم علـى تعاقـد بـين رجلـين علـى النـصرة: الحلف-ب
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، وقـال الآخـر ذلـك تـم "دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك ": رجل لآخر
التحالف والتعاقد، فإذا مات أحدهما أخذ صاحبه من ماله ما شرطه لـه، أو سـدس 

 . المعاقدةماله إن لم يكن بينهما شرط، وكان يسمى ميراث الحلف أو ميراث
ًإذا نسب الرجل إليه ولـدا، وإن كـان أبـوه معروفـا، فقـال لـه:  التبني-ج أنـت : ً

ابنـي، أرثــك وترثنــي، يــصبح ولــده وتجـري عليــه أحكــام البنــوة كلهــا مــن الإرث، 
والنكاح، والطلاق، ومحرمات المـصاهرة، وغيـر ذلـك ممـا يتعلـق بـأحوال الابـن 

 ثـم فإنـه يرثـه مـع أبنائـه الـذين مـن و مـن. الصلبي على الوجـه الـشرعي المعـروف
 .)1("صلبه، فإذا لم يوجد من يستحق منهم الميراث انفرد به

وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبـار دون ": قال الدميري
الصغار، ويجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سـنة، ويورثـون الأخ 

 .زوجة أخيه
دمـي دمـك ترثنـي : لإسلام التوارث بالحلف والنـصرة فيقـولوكان في ابتداء ا

وأرثــك، ثــم نــسخ فتوارثــوا بالإســلام والهجــرة، ثــم نــسخ فكانــت الوصــية واجبــة 
آية الـشتاء التـي في أول النـساء، وآيـة : للوالدين والأقربين، ثم نسخ بآيتي المواريث

 .)2("الصيف التي في آخرها
 .و معلومثم صار التوارث في الإسلام على ما ه

                                                        
ــزوي :  الإعجــاز التــشريعي في القــرآن الكــريم:عــن) 1( ــث وصــلتها بالاقتــصاد، لأحمــد ب المواري

 .بحث منشور في ملتقى أهل التفسير، وملتقى أهل الحديث. الضاوي
 ).6/107(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) 2(
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وهــم الكلــدانيون والآرام والــسريان : الإرث عنــد الأمــم الــشرقية القديمــة-5
 .والفينيقيون وغيرهم

وعنـد عـدم وجـود . كان الميراث عندهم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيـه
البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثـم الإخـوة ثـم الأعمـام وهكـذا إلـى أن 

 .لعشيرة، وكانوا يحرمون النساء والأطفال من الميراثيدخل الأصهار وسائر ا
في الغرب يختلف حكـم التوريـث مـن بلـد لآخـر؛ ففـي : الإرث في الغرب-6

ّالولايات المتحدة مثلا للمورث الحق في تـرك وصـية بكامـل مـا يملـك لمـن أراد؛  ً
ًسواء كان قريبا أم غريبا أم حتى حيوانا، فيمكن أن يحرم الأبنـاء كليـا مـن ً  أي شـيء ًً

من الإرث، لكـن بـشكل عـام فـإن نـصف الإرث يـذهب للـزوج، والنـصف الآخـر 
 .يتوزع بالتساوي بين الأبناء والبنات بلا فرق

يستحق الإرث الأولاد سواء كانوا شـرعيين أم لا وسـائر وفي القانون الفرنسي 
 .الفروع والأصول والحواشي والزوج والزوجة

دمون علــى الإنــاث في طبقــتهم، فالأبنــاء الــذكور يقــ: وفي التـشريع الإنجليــزي
أولى مـن البنـات في اسـتحقاق الميـراث، والابـن الأكـبر مقـدم علـى جميـع الورثـة 

ًذكورا وإناثا في استحقاق الميراث، وابن الابن مقدم على بنت الميت ً)1(. 

                                                        
 .نكبوتيةجامع الكتب الإسلامية على الشبكة الع: ينظر في هذا النقطة والتي قبلها) 1(



 
  

" 
أنه جعل توزيع الميراث داخل أسرة الميت وأقاربه؛ لأنهم أولـى بـذلك : ًأولا

 .من الأبعدين
النسب الصحيح، والمصاهرة، : ً أنه جعل له أسبابا محددة لا تزيد، وهي:ًثانيا
فــلا يـدخل فيــه ولــد زنـى، ولا متبنــى، ولا لقــيط، ولا . -ًكمــا كـان ســابقا-والـولاء
 .حليف

 .ً أنه جعل الأنصبة مقدرة، وتوزيعها على أهلها مقدرا كذلك:ًثالثا
أنه رتب الزيـادة والنقـصان والحرمـان مـن الإرث علـى حـسب القـرب : ًرابعا

 .والبعد من الميت
 أنـه لــم يعـط الميـراث لــشخص واحـد، بـل جعلــه شـركة بـين الورثــة :ًخامـسا

 .حسب القرب والبعد
 بـين الـذكورة والأنوثـة، والـصغر والكـبر،  أنـه لـم يفـرق في اسـتحقاقه:ًسادسا

والغنى والفقر، والصحة والمرض، والمتزوج وغيـر المتـزوج، والبـار والعـاق، بـل 
ًذكرا كان أم أنثى، صغيرا أم كبيـرا، غنيـا أم فقيـرا، : يعطى الوارث حقه من الميراث ً ً ًً

ًصحيحا أم عليلا، متزوجا أم غير متزوج، بـارا أم عاقـا ً ً نعـه عنـد اخـتلاف إلا أنـه م. ًً
َالدين، وقتل الوارث مورثـه، فـلا تـوارث بـين مـسلم وكـافر، ولا إرث مـن مقتـول  ِ
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ًما أوجب قصاصا أو ديـة أو كفـارة، ومـا عـدا : لقاتله؛ والقتل المانع من الإرث هو
 .ذلك لا يمنع

فليست كائنة في كل أبواب الإرث، بل وأما مسألة المفاضلة بين الذكر والأنثى 
 باب واحد فقط وهو أن يكون الذكر والأنثى مشتركين ببنوة أو أخوة هي حاصلة في

فهنا يكون للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين، وهـذا مـن عـدل االله تعـالى . من أبوين أو أب
وحكمتــه؛ فــإن حاجــة الــذكور إلــى المــال في الإســلام أعظــم مــن حاجــة الإنــاث؛ 

ًفالذكور هم المكلفون شرعا بالإعطاء والنفقة، وأما الإنا ث فـإنهن آخـذات معطـى ّ
لهـن؛ فالرجـل هــو مـن يـدفع المهــر، وهـو المكلـف بالنفقــة علـى أهلـه في المطعــم 

 .والمشرب والملبس والمسكن والدواء وغير ذلك من نفقات الحياة
ومع هذا فهناك مسائل كثيرة في غير هذا البـاب تـرث الأنثـى فيهـا مثـل الـذكر؛ 

 . والباقي للأب وهو النصفبنت وأب، فللبنت النصف،:  موت الميت عن:مثل
بنـت وأم : مـوت الميـت عـن: ومسائل يكون للأنثى فيها أكثر من الذكر؛ مثـل

ًوأب، فالبنت لهـا النـصف، والأم لهـا الـسدس، والأب لـه الـسدس فرضـا والبـاقي 
 .)1("!فما أحسن شرع االله وأعدله، وأقومه وأكمله. ًتعصيبا

                                                        
 " المجموعـة الـسادسة مـن خطـب" قسمة المواريث كما صورتها سـورة النـساء"خطبة بعنوان) 1(

 ).242(النور السائر من خطب المنابر



╚ 

  

: 
 ).هـ45: ت(  ؓأبو خارجة زيد بن ثابت الأنصاري -1

ٍوفي فضله بهذا العلـم جـاء الحـديث عـن أنـس بـن مالـك  ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ، قـال َؓ َقـال : َ َ
ِرسول االله  ُ ُ ُأرحم: (صَ ٍ أمتي بأمتي أبو بكر، َْ ِْ َ ُ َ ُِ َِّ ْوأشدهمَُّ ُ َُّ َ ِ في أمـر االلهَ ِ ْ َ ُ عمـر، ِ َ ْوأصـدقهم ُ ُ ُ َ ْ ََ

ًحياء ُ عثمان، ََ َ ْ ْوأقرؤهمُ َُ َُ ْ ٍ لكتاب االله أبي بن كعبَ ِْ َُ ْ َُّ ُ ِ َ ِ ْوأفرضهم، ِ َُ ُ ْ َ ٍ زيد بن ثابتَ ِ َ ُ ْ ُ ْوأعلمهم، َْ ُُ َ ْ ََ 
ِبالحلال والحرام معـاذ، إلا أن لكـل أمـة أمينـا، وإن أمـين هـذه الأمـة  ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ ُ َُ ْ ً َّ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََّ َِّ ِِّ ٌ ْ ُْ ِ ِ ُأبـو عبيـدة بـن ِ َ ُْ َُ َ ْ َ

َّالجراحِ َ ْ()1(. 
                                                        

، والنـسائي في " هذا حديث حـسن صـحيح": وقال) 3791(، والترمذي)12904(رواه أحمد) 1(
، )12186(في الكـبرى، والبيهقـي )7131(، وابـن حبـان)154(، وابـن ماجـه)8185(الكبرى
ِ هذا إسناَد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة ": ، وقال)5784(والحاكم ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ ْ ٌ َ ٌِّ ِّ ْ ْ ِْ َ َُ ِ َّ َ َ ِ َ

َّوإنما اتفقا بإسناَده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط، وقد ذكرت علته فـي كتـاب الت َ َ ُ ْ َ َ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّْ ْ ََ َْ ْ َ َُ َِ ِِ َ ِ ِلخـيصِ ِ قـال ، "ْ
 ."على شرط البخاري ومسلم" :الذهبي عقبه
، )أفرض أمتي زيـد: (صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وفي رواية للحاكم" :قال ابن حجر

لم يـسمع : ًوصححها أيضا، وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل
ى أبي قلابة في العلل، ورجح هو وغيره كالبيهقي منه هذا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه عل

والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة والباقي مرسل، ورجح ابن المواق وغيره 
رواية الموصول، وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي من رواية داود العطار عـن قتـادة 

 قـال  ً،اق عـن معمـر عـن قتـادة مرسـلاعنه وفيه سفيان بن وكيـع وهـو ضـعيف، ورواه عبـد الـرز
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)ٍوأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ِِ َِ َُ َ َْ ُْ َ ِْ َ ُْ َ َ.( 
ٌأفرضكم زيد ": قال الماوردي َْ ْ َُ ُ ْ َ فاختلف الناس في تأويله على أقاويل"َ َ َِ َِ ََ َ ُِ ِِ ْ َ َّ َ َْ: 

َأحدها َُ َ إنه قال ذلك حثـا لجمـاعتهم ع:َ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َّلـى مناَقـشته والرغبـة فيـه كرغبتـه؛ لأن َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َّ َُ َ َ
ِزيدا كان منقطعا إلى الفرائض بخلاَف غيره ِ ِ ِِ ْ ًَ ِ ِ َ َ ْ ً ْ َ. 

ِوالثاني َّ َأنه قال له ذلك تشريفا وإن شاركه غيره فيه، كما قال: َ َ ََ ْ ً َ َ ََ ُ ََ َ َ ِْ ِ ُِ ْ ََ ُ ُ ُِ ِ َ َّ ٌّأقـرؤكم أبـي، : (َ َ ُ َْ َُ ُ ْ
ــال ْوأعــرفكم ب ِ ْ َُ ُ ْ َ ــيَ ــضاكم عل ــو ذر، وأق ــاذ، وأصــدقكم لهجــة أب ٌّحلاَل والحــرام مع ِ َ َْ ٍّ ْ ُ َُ ًْ َ ُ ُ ٌَ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ َْ ِ ِ (

َّومعلوم أن أعرف النَّاس بالقضاء هـو أعـرفهم بـالفرائض وبـالحلاَل والحـرام؛ لأن  َ ُ ََّ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ َ ٌ ََ َ َ َ ُ َ ْ َْ ْ ْ ُِ ِ ِِ ِ ْ ُْ ِ َ
ِذلك من جملة القضاء َ َ َْ َِ ِ ِْ ُ ْ َ. 

ُوالثالث َِّ َّ أن:َ َه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم زيد، ولو كـان َ ََ َْ َ َ َّ َ ََ ٌَ َ َِ ِ ٍ َِ َُ َِ َ ِ َ
ُذلك على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهْم مخالفته َ ٌ ََ ََ َ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ُُ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ َ. 

ُوالرابع َِ َ أنه أراد بذلك:َّ َ َ َُ َأنه أشد منهم عناَية به، وحرصا عليه، و: َّ ْ ً َِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ً ُسؤالا عنهَْ َ ًَ ُ. 
ُوالخامس َِ َ ِ أنه قال ذلك؛ لأنه كان أصحهم حسابا، وأسرعهم جوابا، ولأجـل :ْ َْ َ َ َ ُ َ ُ َّ ََ َ َ َ َِ ًِ ً ُ ُْ َ ْ َ َْ ِ َِ َ ََّ ََّ َ

ٍما ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي في الفرائض بقول زيد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ َ ْ َْ ُّ َّ ََ َ َ َ")1(. 
 :ة من الصحابة فمن بعدهمهذه المزي  ؓ وقد عرف أهل العلم لزيد

                                                        

: وصححه الألباني في عدد من كتبه منهـا). 3/180(التلخيص الحبير . " هذا أصح:الدارقطني
وصـحح إسـناده كـذلك ). 3/223(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها 

 .لمسند أحمد، وسنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان: شعيب الأرناؤوط في تحقيقه
 ).8/71(الحاوي الكبير ) 1(
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ًما كان عمر، وعثمـان يقـدمان علـى زيـد أحـدا في ":  سليمان بن يسار، قال
 ."الفرائض، والفتوى، والقراءة، والقضاء

الفرائض، والقرآن: غلب زيد الناس على اثنتين":  الشعبي قال". 
أنت : نفقال له عثما. ُلما حصر عثمان أتاه زيد بن ثابت، فدخل عليه الدار"و

فخـرج، فكـان يـذب النـاس، ويقـول . خارج الدار أنفع لي منك ها هنا، فذب عنـي
ًيا للأنصار، كونـوا أنـصارا الله : لهم فيه، حتى رجع أناس من الأنصار، وجعل يقول

فجاء أبو حية المازني مـع نـاس مـن الأنـصار، . مرتين، انصروه، واالله إن دمه لحرام
هما كلام، وأخـذ بتلبيـب زيـد هـو وأنـاس معـه، ما يصلح معك أمر، فكان بين: فقال

أتـصنع : وقال رجل منهم لأبي حيـة. فمر به ناس من الأنصار، فلما رأوهم أرسلوه
 ."هذا برجل لو مات الليلة ما دريت ما ميراثك من أبيك

لـولا أن زيـد بـن ثابـت كتـب : سـمعت الزهـري يقـول" :وقال جعفر بن برقان
 ."لناسالفرائض، لرأيت أنها ستذهب من ا

 زيـد بـن ثابـت، وكـان إمـام -بعـد عمـر-كان إمام الناس عنـدنا " :وقال مالك
 ."الناس عندنا بعد زيد، ابن عمر

النــاس علــى قــراءة زيــد، وعلــى فــرض " :وقــال أحمــد بــن عبــد االله العجلــي
 .)1("زيد

ــد االله ــن عب ــسروق، ع ــول في أخــوات لأب وأم، وإخــوة :  م ــان يق ــه ك أن
                                                        

 ).235-2/433(سير أعلام النبلاء : ينظر في هذه الآثار) 1(
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 .فللذكور دون الإناث: الثلثان، وما بقي: لأب والأمللأخوات ل: وأخوات لأب
: فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها، فأعجبه، فقال له بعض أصـحابه

فقال أتيت المدينة، فوجدت زيد بن ثابـت مـن الراسـخين في ! أتترك قول عبد االله؟
 .)1("كان زيد يشرك بين الباقين: يعني-العلم، 

َعلم الف" :وقال السهيلي َرائض علم شريف قرآني، لا يشتغل به إلا عالم رباني، ْ َّ َِ ِ ِِ َ ْ ِ َ
َّقال ابن عباس  َ ْ َ َحين مات زيد بن ثابت -  َؓ َ َ ِاليوم مات رباني هـذه : -♫ِ َ َ َ ْ َ ْ

ُالأمة؛ لأن رسول االله  َ َ ِ َ قال في زيد بن ثابتصْ َِ َوقـال ) َوأفرضهم زيـد بـن ثابـت: (َ َ َ
َّعليه السلاَم ِ ْ َ َالعلم ثلاَث: (َ َ َآية محكمة، وسنة قائمة، وفريـضة عادلـة: ةْ َِ َ َ فَجعـل علـم ) َ

ّالفرائض ثلث علم الدين ِ َ َ ْ. 
َ أيام كان بالشام يكتب إلى زيد بن ثابت وهو  ْؓ عمر بن الخطاب نوكا َُ َ ْ ََ ِ َّ َِ َّ َ

ْبالمدينةَ استخلفه عليها فيبدأ باسمه على نفسه؛ لمكانه من العلم والفقه  َ َِ ِ ِْ ْ َ َ َْ ْ َ َْ َ ََ ُ ْ ْ َ ّفي الدين، ِ ِ
َوحين أشكلت عليه مسألة الجد مشى بنفَسه إلى منزل زيد بن ثابـت يـستفهمه عـن  َُ َِ ْ ََ ْ َ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ

َرأيه فيها فانتهى إلى قولـه، واستحـسن مـا سـمع مـن قياسـه فيهـا ونظـره،  َْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ََ ََ ِ ْ╚ 
ْأجمعين؛ فإنهم اجتهدوا للمسلمين وتفقهوا في الكتـاب ال ْ ِْ ُِ َُ َ َّْ ِ َ ْمبـين، وتحـروا الـصدق َ ُ

ُفيما نقلوه من وحي رب العالمين، حتى استقامت قنـاة الإسـلاَم، فعلـى رسـول االله  َ ْ َِ ْ َّ َ َ َْ ِ
َّ وعلى أصحابه وأهله أفضل الصلاَة والسلاَمص َ َّ َ َ َْ َ َ")2(. 

                                                        
 ).2/437(سير أعلام النبلاء ) 1(
 ).25: ص(الفرائض وشرح آيات الوصية ) 2(
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ولم يترك ": قال ابن الرفعة مذهب زيد في الفرائض؛وقد اختار الإمام الشافعي 
بة إلا وله الكـلام في الفـرائض؛ إلا أن الـذين اشـتهروا بعلمهـا أحد من أكابر الصحا

علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود، وزيد بن ثابت : أربعة
ولم يتفق هؤلاء الأربعة قط على مسألة إلا وافقتهم الأمة، : ، قال علماؤنا╚

واختار الشافعي .  في جانبوما اختلفوا إلا وقعوا فرادى، أو ثلاثة في جانب وواحد
ْأفرضـكم : (♠من مذاهبهم مذهب زيـد؛ لأنـه اقـرب إلـى القيـاس، ولقولـه  َُ ُْ َ

ٌزيد ْ ً، وعن القفال أن زيدا لم يهجر له قول، بل أقواله معمـول بهـا، بخـلاف أقـوال )َ
أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فاتبعها، لا أنـه قلـده؛ إذ : غيره، ومعنى اختياره له

 .)1("هد لا يقلد المجتهدالمجت
 .)2(" قلده فيها ؓإن الشافعي ): المطلب(وقال في " :وقال الدميري

لا يدل ) أفرضهم زيد، وأقراؤهم أبي: (بتقدير صحة: قلت": لكن قال الذهبي
 .)3("على تحتم تقليده في الفرائض، كما لا يتعين تقليد أبي في قراءته، وما انفرد به

 ):هـ579ت ( قال الرحبي
ـــــــص لاوَ ـــــــدا خ َأن زي ُ ً ََّ ْ َّ ـــــــهَ ْ محال َ َ
 

ْبمــــــا حبــــــاه خــــــاتم الرســــــاله  َ َ ِّ ُ ََ َ ُ َ َ ِ
ـــــضله منبهـــــا  ـــــي ف ـــــه ف َمـــــن قول ِّ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ

 
ٌأفرضـــكم زيـــد"  َْ ْ َُ ُ ْ َ وناهيـــك بهــــا"َ ِ َ ْ َ ََ

                                                         
 ).12/468(كفاية النبيه في شرح التنبيه ) 1(
 ).6/109(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) 2(
 ).2/432(لرسالة سير أعلام النبلاء ط ا) 3(
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ـــــابعي ـــــاع الت ـــــى باتب ـــــان أول ْفك ِ ِ َِّ ِِّ َ َْ َ َ َ َ
 

ـــشافعيلاَ  ـــد نحـــاه ال ْ ســـيما وق ِ ِ َِّ َُ َ َْ َ َ َّ)1(

فرائض وغالب قواعـدها؛ اجتمع في اسم زيد أصول ال: عجيبة" :قال الدميري 
وذلك أن الزاي بسبعة وهـي عـدد الوارثـات مـن النـساء، وأصـول المـسائل سـبعة، 
والياء بعشرة وهي عدد الوارثين من الرجال وأصناف ذوي الأرحام، والدال بأربعة 
عدد أسباب الميراث، ومن يرث ويـورث، ولا يـرث ولا يـورث، ومـن يـورث ولا 

 .يرث وعكسه
النـصف :  أحد وعشرون، وهو عدد أصـحاب الفـروضثةوجملة حروفه الثلا

لخمسة، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلثان لأربعة، والثلث لاثنين، والـسدس 
 والعـصبات علـى ثلاثـة أقـسام، :وموانـع الإرث ثلاثـة، )هبـادبز (:وضابطهلسبعة، 

وصفة الإخوة والأعمام والأصول العائلة، والوارث قد يحجب حجب نقـصان أو 
حرمان أو لا يحجب، والجد إذا كان معه ذو فرض مخير بين ثلاثـة أشـياء، والأب 

 .والجد يرثان بثلاث صفات
 الزاي حرف معجم من أعلاه بواحدة، والياء من أسفله بـاثنتين، والـدال 

ولفـظ زيـد يرجـع إلـى معنـى . مهمل، فهي تشبه الـذكر والأنثـى والخنثـى المـشكل
 .)2("ة إلى هذا المعنىالزيادة، والفرائض راجع

 : بقوله ؓولما مات زيد رثاه حسان بن ثابت 
                                                        

 ).2(الرحبية) 1(
 ).6/109(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) 2(
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ـــه ـــد حـــسان وابن ـــوافي بع ـــن للق فم
 

)1(ومــن للمثــاني بعــد زيــد بــن ثابــت 

 ).هـ32: ت( ؓأبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود الهذلي -2 
 :فقد رويت عنه أقوال عديدة في هذا العلم

هزيل بن شرحبيل، قال َ ََ ِ ْ َ ُ ِِ ْ ْ َ َئل أبو موسى عن بنتْ وابنةَ ابن وأخت، فقالسُ: ُ ََ َ ٍ ِ ٍ ِْ ُ ََ َ ٍْ ْ ْ ُِ َ َ ُ :
ــن  ــسئل اب ــسيتابعني، ف ــسعود، ف ــن م ــصف، وأت اب ــصف، وللأخــت النِّ ــت النِّ ُللبنْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْْ َْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ََ َِ َِ ْ ُ ُْ ُ ْ

َمسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال َ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُِ ْ َ ُْ ِلقد ضللت إذا وما أنا م: ٍ َ َْ َ َ ً َِ ُ َْ َ ِن المهتدين، أقضي َ ْ َ َ ْ َِ َ ُ
ُّفيها بما قضى النَّبي  ِ َِ َ َ َ َللابنة النصف، ولابنة ابن الـسدس تكملـة الثلثـين، ومـا : (صِ ْ َُّ ُ َ ِْ ٍَ ُُّ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ِّ َْ ْ ِْ ِ

ِبقي فللأخت ِْ ُ َْ ِ َ َفأتيناَ أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال) َ َ َ َ َ َ ٍَ ُ ْ ُ َ ْْ َ ْ َ ُِ ْ َِ ِ َ ََ ْ ِلا تسألون: َ ُ َ ْ َ َي ما دام َ ََ
ْهذا الحبر فيكم ُُ َِ ْ َ َ")2(. 

المسيب بن رافع، عن عبد االله بن مسعود قال َ َْ ٍ ِ ُِ ْ ْ َّْ َ َ َ ُِ ِْ ِْ َ َ ٍ ِما كـان االله تعـالى ليرانـي ": ِ َِ ََ ََ َ َُ َ
ٍأفضل أما على أب ُ َُ َُ ِّ َ")3(. 

الهزيل بن شرحبيل قال َ َ َْ ِ ْ َُ ُ ِِ ْ ْ ْجـاء رجـل إلـى عبـد االله بـ: َ ٌ ُ ََ َن مـسعود فقـالَ َ َ ٍ ُ ْ َ ِّإنـي : ِ ِ
َأعتقت عبدا لي سائبة فقـال َ َ ًْ َ ِْ َِ ً ََ ُ ْ ُإن أهـل الإسـلام لا يـسيبون، إنمـا كـان يـسيب أهـل ": َ َْ َْ َُ ِّ ُ َِّ َ َ ُْ َُ َ ََّ َّ ِ ِِ ِ

ِالجاهلية َّ َِ ِ ْأنت ولي نعمته، وأنت أحق النَّاس بميراثه، فإن تحرجت من شي. ْ َُّ ْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ََ ْ َِ ِ ِ ُّ َ َ َْ ِء فهاته ْ ِ َ َ ٍ
ِفاجعله في بيت المال َ ْ ِْ ِْ َ َْ ُ َ")4(. 

                                                        
 ).2/440(سير أعلام النبلاء ) 1(
 ).6736(رواه البخاري) 2(
 ).26: ص(الفرائض للثوري ) 3(
 ).43: ص(الفرائض للثوري ) 4(
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 .╚الخلفاء الأربعة -3
 .وقد رويت عنهم أقوال كثيرة في الفرائض

  :فمن ذلك
 ،أبي سعيد، أن أبا بكر ٍ ْ ََّ َ َ َ ٍَ ِ َ ًكان يرى الجد أبا«ِ ََ َّ َ ْ َ َ َ«)1(. 

َوقال ُالجد بمنزْلة الأب ما لـم يكـن أب د«:  ؓ َ ٌ ْ ََ ِ َُ َ ْ َ ََ َ ْْ ِ ِ ِ ِونـه، وابـن الابـن بمنزْلـه ُّ ِ ِ َ ِ ِ ْ ْ ُِ ُ َ َ
ُالابن ما لم يكن ابن دونه ْ َ َْ ُ ٌ ِ ُِ ْ ََ ِ«)2(. 

ســعيد بــن المــسيب، عــن عمــر، أنــه ُ َّْ َ َِ َ َ ُ َُ َْ ِّ ْ ِ ِ َكــان يــورث الإخــوة مــن الأم مــن «: ِ َ َ َِ ِِّ ُِّ ْ ْ َْ ِ ُ َُ َ
ِالدية َ ِّ«)3(. 

ِوفي امرأة وأبوين ْ َ ََ َ ٍ ِ أبي المهلب جاء ِ ََّ َْ ُ َّأن: ِ َ عثمان جعلها من أربعة؛ قـالَ ََ َ ٍْ َِ ْ َ َ ََ ْ ََ َهـي : ُ ِ
ٍمن أربعة َِ َْ ْ َ)4(. 

ــن شــهاب ــال اب ٍق َ ِ ُ ْ َ ــم  «:َ ــض الزمــان، لهلــك عل ــي بع ــد ف ــو هلــك عثمــان وزي ُل َ َْ َ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ َ َّْ َ ُِ َ ٌْ ُ ْ َ
َالفرائض، لقد أتى على النَّاس زمان وما يعلمها غيرهما ُ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َْ ٌ َ َ ََ َِ َ ْ ِ ِ«)5(. 

ٍلي بـن أبـي طالـبَ ع َِ َ ِ ِ ْ ِّ ُأنـه ورث بنـي عـم أحـدهم أخ لأم فـأعطى سـهمه، : ِ َ َُ َ ٍّ ْ ٍّ َّْ َ ََ َ َْ ََ ُ َ َ ٌَ ُ ُ َِّ
                                                        

 ).6/258(مصنف ابن أبي شيبة ) 1(
 ).6/259(مصنف ابن أبي شيبة ) 2(
 ).5/417(بن أبي شيبة مصنف ا) 3(
 ).25: ص(الفرائض للثوري ) 4(
 ).2894(رواه الدارمي) 5(
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ْوجعل ما بقي بينهَم يورثه دونهم َُ ْ َ َ ََ ََ ِ َ)1(. 
 قتادة َ ََ َقال، َ ٍدعا عمر بن الخطاب علي بـن أبـي طالـب: َ َ ِِ َ َِّ َ ُ َْ َّْ ِ َ ُ ََ ْ ُ ٍوزيـد بـن ثابـت، َ ِ َ َ َْ َْ َ ،

ْوعب ِّد االله بن عباس فسألهم عن الجد ََ ََ ُ َّ َْ َِ َ َْ ََ َ ٍ ْ ٌّفقال علي، ِ ِ َ َ َ ٍله الثلث على كـل حـال«: َ َ ِّ َ ُ َُ َ ُ ُّ َوقـال » ُ َ َ
ٌزيد ْ ِله الثلث مع الإخـوة«: َ َ َْ ِْ َ ُ ُُّ ِولـه الـسدس مـن جميـع الفريـضة، َُ ِ َِ ِ َ ْ َِ َ ْ ُ َُ ُّ ِويقاسـم مـا كانـت ، ُ َِ َ َ ُ َ ُ َ

ُالمقاسمة خيرا له َ ًْ َ َ ُْ َ ُ ٍقال ابن عباسوَ، » َ َّ َُ ْ َ ٌهو أب فليس للإْخوة معه ميراث«: َ ََ َِ ِ ُِ َ َ َ ْ ٌ َْ ِ َ َ َوقد قال » ُ َ َْ َ
َاالله تعالى َ َ َملة أبيكم إبراهيم﴿ :ُ َ ِْ ْ ِ ُ ِ َ َ َّ ٌ وبيننَاَ وبينهَ آباء]78: الحج[﴾ِ َ ُ َ َْ َ ْ َقال، َ ِفأخذ عمر بقول «: َ ْ َ َ َِ َُ َ ُ َ

ٍزيد ْ َ«)2(. 
 ).هـ58: ت( ▲أم المؤمنين عائشة -4

َهل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قـال:  مسروق َْ َ َُ َ ِْ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُوالـذي لا إلـه غيـره، «: ََ ْ َُ َ ََ َ َِّ ِ
ِلقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض ِِ ٍ َِ ْ َّ ُ َ ََ َْ ُ ََ َُ َ َ ْ َْ َْ َِ ِْ َ َ ََ ْ«)3( . 

                                                        
 ).31: ص(الفرائض للثوري ) 1(
 ).19059(رواه عبد الرزاق في المصنف) 2(
 ).2901(رواه الدارمي) 3(



 
  

رفتهــا قبــل الولــوج في دراســته، لهــذا العلــم مــصطلحات يحــسن بالــدارس مع
 :ًوسأذكر من ذلك جملة منها مرتبا لها حسب حروف المعجم

1 
أما العـم فـلا . إذا أطلق الأخ فإنه يعم الأخ الشقيق أو لأب أو لأم؛ لأنه وارث

 .)1(يعم العم لأم؛ لأنه من ذوي الأرحام
2 

أبي الميت وأمه وابنـه وبنتـه، وإمـا إما مباشرة بالنفس ك:  الاتصال بالميت:هو
 هو العصبة :والإدلاء بالعصبة. بواسطة كإدلاء ابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن

وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها، سواء أكـان الميـت : بنفسه
 .)2(ابن الابن، وابن ابن الابن، وابن البنت: ًذكرا أم أنثى، مثل

3 
ــه ــراد ب ــوان والأجــداد الــصحاح : إذا أطلــق الأصــل في ــة الأب(الأب ) مــن جه

الأصل الذكر يراد بـه : فإذا قيل. وإن علوا) من جهة الأب(والجدات الصحيحات 
 .)3(الأب والجد

                                                        
 ).10/7702(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 1(
 ).10/7702(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 2(
 ).10/7702(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  )3(
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4 

 أقــل عــدد يخــرج منــه فــرض المــسألة أو فروضــها بــلا كــسر، وأصــول :هــي
 .)1("24-12-8-6-4-3- 2": مخارج فروضها وهي: المسائل

5 

ــة ــن: الأكدري ــة م ــث مكون ــسألة في المواري ــن زوج، وأم، : م ــت ع ــرأة توفي ام
 .)2(وأخت، وجد

ْ؛ لأنها كـدرت قواعـد بـاب الجـد والإخـوة؛ وسميت هذه المسألة بالأكدرية" َّ َ
 :حيث خالفتها في ثلاثة أمور

ط الإخـوة، وهنـا في  أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يـسق:الأول
 .الأكدرية لم تسقط الأخت

 . أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت:الثاني
 أنــه في غيــر المعــادة لا يفــرض للأخــت في هــذا البــاب، وفي الأكدريــة :الثالــث
 .فرض لها

وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والإخوة، فقد كدرت أيض  قواعد 
م فيها فرض إلى فـرض، ثـم قـسما بـين صـاحبيهما قـسمة الفرائض كلها؛ حيث ض

تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحـدهما إلـى الثـاني، ولـيس في 
                                                        

 ).112: ص(الفرائض، للاحم ) 1(
 ).316: ص(القاموس الفقهي ) 2(
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 .)1("الفرائض وارث فرض له، ثم ورث بالتعصيب
ُوقال سفيان َ َسألت الأعمش": ُْ َ َْ َُ ْ َلم سميت الأكدرية؟ قال: َ َ ُ َّْ ِ َ َ ِ َِ ِّ ُ الملك  طرحها عبد: َ

َبن م ُ ُروان على رجل يقال لهْ َُ ُ ََ ٍَ ُ ََ َأكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية: َْ ْ َّْ ِ َ ََ َِ َِ َِّ ُ َُ َ ََ َْ")2(. 
6 

ٍتحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر: هو ِّ ُ)3(. 
7 

 ألا يقـسم: بمعنـى.  أن لا يكون بين العـددين توافـق في جـزء مـن الأجـزاء:هو
: مثـل. أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر؛ لأنه ليس بينهمـا اشـتراك

 .)4(وهكذا) 11 مع 8(و ) 7 مع 4(و ) 4 مع 3(و ) 3 مع 2(
8 

ُ أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، ولكن العدد الأكبر يفنـي الأصـغر :هو
: مثاله) صغر بلا كسر ولا زيادةأن العدد الأكبر ينقسم على الأ (:يعني .مرتين فأكثر

 .)5("12 أو مع 9 أو مع 6 مع 3"
                                                        

 ).44: ص(تسهيل الفرائض، لابن عثيمين ) 1(
 ).24: ص(الفرائض للثوري ) 2(
 ).1/359(شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، للمارديني ) 3(
 ).85: ص(الفرائض، للأهدل إعانة الطالب في بداية علم ) 4(
 ).83: ص(إعانة الطالب في بداية علم الفرائض ) 5(
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9 

 .خاص به وليس فيه ملك لغيره. )1("ما خلفه الميت من مال أو حق" :هي
ــراوي ــال النف ــت : والتركــات" :وق ــل للتجــزئ يثب ــو حــق قاب ــة وه ــع ترك جم

بب لـلإرث لمستحق بعد موت من كان له ذلك بقرابـة أو مـا في معناهـا ممـا هـو سـ
 .)2("كالنكاح والولاء

10 

 .)3( تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر:هو
11 

 .)4(هم الذين يرثون بلا تقدير:  الإرث بلا تقدير، والعصبة:هو
 :والعصبة ثلاث

 .)5( كــل ذكـر لــيس بينــه وبـين المــورث أنثــى:عـصبة النــسب بــالنفس وهـي-أ
 .)6(بهذا الاسم؛ لأن أهلها لا يحتاجون إلى من يعصبهم العصبة بالنفس ُوسمي

                                                        
 ).3/261(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) 1(
 ).2/249(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) 2(
 ).121: ص(الفرائض ) 3(
 ).66: ص(الفرائض ) 4(
 ).67: ص(الفرائض ) 5(
 ).68: ص(رائض الف) 6(
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 :العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف-ب
 . البنت فأكثر مع الابن فأكثر-1
 بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابـن عمهـا الـذي -2

 .في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه
 . الشقيق فأكثر الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ-3
 . الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر-4

 العصبة بالغير بهذا الاسم؛ لأن كونهم عصبة ليس بأنفسهم، بل بـسبب وسمي
 .)1(غيرهم
 :العصبة مع الغير، وهم صنفان-ج
 . الأخوات الشقائق مع إناث الفرع الوارث-1
 . الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث-2

ير بهذا الاسم؛ لأنهـم لا يحتـاجون إلـى معـصب كمـا في العصبة مع الغوسمي 
العصبة بالغير، وليسوا عصبة في كل الأحوال كالعصبة بالنفس، بل تعـصيبهم مقيـد 

 .)2(بكونهم مع نوع خاص من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير

                                                        
 ).74: ص(الفرائض ) 1(
 ).77: ص(الفرائض ) 2(
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12 

مع 7(و ) 3ع م3(و ) 2 مع 2": ًأن يكون أحد العددين مماثلا للآخر مثل: هو
 .)1( وهكذا"7

13 
فـإن لكـل ) 6  و4: (مثاله. زء صحيح من الأجزاء أن يتوافق العددان في ج:هو

ًمنهما نصفا صحيحا ً)2(. 

14 
ً منع شخص معين عن ميراثه كلا أو بعضا بوجـود آخـر، والأول:هو حجـب : ً

 .)3(نقصان: حرمان، والثاني

15 
وهـذا العلـم . وصل بها إلى استخراج المجهولات العددية علم بأصول يت:هو

 .)4(شامل لحساب الفرائض وغيرها
 .)5(تأصيل المسائل وتصحيحها: وفي اصطلاح الفرضيين

                                                        
 ).82: ص(إعانة الطالب في بداية علم الفرائض ) 1(
 ).84: ص(إعانة الطالب في بداية علم الفرائض ) 2(
 ).136: ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) 3(
 ).10/7832(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 4(
 .)105: ص(الفرائض ) 5(
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16 
 .)1(الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم: هم

17 
 -لآلتـينمـن ا: أي-ٌّ آدمي له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحـدة منهمـا :هو

 .)2(ًبل له ثقبة لا تشبه آلة منهما يخرج منها البول
18 

ً القرابة مطلقا، سواء أكانوا وارثين أم غير وارثـين، :ذوو الأرحام في الشرع هم
 .كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب: وعند علماء المواريث

 .)3(نات الابن أولاد البنات وأولاد ب:منهم، وذوو الأرحام أحد عشر صنف 
19 

 صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض، ولا مستحق له من العصبات :هو
 . وهو ضد العول)4(إليهم بقدر حقوقهم

20 

 الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الـذي هـو مخـرج فـرض :يراد به
                                                        

 ).290: ص(فقه النكاح والفرائض، لقنديل ) 1(
 ).2/664(شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة ) 2(
 ).199: ص(الفرائض ) 3(
 ).110: ص(التعريفات ) 4(
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رينة من وقد يطلق على النصيب مع ق. اثنين من ستة: الورثة، أو عدد رؤوسهم مثل
 .)1(القرائن

21 

:  مسألتان يكون فيهما أحـد الـزوجين مـع الأم والأب، فالمـسألة الأولـى:هما
 .)2(هي زوجة وأب وأم: هي زوج وأب وأم، والمسألة الثانية

22 

 زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلـى سـهام الفريـضة، فيـدخل :هو
 .)4( زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء:أو .)3(يهم بقدر حصصهمالنقصان عل

23 

المتوارثـون الـذين التـبس زمـن : المراد بـالغرقى ونحـوهم في علـم المواريـث
ـــلاب  ـــدم والحـــرق، والانق ـــالغرق، واله ـــام، ك ـــاتوا بحـــادث ع ـــوتهم؛ كمـــن م م

مـــاتوا في غربـــة، أو في جهـــات والاصـــطدام، والأمـــراض العامـــة؛ كالطـــاعون، أو 
 .)5(مختلفة، وكقتلى المعارك، وضحايا الاختطاف

                                                        
 ).10/7701(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 1(
 ).10/7805(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 2(
 ).159: ص(التعريفات ) 3(
 ).41: ص(لمغيث بأدلة المواريث، للعماري ا) 4(
 ).163: ص(الفرائض ) 5(
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25 

الحـظ المقـدر صـريح  مـن التركـة :  النصيب المقدر شرع  للوارث، أي:هو
 .)1(بنص أو إجماع؛ كالثمن والربع، بحيث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول

26 
 ابن الميت وبنته، وابن ابنه وبنت ابنـه وإن :اث فيراد بهإذا أطلق الفرع في المير

الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن : يراد به) الفرع الوارث(فإذا قيل . نزل أبوها
 .ويلاحظ أن ابن الابن بمثابة الابن، أما ابن الأخ فليس بمثابة الأخ. وإن نزل

 .شقيق أو الأب يراد به الإخوة والأخوات، وبنو الأخ ال:وفرع الأب
 .)2( يراد به العم الشقيق، والعم لأب وبنوهما:وفرع الجد

27 
والحجريـة، والحماريـة، -نـسبة إلـى الـيم- ّالمـشركة، واليميـة 

 .)3(والمنبرية
ــأكثر، -مــن أم أو جــدة- زوج، وصــاحبة ســدس :وهــي ــان ف ، وإخــوة لأم اثن

ًوإخوة أشقاء ذكورا، أو ذكورا وإنا ًثا، لا إناثا فقطً ً)4(. 
                                                        

 ).10/7701(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 1(
 ).10/7702(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 2(
 ).319: ص(فقه النكاح والفرائض ) 3(
 ).96: ص(الفرائض ) 4(
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28 

 .)1( أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد:هي
 :قال الرحبي

 بعـــد العـــدخـــوةالإواحكـــم علـــى 
 

ـــد الجـــد  ـــيهم عنـــد فق ـــك ف حكم
واســــقط بنــــي الإخــــوة بالأجــــداد 

 
ـــاد  ـــدل ظـــاهر الإرش ـــ  بع )2(حكم

 29 

ُطع خبره وجهل حاله، فلا يـدرى من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانق: هو َ ِ ُ
ًأحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره، أم حضوره قتالا، أم انكسار سـفينة،  ٌ

 .)3(ُأم غيرها، وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره عند الجماهير
30 

أن يوجــد مــع الجــد إخــوة  :هــي حالــة مــن حــالات الجــد مــع الإخــوة، وهــي
ًلأب ممن يرثون بالتعصيب، بأن كـانوا ذكـورا فقـط أو ذكـورا وأخوات لأبوين، أو  ً

ًوإناثا، أو معه أخت شقيقة أو أكثر، أو أخت لأب فأكثر وكـن عـصبة مـع البنتـين أو 
 .)4(ًمع بنت الابن أو معهما معا، فحينئذ يقاسمهم كأخ

                                                        
 ).45: ص(تسهيل الفرائض ) 1(
 ).10: ص(الباحث عن جمل الموارث بغيه = متن الرحبية ) 2(
 ).2/651(شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة ) 3(
 ).310: ص(فقه النكاح والفرائض ) 4(
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31 

الورثة  أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، فينتقل نصيب وارث إلى :هي
 .الآخرين

 فإذا مات أحد الورثة قبل أن تقسم التركة فإن سهامه تنقل إلى ورثته، وتكون 
 .)1("الجامعة"هناك مسألة تجمع بين المسألتين تسمى 

32 
 البنـــوة والأبـــوة والإدلاء بأحـــدهما، عـــن طريـــق تغليـــب الأبـــوة علـــى :هـــو
 .)2(الأمومة

33 
ــستحق حــصته مــن: هــو ــم يأخــذها بالفعــل؛ كــالمحروم مــن ي  التركــة، وإن ل

 .)3(والمحجوب

34 
ْولـد وولـد : اسم يجمع الواحد والكثيـر والـذكر والأنثـى، وفيـه لغـات:  الولد ِْ ُ

َوولد َ  .)4( وقد قرئ بالجميع- وهي هذلية-َ
                                                        

 ).340: ص(فقه النكاح والفرائض ) 1(
 ).10/7701(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 2(
 ).10/7702(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) 3(
 ).4/543( العربية الإبانة في اللغة) 4(



 
  

 :ا منهاًهناك مؤلفات كثيرة نسوق في هذه المقدمة بعض
)1( 

 لأبي عبد االله محمد بن علي بن محمـد الرحبـي الـشافعي المتـوفى 
 ).هـ577(سنة 

بيتـ ، وهـي منظومـة مـن أنفـع مـا ) 175(ومتن الرحبية متن منظوم عدد أبياته 
 .صنف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العلامة الشنشوري في الدرة المضيئة

 لم يذكر في منظومته ما يتعلق ببابي الرد وميـراث ذوي ♫لف إلا أن المؤ
ــث ذوي  الأرحــام؛ بنــاء علــى مــذهب الــشافعي مــن عــدم القــول بــالرد وعــدم توري

) هـــ1381(عبــد االله بــن صــالح الخليفــي المتــوفى ســنة : الأرحــام؛ لــذا قــام الــشيخ
 .بيت ) 11( بنظم ذلك في ♫

مد بن قاسـم في حاشـيته علـى  عبد الرحمن بن مح:ذكرها وعلق عليها الشيخ
 :منهاالرحبية، وقد شرحت هذه المنظومة بشروح كثيرة، 

 الفوائــد الشنــشورية في شــرح المنظومــة الرحبيــة ، لعبــد االله بــن محمــد -1
بطلب من ابنه عبد الوهاب، وقد اعتنى ) هـ999(الشنشنوري الشافعي المتوفى سنة 

إبراهيم بـن : يدات وحواشي منهمبهذا الشرح جماعة من العلماء ووضعوا عليه تقي
                                                        

 ).465: ص(الدليل إلى المتون العلمية : ينظر) 1(
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: ، واســم حاشــيته)هـــ1276: (وقيــل) هـــ1277(محمــد البــاجوري المتــوفى ســنة 
 ."التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية"

شــرح الرحبيــة، لمحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن بــدر الــدين الدمــشقي -2
المــصري الــشافعي ســبط جمــال الــدين عبــد االله بــن خليــل بــن يوســف المــارديني 

 ).هـ907(المتوفى سنة 
 تحفة الإخوان البهية على المقدمة الرحبية، لمحمد بن خليـل بـن محمـد -3

بن خليل بن أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون المصراتي الأزهري المالكي المتـوفى 
 ).هـ1150(نحو سنة 

الروضــة البهيــة علــى مــتن الرحبيــة، لمحمــد نجيــب خياطــة المتــوفى ســنة -4
 ).هـ1387(

لمحمــد شــيبة الحمــد  ر المــسائل الفرضــية بــشرح منظومــة الرحبيــة،تيــسي -5
 .الفقي

 اللآلـئ الفــضية علــى مــتن الرحبيــة في علــم المواريــث، علــي عبــده يحيــى -6
 .الشرف
  لسراج الـدين محمـد بـن محمـد الـسجاوندي الحنفـي المتـوفى

 ).هـ700(سنة : وقيل) هـ600(سنة 
 :وهو متن منثور ومن شروحه

رح أبي الحسن علي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني الحنفـي المعـروف ش-1
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محمـد نظـام الـدين : ، وعليه حاشـية للـشيخ)هـ816(بالسيد الشريف المتوفى سنة 
 .الكيرانوي

 الريـاض "في كتابـه ) هــ1387(شرح محمـد نجيـب خياطـة المتـوفى سـنة -2
 .الزاهية شرح متن السراجية

 الوهاب بن صالح الفتني المكي المتوفى عبد الملك بن عبد: ونظم هذا المتن
وقد قام الناظم المذكور بشرح . " خلاصة الفرائض"وسمى نظمه ) هـ1327(سنة 

 ." شرح خلاصة الفرائض"منظومته وسمى شرحه 
 ــاهري ــدين محمــد الق ــشمس ال ل

 ).هـ981(الحنبلي المتوفى سنة 
 :هموشرحها شارحون من

 وســمى شــرحه ♫) هـــ1346( عبــد القــادر بــن بــدران المتــوفى ســنة -1
 ."البدرانية شرح المنظومة الفارضية"

، بي الـشافعي المتـوفى سـنة لمحمد حجازي بن محمد الحل
 .بيت ) 112(منظومة عدد أبياتها ، )هـ1205(

 :اعتنى بهذه المنظومة جماعة من العلماء منهم
شرحها ) هـ1223(الله بن عبد الرحمن الحنبلي الميقاتي المتوفى سنة عبد ا -1

 . " الفرائد الجمانية"في كتاب سماه 
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 ).هـ1293(أحمد بن عبد الكريم الترمانيني المتوفى سنة  -2
فـشرحها ) هــ1246(كما اعتنى بها محمد بن علي بن سلوم المتوفى سـنة  -3

 ."يدين وسيلة الراغبين وبغية المستف"بشرح سماه 
 الفواكــه الــشهية في حـــل منظومــة القلائـــد "ولــه شــرح آخـــر مطــول اســـمه 

 ."البرهانية
 . ابن عثيمين:وشرحها -4
 لأحمـد بـن سـليمان الجزولـي ،

 .بيت ) 432(منظومة تقع في . هـ1133(الرسموكي المالكي المتوفى سنة 
إيــضاح الأســرار المــصونة في الجــواهر "ا في كتابــه وقــد قــام ناظمهــا بــشرحه

 .)1(المكنونة في صدف الفرائض المسنونة
                                                        

الكـافي في " :ومـن ذلـك قولـه مـا ذكـره حـاجي خليفـة في كـشفه، :ومن الكتـب في هـذا العلـم :فائدة) 1(
ــصردفي اليمنــي ــالي، ال ــن يوســف الفرضــي، الزرق ــوفى في حــدود ســنة . الفــرائض، لإســحاق ب المت

وهـو نـافع مبـارك، واضـح بكثـرة . نه عن الكتب القديمة في المواريـث، استغنى به أهل زما)هـ500(
وهو كاسمه، ومنذ وجد لم يتفقه أحد من أهـل الـيمن إلا منـه، واعترفـوا . الأمثلة، كالجمل في النحو

، اثنتـين وثلاثـين 732سـنة : ولـد. علي بن أحمد بن موسى البجلي، الحنفي: شرحه. بفضل مصنفه
، 732سـنة : المتـوفى. علـي بـن أحمـد بـن موسـى الركبـي: وشرحه. وهو تصنيف حسن. وسبعمائة

محمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم : وشرحه ابن سراقة، محيي الدين، أبو بكـر. اثنتين وثلاثين وسبعمائة
ــة ــشاطبي، المــصري، شــيخ دار الحــديث بالكاملي ــد. 662ســنة : المتــوفى. الأنــصاري، ال . في مجل

سـنة : المتـوفى. ن أبـي بكـر البريهـي، السكـسكي، الـشافعيصـالح بـن عمـر بـ: أبو عبـد االله: وشرحه
 ).2/1377(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  . "، أربع عشرة وسبعمائة714





  
  
  
  

 مقدمة في علم العقيدة الإسلامية
 

 .مبادئ علم العقيدة العشرة: ًأولا
 .خصائص العقيدة عند أهل السنة: ًثانيا
 .متون وكتب في علم العقيدة: ًثالثا





 
  

1 

ّالعين، والقاف، والدال، أصل واحد يـدل علـى شـد وشـدة وثـوق، : عقد ّ
واعتقـد . شـده:  الحبل، والبيع، والعهد، يعقدهوعقد. وإليه ترجع فروع الباب كلها

وعقـد فـلان صـدق، وثبـت، :  اعتقـد الإخـاء بينهمـا:يقـال اشتد، وصـلب، :الشيء
 .صدقه، وعقد عليه قلبه، وضميره :الأمر

ّوفي الدين. الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده: والعقيدة ْ مـا يقـصد :ِ َ
ُبه الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود االله وبعثه الرسل ُّ ََ َ َ ْ َ ِ ِْ ِ  .)1(عقائد :والجمع. ِ

ه جاء من كون الحامل لها يعقد عليها قلبولعل تسمية مسائل هذا العلم عقيدة 
َّوفكره، ويشد بها يقينه بحيث تصير لديه من المسائل المسلمة التي يجزم بها ويسير 

 .عليها
 العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة اليقينية، ورد الشبهات

 .)2(وقوادح الأدلة الخلافية
 هي مجموعة الأمور الدينية التي تجب على المسلم أن يصدق بها قلبه، :وقيل

وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقيناً عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، فـإن كـان 
                                                        

 .)300:ص(، القاموس المحيط )2/614(، المعجم الوسيط )4/86(مقاييس اللغة : ينظر) 1(
 ).8( المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ) 2(
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 .)1(فيها ريب أو شك كانت ظن ا لا عقيدة
إذا أطلقت فهي عقيدة أهـل الـسنة والجماعـة؛ لأنهـا هـي : والعقيدة الإسلامية

 الإسلام الذي ارتـضاه االله دينـ  لعبـاده، وهـي عقيـدة القـرون الثلاثـة المفـضلة مـن
 .)2(الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان

2 

 لإثبـات الحـق فيمـا يتعلـق بالربوبيـة والألوهيـة البحـث: موضوع العقيـدة هـو
والأسماء والصفات، وما يتعلـق بـالنبوة والأنبيـاء، ومـا يتعلـق بمـسائل الغيـب مـن 

 .)3(الموت وما بعده، وغير ذلك
3 

 :انعة، منهامعرفة هذا العلم يثمر ثمرات ي
معرفة االله تعالى، فليس أحد أعرف بـاالله مـن أهـل العقيـدة الـسليمة الـذين -1

وصفوا االله بما يستحقه، ونفوا عنه ما يتنزه عنه، وعبدوه رغبـة ورهبـة ومحبـة، فـإذا 
 .عرفوا االله وصلوا إلى أكمل السعادة واللذة

ُّاللذة التامة والفرح والس"): هـ751:ت(قال ابن القيم  ََّ ِرور وطيب العيش والنَّعـيم َّ َ ْ َ َْ ُ
                                                        

 ).20: ص(يدة التوحيد في القرآن الكريم عق) 1(
 ).1/25(الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ) 2(
 مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة -طريق الهداية : ينظر في تفصيل ذلك) 3(

 .محمد يسري. د). وما بعدها/133(
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ْإنما هو في معرفة االله وتوحيده والأنس به والشوق إلـى لقائـه، واجتمـاع القلـب والهـم  َِ ِ ِ َِ َِ ِِ َ ُ َ َّ
ّعليه؛ فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت، وهمه مفـرق، فلـيس لقلبـه مـستقر يـستقر  ْ ْ ُ ََّ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َِ

ْعندْه ولا حبيب يأوي إلي ََ ِ َ ِه، ويسكن إليه، ِ ِْ َ ِكما أفصح القائل عن ذلك بقولهِ َِ َْ َ ْ َ َ: 
ُوما ذاق طعم العيش من لـم يكـن لـه َ ْْ ََ ـــــسكن َ ُحبيـــــب إليـــــه يطمـــــئن وي ِ ْ َ ِ

ــاة النافعــة، وقــرة العــين فــي الــسكون والطمأنينــة إلــى  ــب والحي َفــالعيش الطي ِْ ُ ّّ ِ
َالحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبـات كلهـا لـم َِ ْ َ يـسكن ولـم يطمـئن إلـى َ ِ َ

ُشيء منهْا، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه، الذي ليس له من دونه  َ َ َّ ََ ْ َ َ َِ ِ ِِ َّ ِ ْ َ
َولي ولا شفيع، ولا غنى له عنه طرفة عين ُ َُ َ َ ََ َِ َ)1(. 

 .عبادة االله تعالى على منهج واضح صحيح مقبول-2
 . الباطنالمبادرة إلى صلاح الظاهر بعد أن صلح-3

لأن العقيدة إذا صحت، وأشرقت أنوارها في القلـوب شـع مـن ذلـك النـور مـا 
يضيء الجوارح لتستقيم على الحق، فتحسن معاملة الخالق ومعاملة الخلق، ومـن 

 .كان لديه قصور أو إساءة في جوارحه فليراجع عقيدته، وأعمال قلبه
 .كثرة المراقبة الله تعالى-4

تجعل صاحبها لا يغيب عن استشعار مراقبة ربه تعـالى فقوة العقيدة الإيمانية 
 .في كل حركة وسكون

                                                        
 ).29:ص(رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ) 1(
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الحيــاة تحــت ظــلال الطمأنينــة والراحــة النفــسية، مــن غيــر أن يعكــر تلــك -5
 .السعادة الروحية حيرة أو شك أو قلق عقدي

 .كما هو الحال عند الفلاسفة والمشتغلين بعلم الكلام
 عبد الكريم الشهرستاني، أنـه لـم يجـد  الشيخ أبو عبد االله محمد بن"فقد أخبر

 :حيث قالعند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، 
ــا ــد كله ــد طفــت المعاه َلعمــري لق َّ ْ َ َُ َ ُ ِْ َ ََ ْْ ُ َ ــالم ِ ــين تلــك المع ــي ب ِوســيرت طرف ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ْ َّ َْ َْ َ َ ُ
ــــائر ــــف ح ــــم أر إلا واضــــعا ك ٍفل ِ َِ ً ََّ َ َّ ِ َ َْ َ ِعلــــى ذقــــن أو قارعــــا ســــ َ ً ْ َِ َ ََ ٍ َ ِن نــــادمَ َِ َّ
 يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام؛ فلو عرفت :وكذلك قال أبو المعالي الجويني

لقـد خـضت البحـر : وقـال عنـد موتـه. أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشـتغلت بـه
الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنـه، والآن فـإن 

ل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمـي، لم يتداركني ربي برحمته فالوي
وكـذلك قـال شـمس الـدين الخـسروشاهي، . على عقيـدة عجـائز نيـسابور: أو قال

ًوكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي، لبعض الفضلاء، وقـد دخـل عليـه يومـا، 
وأنـت منـشرح الـصدر لـذلك : ما يعتقـده المـسلمون، فقـال: ما تعتقده؟ قال: فقال
أشكر االله على هذه النعمة، لكني واالله ما : نعم، فقال: يقن به؟ أو كما قال، فقالمست

أدري ما أعتقد، واالله ما أدري ما أعتقد، واالله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل 
 :الفاضل المشهور بالعراق. ولابن أبي الحديد. لحيته

ـــــــا أغلوطـــــــة الفكـــــــر ِفيـــــــك ي َ َِ ِْ َُ ْ َُ ْحــــار أمـــــري وان َ َ َِ ْ ِقـــــضى عمـــــريََ ُ ُ َ َ
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َســـــافرت فيـــــك العقـــــول فمـــــا َ ََ ُ َُ ُ ْ َ ِ َربحـــــــــــــت إلا أذى الـــــــــــــسفر ْ َ َّ ِْ َ ِ َ
ـــــــى زعمـــــــوا ُفلحـــــــى االله الأول َ ــــــــروف بــــــــالنظر َ ــــــــك المع ِأن َِ َّ ُ ُ َْ ْ َ َّ َ
ِكـــــــــذبوا إن الـــــــــذي ذكـــــــــروا َّ َّ ِ ُ َ ـــــــشر َ ـــــــوة الب ـــــــن ق ـــــــارج ع ِخ ِ ّ ٌُ

ممكن يفتقـر ً ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن ال:وقال الخوفجي عند موته
: وقـال آخـر. ًالافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفـت شـيئا: إلى المرجح، ثم قال

أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء 
 .)1("حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء

4 

ج إليـه الخـاص علم عزيز المكانـة، عظـيم الأثـر، يحتـاعلم العقيدة الإسلامية 
والعام، والرجل والمرأة، وتعظم الحاجـة إليـه في الأزمنـة أو الأمكنـة التـي يحـصل 
فيها التشويش على الفكر بظهور البدع وقوتها، وانتشار الملـل والنحـل والمـذاهب 

 .العقدية والفكرية المناوئة لمنهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة
 علوم الشريعة؛ لأنـه أسـاس صـحة العمـل ولهذا العلم فضل عظيم على سائر

 .وقبوله
 .توحيد االله تعالى، الذي تغدو الحاجة إليه أعظم حاجة: ولب هذا العلم
وحاجة العباد إليه فوق كـل حاجـة، وضـرورتهم إليـه فـوق " :قال ابن أبي العز

ــرف ربهــا  ــأن تع ــة إلا ب ــيم ولا طمأنين ــوب ولا نع ــاة للقل ــه لا حي كــل ضــرورة؛ لأن
                                                        

 ).209:ص(شرح الطحاوية، لابن أبي العز) 1(
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فاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحـب إليهـا ممـا ومعبودها و
 .)1("سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه

وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر؛ فإن علـم العقيـدة 
 .يره من العلومفي الذروة من هذا الفضل العميم، حيث حاز الشرف الكامل دون غ

5 

 التبـاين والتخـالف، وينتـسب هـذا العلـم الـشريف :نسبة هذا العلم إلى العلوم
 .إلى العلوم الشرعية

6 

ً عن ربه تعـالى وحيـا ص جاء بها النبي -نحن المسلمين- عقيدتنا الصحيحة
ــا رســول االله  ــرارا، فأذاعه ــرآن ♥ًأو إق ــصوص الق ــين أصــحابه في ن  ب

 .قلها الصحابة لمن بعدهم مع شرائع الدينوالسنة، ون
ًولم يكن هناك تصنيف للعلوم في المائة الأولى، فكان ما يتعلق بالعقيدة مبثوثا 
في الآيـات القرآنيــة، والأحاديـث النبويــة، وتبيـين الــصحابة وعلمـاء التــابعين لتلــك 

 .النصوص
ُعمـر بـن وبقي الأمر كذلك حتى في ظـل كتابـة الحـديث النبـوي التـي أمـر بهـا 

 .َالعزيز محمد بن شهاب الزهري وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
                                                        

 ).69: ص(شرح العقيدة الطحاوية ) 1(
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ــف رســالة صــغيرة في الاعتقــاد ) هـــ150:ت (ولمــا جــاء الإمــام أبــو حنيفــة أل
وله من الكتب كتـاب الفقـه "): هـ438:ت (قال ابن النديم، "الفقه الأكبر": اسمها
 . والكتاب مطبوع ومشروح. )1("الأكبر

ِّوحين دون ال جُعلت فيه أبواب خاصة بـبعض مـسائل العقيـدة؛ حديث النبوي ُ
 .كأبواب الإيمان والتوحيد والشفاعة، وغير ذلك

طفـق وعندما كثر الخوض في بعض مسائل العقيـدة واشـتد عـود بعـض البـدع 
 فهـذا عبـد االله بـن وهـبًالعلماء يكتبون كتبا ورسائل مخـصوصة في علـم العقيـدة؛ 

 ♫ أبو عبيد القاسم بن سلام وجاء القـدر، ً كتابا فييضع) هـ197:ت (♫
) هــ235:ت (♫ ثم جـاء ابـن أبـي شـيبة، وألف كتاب الإيمان، )هـ224:ت(

وجـاء جعفـر بـن  ،)هــ240:ت (♫ ومثلـه الإمـام أحمـدوألـف كتـاب الـسنة، 
ــف كتــاب القــدر، ) هـــ301:ت (♫ محمــد الفريــابي  ثــم جــاء ابــن ســريجوأل

 ومثلــه فعــل ابــن خزيمــةوحيــد، ، وألــف كتــاب الت)هـــ306:ت (♫ البغــدادي
وألـف ) هــ321:ت (♫ ثم جاء أبو جعفـر الطحـاوي، )هــ311:ت (♫

 جـاء الإمـام أبـو بكـر الإسـماعيلي ومـن بعـد هـؤلاء. عقيدته المعروفـة بالطحاويـة
 .وألف كتابه اعتقاد أهل السنة) هـ371:ت (♫

ما وليس ما سقناه يقتضي الترتيب والحصر؛ فهناك مؤلفات عقدية أخرى غير 
 .ذكرنا

                                                        
 ).251:ص(الفهرست ) 1(
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7 

أصـول . ُّالـسنة. التوحيد. الاعتقاد.  العقيدة:يطلق على هذا العلم أسماء وهي
 . الإيمان. الشريعة. الفقه الأكبر. الدين

 .وتحت هذه العناوين سمى من ألف في هذا العلم كتابه
ًواسم العقيدة ليس اسما حادثا، بل حملت أسـماء كتـب قبـل القـرن الخـامس  ً

 .سم الاعتقاد، أو عقيدة ونحوهما، كما سيأتيوما تلاه ا
8 

 . مصادره التي أخذ منها:والمراد بذلك
يستمد علم العقيدة من الكتاب والسنة، وما اتفق عليه الصحابة، وما روي عن 

 .ُبعضهم في مسألة ما ولم يعلم لذلك القول مخالف
ت بـصاحب كـلام، ولا ولـس.. ":  عبد االله ابن الإمام أحمد عـن أبيـه قولـه

أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتـاب االله عـز وجـل، أو في حـديث عـن 
، أو عـن أصــحابه أو عـن التــابعين، فأمـا غيـر ذلــك فـإن الكــلام فيـه غيــر صالنبـي 

 .)1("محمود
9 

أجمـع العلمـاء أن مـن العلـم مـا هـو فـرض متعـين ": ♫ قال ابن عبد البر
                                                        

 ).1/139(السنة لعبد االله بن أحمد ) 1(
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ئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هـو فـرض علـى الكفايـة، إذا قـام بـه قـائم على كل امر
 .)1("سقط فرضه على أهل ذلك الموضع
وطلـب العلـم الـشرعي فـرض علـى ": ♫ وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره به ومـا نهـاه عنـه، فـإن هـذا 
 .)2("فرض على الأعيان

إن ما كان تعلمه مما يصح به إسلام الإنسان، وإن لم يتعلمـه لـم يـصح؛ لهذا ف
ــاالله  ــة المــشهورة في الإيمــان ب ــرض عــين، وهــذا يكــون في الأصــول العقدي فهــذا ف
وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسائر الغيبيات الظاهرة، 

 .مما يشترك فيه الخاصة والعامة
، ومعرفة أدلتها وتفاصيلها، والـردود مق في مسائل هذا العلمأما ما يتعلق بالتع

على من خـالف فيهـا، فهـذا فـرض كفايـة، وربمـا يتعـين علـى مـن يتـصدر للتفـسير 
 .والفتوى؛ حتى لا يضل الناس بما يقول أو يكتب، واالله أعلم

10 

علـق  مـا يتففـي الإيمـان بـااللهتتعلـق بأركـان الإيمـان الـستة؛  وهي قـضايا كليـة
 .بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته

 ما يتعلق بالعصمة والمعجزات والحقوق لهـم والواجـب وفي الإيمان بالرسل
                                                        

 ).1/56(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
 ).256: ص(الحسبة لابن تيمية ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 284 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 .نحوهم، وغير ذلك
 ما يتعلق بالغيبيات من الموت فما بعده إلـى المـصير وفي الإيمان باليوم الآخر

 .إلى الجنة أو النار
 . العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق: عة بأركانه الأرب، ما يتعلقوفي الإيمان بالقدر

وغير ذلك من المسائل؛ كالمسائل التي تذكر في كتب العقيدة؛ لخلاف بعـض 
 .الفرق فيها؛ لقيامها عندهم على أصول عقدية منحرفة



 
  

قائـد لعقيدة أهل السنة والجماعة خصائص ومزايا تتميز بها عن غيرها مـن الع
 :المنحرفة، ونجمل ذلك في الآتي

 .وهو القرآن والسنة الصحيحة، وكلاهما وحي من االله، سلامة المصدر-1
 . قيامها على التسليم الله ولرسوله-2
ــابعين وأئمــة الهــدى قــولا  ص اتــصال ســندها بالرســول -3 ًوالــصحابة والت

ًوعملا وعلم  واعتقادا ً. 
فهـي تخلـو ، اب والتناقض واللبسالوضوح والبيان وسلامتها من الاضطر-4

من التعارض والتناقض والغموض، والفلسفة والتعقيد في ألفاظهـا ومعانيهـا؛ لأنهـا 
 الذي لا ينطق عن الهـوى، صمستمدة من كلام االله المبين ، ومن كلام رسول االله 

وهي تقوم على قوة صلة أتباعها باالله، وتحقيـق العبوديـة لـه وحـده، والتوكـل عليـه 
وقوة يقينهم بمـا معهـم مـن الحـق، وسـلامتهم مـن الحيـرة في الـدين، ومـن وحده، 

القلق والشك والشبهات، بخلاف أهل البدع فلا تخلو أهدافهم مـن علـة مـن هـذه 
العلل، فالمعتقدات الأخرى هي من تخليط البشر أو تـأويلهم وتحـريفهم، وشـتان 

 .بين المشربين
فالطائفة التي تتمسك بهذه ، ارين أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الد-5

العقيـدة، عقيــدة أهــل الـسنة والجماعــة، هــي الطائفـة الظــاهرة والمنــصورة التــي لا 
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 .يضرها من خذلها ولا من عاداها إلى يوم القيامة
لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين علـى : ( بقولهص كما أخبرنا بذلك الرسول 

 ). وهم كذلكالحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله
ذلـك أنهـا الطريقـة المثلـى لجمـع شـمل ،  أنها عقيدة الجماعة والاجتمـاع-6

 .المسلمين ووحدة صفهم، وإصلاح ما فسد من شئون دينهم ودنياهم
 فعقيــدتهم في أصـول الــدين ثابتــة طيلــة هــذه ،  البقـاء والثبــات والاســتقرار-7

رة ومحفوظة، رواية ودراية، القرون، وإلى أن تقوم الساعة، بمعنى أنها متفقة ومستق
ًفي ألفاظها ومعانيها، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيـل، لـم يتطـرق إليهـا التبـديل ولا 

 .التحريف، ولا التلفيق ولا الالتباس، ولا الزيادة ولا النقص
وتعنــي أن أهــل الــسنة لا يقتبــسون عقيــدتهم إلا مــن ، )الربانيــة( التوقيفيــة -8

ًسنة، لا عقل ولا ذوق ولا كشف، ولا يجعلون شيئا من ذلك ًمشكاة النبوة، قرآنا و
 .ًمعارضا للوحي

والغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية تعني قيام العقيدة على ،  الغيبية-9
ــصوص  ــا ورد في الن ــي وجــوب الإيمــان بكــل م ــب، كمــا تعن ــسليم بوجــود الغي الت

 .الشرعية من أمور الغيب، وعدم رد شيء منها أو تأويلها
يقصد بالعقلانية موافقة عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة للعقـل ،  العقلانية-10

الصريح، واهتمامها به، وإعلاء منزلته ومكانته، وتوفير طاقته وتصريفها فيما يفيـد، 
 .في نطاق حدود العقل
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 :ويتضح شمول العقيدة في الأمور الثلاثة الآتية،  الشمولية-11
 اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن :فالعبــادة ،شــمول العبــادة: الأول

 .الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
تــشمل العبــادات القلبيــة؛ كالمحبــة، والخــوف، والرجــاء، والتوكــل، فالعبــادة 

وتشمل العبادات القوليـة كالـذكر والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وقـراءة 
 والحـج، وتـشمل العبـادات القرآن، وتـشمل العبـادات الفعليـة كالـصلاة والـصوم،

 .المالية، كالزكاة، وصدقة التطوع
 .وتشمل كذلك الشريعة كلها

 وذلك في ، أنها تشمل علاقة العبد بربه، وعلاقة الإنسان بغيره من البشر: الثاني
 .مباحث التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي مبحث الولاء والبراء، وغيرها

، "القبر"، وفي الحياة البرزخية ياة الدنياأنها تشمل حال الإنسان في الح: الثالث
 .وفي الحياة الأخروية

 . بين الرافضة والصوفية:فهي وسط في باب العبادات،  الوسطية-13
 . بين المعطلة والممثلة:ووسط في باب أسماء االله وصفاته

 .بين القدرية والخبرية: ووسط في باب القضاء والقدر
 .لوعيدية والمرجئةبين ا: ووسط في باب الوعد والوعيد
 .)1( بين الشيعة والخوارج:صووسط في باب أصحاب النبي 

                                                        
 ).1/42( الدرر السنية -قدية ، الموسوعة الع)16: ص(تسهيل العقيدة الإسلامية : ينظر) 1(



 
  

 
 .)هـ150: ت(الفقه الأكبر، لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه-1
العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبـد الملـك -2
 ).هـ321: المتوفى(لمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي بن س

 ).هـ371:ت(اعتقاد أهل السنة، لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي-3
معـالم المنـة في شـرح اعتقـاد ": ُوقد شرحت هذا المـتن بـشرح موسـع عنوانـه

 .، وهو مطبوع"أهل السنة
: ت(ماعيل الـصابوني  عقيدة السلف أصحاب الحديث، لأبي عثمـان إسـ-3

 ).هـ449
ِ الاعتقاد القادري، لأبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بـن الحـسن بـن -4 ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َُ َ ٍ ِ َ

ّخــداداد الكرجــي، البــاقلاني، البغــدادي  َ َ َ َِ ِ َِ َّ َْ ُُّ ّ ِ َ : ، جمــع النــاس عليــه)هـــ489: المتــوفى(َ
 ).هـ422ت (الخليفة القادر باالله 

 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن  لمعة الاعتقاد، لأبي-5
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمـشقي الحنبلـي، الـشهير بـابن قدامـة المقدسـي 

 ).هـ620: المتوفى(
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العقيدة الواسطية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد -6
اني الحنبلـي الدمـشقي السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـر

 ). هـ728: ت(
تحقيق الإثبات للأسماء والـصفات وحقيقـة الجمـع بـين القـدر ( التدمرية -7
، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن عبـد االله )والشرع

 ).هـ728: المتوفى(بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
، لـشمس )الدرة المضية في عقد أهل الفرقـة المرضـية(يدة السفارينية  العق-8

، )هــ1188: ت(الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سـالم الـسفاريني الحنبلـي 
 .أبيات) 210: (منظومة أبياتها

 كتاب التوحيـد، لمحمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان التميمـي النجـدي -9
 ).هـ1206: المتوفى(

لى علم الأصول في توحيد االله واتباع الرسول، لحافظ بن سلم الوصول إ-10
 .ًبيتا) 290(أبياتها: ، منظومة)هـ1377: ت(أحمد حكمي

. الــدرر النــضيدة في نظــم مــسائل العقيــدة، لعبــد االله بــن عبــده العواضــي-11
 .ًبيتا) 316(منظومة أبياتها

 
 وجل، لأبي بكر محمد بن إسـحاق بـن  التوحيد وإثبات صفات الرب عز-1

 ).هـ311: ت(خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
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الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بـن إسـحاق بـن -2
: ت(سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 

 ).هـ324
ّكــر محمــد بــن الحــسين بــن عبــد االله الآجــري البغــدادي الــشريعة، لأبــي ب-3 ُِّ

 ).هـ360: المتوفى(
الإبانة الكبرى، لأبي عبـد االله عبيـد االله بـن محمـد بـن محمـد بـن حمـدان -4

َّالعكبري المعروف بابن بطة العكبري  َْ َ  ).هـ387: ت(ُ
أصول السنة، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد المري، -5

ِلبيري المعروف بابن أبي زمنين المالكي الإ َ  ).هـ399: ت(َ
شـرح أصــول اعتقـاد أهــل الـسنة والجماعــة مـن الكتــاب والـسنة وإجمــاع -6

الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم، لأبــي القاســم هبــة االله بــن الحــسن بــن منــصور 
 ).هـ418:ت(اللالكائي 

ــسلف وأ-7 ــذهب ال ــى م ــى ســبيل الرشــاد عل ــة إل ــاد والهداي صــحاب الاعتق
ِالحــديث، لأحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي الخراســاني،  ْ َ ْ ُ

 ).هـ458: ت(البيهقي 
َالفتوى الحموية الكبرى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن -8

عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي 
 ).هـ728: ت(الدمشقي 
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هاج السنة النبوية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد من-9
السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمـشقي 

 ).هـ728: ت(
، لمحمد بـن )القصيدة النونية(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية-10

 ).هـ751: ت(دين ابن قيم الجوزية أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ال





  
  
  
  

  مقدمة في علم التفسير
 

 .المبادئ العشرة لهذا العلم: ًأولا
 .نشأة علم التفسير وتطوره والتأليف فيه: ًثانيا





 
  

1 

 

َفسر ِ َ الفاء والسين و:َ ُ َِّ ُ َ ُالراءْ ِكلمة واحدة تـدل علـى بيـان شـيء وإيـضاحه، : َّ ِ ِ َِ َِ َ َ ٍَ ْ َ ٌ ََ َ ُّ ُ ٌ ََ َ ْمـن ِ ِ
َذلك ِ ُ الفسر، :َ ْ َ ُيقالْ َ ُ فـسرت الـشيء وفـسرته:ُ ُ َ َْ َّ َ ْ ََ ْ َّ ُوالفـسر والتفـسرة. ُ َ ُ ِْ ْ ََّ َ َ نظـر الطبيـب إلـى :َْ ِ ِ ِ َّ َُ َ

ِالماء وحكمه فيه ِ ُ ُ َْ ُ َ ِ ْ . 
ُوالفــسر ْ َ البيــان، وفــسر الــشيء:َ َ َ ُ َ َ ُ يفــسره،ْ ُ ويفــسره-َبالكــسر-ِ ُ ِّ بالــضم-ْ َّ ً فــسرا -ِ َْ

ُوفسره َ َّ ْأبانه، والتفسير مثله؛ لأنه بيان وتفصيل للكتـاب، : َ ٌ ٌُ ْ ُْ ِ ُ َّ ْوفـسر الـشيءَ  وضـحه، :َّ
ِوفسر آيات القـرآن الكـريم َ ْ ْْ َ شـرحها، ووضـح مـا تنطـوي عليـه مـن معـان وأسـرار :ُ ِْ َ َ َ
َوأحكام، واستفسرته كذا أ ََ ُ ْ ََ ْ َ َْ ْ ِسألته أن يفسره لي: يَ ِّ َ ُ َ َ. 

ُوالفسر ْ ْكشف المغطى، والتفسير: َ َّّ َ ُ ُ ْ ْكشف المراد عن اللفظ المشكل: َ َُ ُِ ْ َّ ِ َ)1(. 
الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقـارب لفظيهمـا، " :وقال الراغب الأصفهاني

تفـسيره، : لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، ومنه قيل لما ينبـئ عنـه البـول
 .سمى بها قارورة الماءوت

ْوجعـل الـسفر لإبـراز الأعيـان للأبـصار،  َّ  سـفرت المـرأة عـن وجههــا، :فيقـالُ
                                                        

، العــين )12/283(، تهــذيب اللغــة )5/55(، لــسان العــرب )4/504(مقــاييس اللغــة : ينظــر) 1(
 ).2/688(، المعجم الوسيط )7/247(
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 .)1(" إذا كنسته:وسفرت البيتوأسفر الصبح، 
 

ٌعرف التفسير اصطلاحا عدد من أهل العلم نختار تعريفات ثلاثة منهم ً َ: 
ح القرآن وبيـان شر:  ومعنى التفسير":قال ):هـ741:ت(تعريف ابن جزي-1

 .)2("معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه
 :عرفه بتعريفين في برهانه ):هـ749: ت(تعريف الزركشي-2

ُالتفسير" :الأول ِ ْ ٍعلم يعرف به فهم كتاب االله المنـَزل علـى نبيـه محمـد : َّ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُ َ ٌَ ِّ ْ ِْ َِ ََ ْ َْ َِّ ِ ِ َ ُ ، صُ
ْوبيان معانيه واس ََ َ َ َِ ِ ُ ِتخراج أحكامه وحكمهَ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َُ َ ْ")3(. 

َهو علم نزول الآية وسـورتها وأقاصيـصها، والإشـارات النَّازلـة فيهـا، " :الثاني َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ َ ُ َُ ِ ِْ ِ ِ َ َْ َ ُ ُ ُ
َثم ترتيب مكيها ومـدنيها ومحكمهـا ومتـشابهها، وناسـخها ومنـسوخها، وخاصـها  َ َ ْ َ َ ِّ َ َ ِِّ ِ َ َ َُ ُ َ َ ْ َِّ ِ َِ ِّ َ ُِ

ُوعامها، وم َطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرهاَ َِ َّ ُ َ ُ َُ َ َْ َ ْ َ َّ َ َِ ِ ِ ُوزاد فيها قوم فقالوا. َ َ َ ٌَ ْ َ َ َِ َعلم حلاَلها : َ َِ ُِ ْ
َوحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ََ َ َ َِ ِِ َ ْ")4(. 

ذا العلـم  وهـو مـن أحـسن التعريفـات لهـ،)هــ745: ت(تعريف أبي حيان-3
ــال :وأشــملها ــسير" :ق ُالتف ِ ْ ــرآن، : َّ ــاظ الق ــق بألف ــة النُّط ــن كيفي ــه ع ــث في ــم يبح ِعل ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌُ َ ْ ُْ ْ َْ ِ ِ َّ ْ ْ َ َْ َ ُ

                                                        
 ).1/10(تفسير الراغب الأصفهاني ) 1(
 ).1/15(التسهيل لعلوم التنزيل = تفسير ابن جزي ) 2(
 ).1/13(البرهان في علوم القرآن ) 3(
 ).2/148(البرهان في علوم القرآن ) 4(
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ُومــدلولاتها، وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حالــة  َ َ ُ َّ َُ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّْ ِ ْ ََ
َّالتركيب، وتتم ِْ َِ َ ِ َات لذلكَّ ِ ِ ٍَ". 

ُفقولنـَا": ًثم ذكر شرح تعريفـه قـائلا ْ َ ِهـو جـنسْ يـشمل سـائر العلـوم) ٌعلـم: (َ ُ ْ ُُ ٌ ََ َ َِ ْ َ ِ ُ .
ُوقولناَ ْ ِيبحث فيه عن كيفية النُّطق بألفاظ القرآن: (ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ ْ َ ِ ِ َّ ْ ْ َ َْ َ ِهذا هو علم القراءات) ُ ِ َِ َ ُْ ْ َ ُ ُوقولنـَا. ََ ْ ََ :

َومدلولاتها( َِ َ ُ ْ ْأي) َ ِدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علـم اللغـة الـذي يحتـاج إليـه مَ: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ َّ ُّ ْ ْ ْ ُِ َ ُْ َ ْ َُ ُ ََ َ َ َ
ِفي هذا العلم ْ ِْ َِ ُوقولناَ. َ ْ ِوأحكامها الإفرادية والتركيبية: (ََ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ ْ ََّ َّ ْ َِ ْ ِهذا يشمل علم التـصريف، ) َ ِِ ْ َّ َ َْ ُ ْ َ َ َ

ِوعلم الإعـراب، وعلـم البيـان ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ْ ِ ِ، وعلـم البـديع، ْ ِ َِ َْ ُومعانيهـا التـي تحمـل عليهـا حالـة (َْ َ َ ُ ََّ َ ْ ْ َ َ ََ َ َُ ِ ِ
ِالتركيب ِ ْ ِشمل بقوله) َّ ِ ُِ ُ َ َالتي تحمل عليها: (َ ْ َْ ُ ََّ َ ُ ُما لا دلالـة عليـه بالحقيقـة، ومـا دلالتـه ) ِ ُ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ ْ ََ َِ ِ َِ ِ َ َ

ِعليه بالمجاز؛ فإن التركيب قد يقتضي ب ِِ َ ْ َّْ َ َّ ََ َ َ ِْ ِْ َِ ِ ْ َ ِظاهره شيئا، ويصد عن الحمل على الظاهر َ ِِ َِّ ََ َْ َ ًِ َْ َ ُ َ ِْ ُّ َ ِ
ُصــاد، فيحتــاج لأجــل ذلــك أن يحمــل علــى غيــر الظــاهر، وهــو المجــاز ََ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ٌ ََ َْ َ َُ ِ ِِ َّ ْ َ ََ ُ َ ََ ِ ِ ِ ــا. َ ُوقولنَ ْ ََ :

َوتتمات لذلك( ِ ِ ٍ َِ ََّ ِّهو معرفة النَّسخ، وسبب النُّزول، وقـصة توضـ) َ َُ َّ َ َ َ ْ َُ ٍَ ِ ِ ِ َ ْ َِ ُ ِ َح بعـض مـا انـبهم ُ ََ َ ْ ُْ َ َ
َفي القرآن، ونحو ذلك ِ ِ َِ َُ ْ ََ ْ ْ")1(. 

2 

منبع كل حكمـة، ومعـدن :  الذي هو"القرآن الكريم : موضوع علم التفسير هو
 .ألفاظه ومعانيه ومقاصده؛ لبيان )2("كل فضيلة

َمعلــوم لــك أن موضــوع علــم التفــسير هــو" :قــال ابــن عاشــور ُْ ِ ِ ِْ َّ ِ ْ َ َُ ٌ ْالقــر: ََ ُ ِآن لتبيــان ْ ِ َِ ْ ُ
                                                        

 ).1/26(البحر المحيط في التفسير ) 1(
 ).1/427(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 2(
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ــه مــن إرشــاد وهــدى وآداب، وإصــلاَح حــال الأمــة فــي  ــا يــشتمل علي ِمعانيــه، وم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َُ ٍْ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َِ َ ِْ ًِ َُ َ َُ َ
ِجماعتها وفي معاملتها مع الأمم التي تخالطها بفهم دلالته اللغوية والبلاَغية ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ َ َّ ََّ ِ َ َ َ ِْ َِ ُ ُِ َ َ َ ُ َُ َ")1(. 

3 

 
1 . فـالقرآن الكـريم قـد أنزلـه االله وقـت

ــدركون مقاصــده  ــه، وي ــون ألفاظــه ومعاني ــانوا يعرف ــصحاء ك ــى عــرب ف ــه عل إنزال
ون ومراميه، فأما من جاء بعدهم في عصور الانحطاط اللغوي للعربية فإنهم يحتـاج

 .إلى معرفة تفسير الآيات؛ حتى يفهموا خطاب االله لهم
 مثـل الـذين يقـرؤون القـرآن وهـم لا يعلمـون تفـسيره :قال إياس بـن معاويـة"

ًكمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة لا 
ومثــل الــذي يعـرف التفــسير كمثــل رجـل جــاءهم بمــصباح . يـدرون مــا في الكتـاب

 .)2("قرؤوا ما في الكتابف
"ِّمـن قـرأ القـرآن ثـم لـم يفـسره، كـان كـالأعمى أو : ُسعيد بن جبيـر، قـال ُ َ

 .)3("كالأعرابي
" الحسن أنـه سـئل عـن الرجـل يـتعلم العربيـة يلـتمس بهـا حـسن المنطـق 

                                                        
 ).1/70(التحرير والتنوير ) 1(
 ).1/40(تفسير ابن عطية ) 2(
 ).1/81(تفسير الطبري ) 3(
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َحـسن، فتعلمهــا؛ فـإن الرجـل يقــرأ الآيـة فيعيـا بوجههــا، : ويقـيم بهـا قراءتــه؟ فقـال
 .)1("افيهلك فيه

معرفـة معـاني : والغـرض منـه":  في حديثه عن علم التفـسيروقال حاجي خليفة
 .النظم

 . حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، على وجه الصحة:وفائدته
 التوصل إلى فهم معاني القرآن، واستنباط حكمه، ليفاز به إلى السعادة :وغايته

 .)2("الدنيوية، والأخروية
2  فإن من يعرف تفسير القرآن

ًالكريم يعرف بأية آية يستدل استدلالا صـحيحا في حكـم أو أدب أو معتقـد أو غيـر  ً ّ
ذلك من الموضوعات، أما من يجهل هذا العلم أو لا يـدري تفـسير بعـض الآيـات 

 .الموضوعفإنه قد يسيء الاستدلال لموضوعه بآيات لا تدل على ذلك 
ــافييجي ــال الك ــه؛ لأن النــاس يحتــاجون في ": ق ــسير محتــاج إلي إن علــم التف

 -الاطلاع على الشرائع والأحكام إلـى معرفـة معـاني القـرآن، التـي لا يطلـع عليهـا 
 إلا بهذا العلم الشريف، على أن معانيه لا تكاد تنحصر إلا بقواعد، -على ما ينبغي 

 .)3("علم التفسير: وهي
                                                        

 ).1/6(روح المعاني ) 1(
 ).1/427(والفنون كشف الظنون عن أسامي الكتب ) 2(
 ).156: ص(التيسير في قواعد علم التفسير) 3(
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حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على : وفائدته": وجيوقال القن
وجه الصحة، والاتعاظ بما فيـه مـن القـصص والعـبر، والاتـصاف بمـا تـضمنه مـن 
مكارم الأخلاق، إلى غيـر ذلـك مـن الفوائـد التـي لا يمكـن تعـدادها؛ لأنـه بحـر لا 

 .)1("تنقضي عجائبه، وسبحان من أنزله وأرشد به عباده
3 فتدبر القرآن هو غاية من غايات إنزاله كمـا قـال
َكتاب أنزلناَه إليك مبارك ليدبروا آياته ولي﴿: تعالى َ َ َ ْ ُ ٌِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ َُّ ٌَ َ َ ِْ َ ِتذكر أولوا الألبابَ َ َُ ْْ ُ َ َّ َ  .]29:ص[﴾َ

ه  الدلالـة؛ لوضـوح ألفاظـّ مـا يكـون بـين:الأول: والآيات القرآنية هنا قـسمان
 .ومعانيه

ما يحتاج في تدبره إلى معرفة تفـسيره، وهـذا كثيـر لاسـيما لـدى عامـة : والثاني
 .المسلمين

" لا يتأتى إلا بمعرفة تفسير الآية؛ لأن التدبر بدون فهم المعنـى
إنـه يمتنـع  (:قـال الواحـديممتنع، ومعرفة تفسيرها لا تمكن بغير معرفة سبب نزولها، 

 .اهـ )ِسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولهامعرفة تف
 موقوفـ  علــى - وهـو مفتـاح العلـوم والمعـارف-فـإذا كـان التـدبر لكتـاب االله

التفسير، والتفسير موقوف  علـى سـبب النـزول؛ فإننـا نـدرك بـذلك المنزلـة العاليـة، 
 .)2("والمكانة السامية التي تحظى بها أسباب النزول

                                                        
 ).335: ص(أبجد العلوم ) 1(
 ).1/20(المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة ) 2(
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على أن الناس ولو اشتركوا في عملية التدبر القائمة على معرفـة التفـسير فـإنهم 
يتفاوتون بعد ذلك في نتائج التدبر بحسب تفاوتهم في علومهم وأحوال قلوبهم، قال 

وإنمـا ينكـشف للراسـخين في العلـم مـن أسـراره بقـدر غـزارة علــومهم، ": الغزالـي
 وتجردهم للطلب، ويكون لكل واحد وصفاء قلوبهم، وتوفر دواعيهم على التدبر،

حد في الترقي إلى درجة أعلى منه، فأما الاسـتيفاء فـلا مطمـع فيـه، ولـو كـان البحـر 
ًمدادا والأشجار أقلام  فأسرار كلمات االله لا نهاية لها، فتنفد الأبحـر قبـل أن تنفـد 
 كلمات االله عز وجل، فمـن هـذا الوجـه تتفـاوت الخلـق في الفهـم بعـد الاشـتراك في

 .)1("معرفة ظاهر التفسير، وظاهر التفسير لا يغني عنه
4  فالـذي

يعرف معاني الآيات يكون أمامه روض نضير ملـيء بالأدلـة القرآنيـة التـي يؤيـد بهـا 
لفكريـة أو العمليـة، كلامه في تعليمه أو دعوته للناس، أو رده على بعض الأخطـاء ا

 .أو يقوي بها استدلاله لمسألة ما
ً خطيبا كـان أو -تباين الناس في ذلك؛ فنرى العارف بالتفسيرًوقد نلحظ أحيانا 

ًمحاضرا، أو كاتبا  قد يستدل بآية أو جملة منها في موضوع كنا نجهل أن تكون تلك -ً
 . بالآيات الواضحةًالآية دليلا عليه، أما الذي ليس كذلك فيكتفي في استدلاله

سعيد بن جبير قال َ َ ٍ ْ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِما بلغني حديث عن رسـول االله ": َ ِ ُ َ َْ ََ ٌ ِ ِ َ َ َّ علـى وجهـه إلا صَ ِ ِ ِ ْ َ َ َ
َوجدت مصداقه في كتاب االله عز وجل، حتى بلغني أنه قال َ ََّ َُ َ َُّ َّ َ َ ُ َْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََّ َ ٍلا يسمع بي أي أحد : (ِ َ ُّ َُ َ ِ َ ْ َ َ

                                                        
 ).1/293(إحياء علوم الدين ) 1(
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ُمن هذه الأ ْ ِ ِ َِ ارْ َمة لا يهودي، ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسـلت بـه إلا دخـل النَّـ ْ َ ْ َّ َ ََّ ْ ََ َّ َ ََ ْ ْ َ ُّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُْ ُ َُ ُّ َ (
ٌقال سعيد ِ َ َ ُفقلت: َ ْ ُ ِأين هذا في كتاب االله؟ حتى أتيت على هذه الآية: َ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ََ ََ َ ُ ْ َ ََ ِ ََّ ْومـن يكفـر ﴿: َِ َُ ْ َ ْ َ

ُبه من الأحزاب فالنَّار َ ِ ََ ْ َْ ِ ِ ُ موعدهِ ُْ ِ َ قال]17: هود[﴾َ َمن أهل الملل كلها: َ ِّْ َ ُْ ِ ِِ ِْ َ")1(. 
5 لأن القـرآن والـسنة همـا المـصدر

 .لذلك، والناس بحاجة إلى فهم القرآن، ولا طريق إلى ذلك إلا تفسيره
 "فــة هدايــة االله في التــذكر والاعتبــار ومعر: فائــدة التفــسير هــي

العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق؛ ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة 
 .)2("والآجلة

6 ًفـإن الحـافظ للقـرآن الـذي يعـرف شـيئا مـن
 .التفسير يعينه ذلك على ثبات ما يحفظ تفسيره، بخلاف الذي لا يعرف ذلك

4 

التفسير له فضل عظيم على سائر العلوم؛ لـشرف معلومـه وموضـوعه إن علم 
 .)3(أشرف العلوم الإسلامية وأعظمها، ورأسها على التحقيق :فهو .وغايته

 : هذا الفضل وأسبابه-ولاسيما أهل التفسير-وقد بين أهل العلم
ِ أن أحق ما صـرفت إلـى علمـه -َعباد االله، رحمكم االله- اعلموا ":قال الطبري ُ َّ

                                                        
 ).6/2015(تفسير ابن أبي حاتم) 1(
 ).2/9(مناهل العرفان في علوم القرآن ) 2(
 ).1/14(، التحرير والتنوير )1/437(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : ينظر) 3(
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ًلعناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان الله في العلم به رضى، وللعالم به إلى سـبيل ا ِ ُ
ُالرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب االله الذي لا ريب فيـه، وتنزيلـه الـذي لا  َ

ّمرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسني الأجر تاليه، الذي ُ ْ ِلا يأتيـه الباطـل مـن بـين ﴿: ِ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ
ٍديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميديَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ٍَ ٌ ِْ َ َ ْ  .)1("]42:فصلت[﴾َ

ِوإن أم العلوم الشرعية، ومجمع الأحكام الدينية، كتـاب االله " :وقال الواحدي ُ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ ََ ِِّ ِ ِ ِ ِِ َِ ََّ َُ َ ْ ََّّ ُ ْ ِ
ــوا ــان الحــلال والحــرام، والم َالمــودع نــصوص الأحكــام وبي َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ُْ ْ ْ ِْ ِِ َ ََ َ ــر ُ َعظ النَّافعــة، والعب َ َ َِ ِ ِْ َ َ

َّالشافية، والحجج البالغة، والعلم به أشرف العلـوم وأعزهـا، وأجلهـا وأمزهـا؛ لأن  َ َ َ َ ََ َُّ ُّ ََ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َُّ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِِ َ
ِشرف العلوم بشرف المعلوم ُِ ْ ُ ْْ َُ َ َِ َ َِ َولما كان كـلام االله تعـالى أشـرف المعلومـ. َ َ َ ُ َُّ ْ َ َْ َ ََ ْ َ ََ َ َات، كـان َِ َ ِ

ِالعلم بتفسيره وأسباب تنزْيله ومعانيه وتأويله، أشرف العلوم ُ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُْ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ َِ َ ِْ ِ َ")2(. 
تفـسير القـرآن : أشـرف صـناعة يتعاطاهـا الإنـسان": وقال الراغب الأصـفهاني

إمـا بـشرف  :وتأويله؛ وذلك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحـد ثلاثـة أشـياء
الصياغة أشـرف مـن الدباغـة؛ لأن : اتها، وهي المعمول فيها، نحو أن يقالموضوع

 الـذي هـو موضـوع - أشرف مـن جلـد الميتـة - وهو الذهب والفضة -موضوعها 
. طبع السيوف أشرف من طبع القيـود : نحو أن يقال: الدباغة، وإما بشرف صورها

 فإنهـا -دة الصحة  التي غرضها إفا-وإما بشرف أغراضها وكمالها؛ كصناعة الطب 
 التـي غرضـها تنظيـف المـستراح، فـإذا ثبـت ذلـك، فـصناعة -أشرف مـن الكناسـة 

التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث، وهو أن موضـوع المفـسر كـلام 
                                                        

 ).1/6(تفسير الطبري ) 1(
 ).1/47(التفسير الوسيط للواحدي ) 2(
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 .الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة: االله تعالى
ُ إظهار خفيات ما أودعه منزْله من أسـراره :وصورة فعله ُ ِ َ ليـدبروا آياتـه وليتـذكر ﴿ُ َُّ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َّ

ــاب  ِأولــوا الألب َ َُ ْْ ــالعروة الــوثقى التــي لا انفــصام لهــا، :وغرضــه، ]29:ص[﴾ُ  التمــسك ب
ْومـن ﴿: َوالوصول إلى السعادة الحقيقة التي لا فنـاء لهـا؛ ولهـذا عظـم االله محلـه بقولـه ََ

ًيؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ً َِ ِ َِ َْ َ َ ُ ْ ََ َ ْ ْ ْ  .)1("هو تفسير القرآن :  قيل]269:لبقرةا[﴾ُ
َفلما أردت أن أختار لنفسي، وأنظر في علم أعد أنواره لظلـم ": وقال ابن عطية ُ

ُ، سـبرتها بــالتنويع والتقـسيم، وعلمــت أن شـرف العلـم علــى قـدر شــرف )2(رمـسي
المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا، وأرسخها جبالا، وأجملها آثارا، وأسطعها أنـوارا؛ 

ِ يأتيه الباطل من بين يديه لاَ﴿ كتاب االله جلت قدرته، وتقدست أسماؤه، الذي علم ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ْ ْ َُ ْ ْ
ٍولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ٍَ ٌ ِْ َ ، الذي استقل بالـسنة والفـرض، ]42:فصلت[﴾َ

هــو العلــم الــذي جعــل للــشرع قوامــا، . ونــزل بــه أمــين الــسماء إلــى أمــين الأرض
ّلمعارف خداما، منه تأخذ مبادئها، وبـه تعتـبر نواشـئها، فمـا وافقـه واستعمل سائر ا

منها نصع، وما خالفه رفض ودفع، فهو عنصرها النمير، وسراجها الوهاج، وقمرها 
ًوأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إلى االله تعالى، وتخليصا للنيـات، ونهيـا عـن . المنير ً ً

وم الدنيا فيختل حامله من منازلهـا ًالباطل، وحضا على الصالحات؛ إذ ليس من عل
 .)3("صيدا، ويمشي في التلطف لها رويدا

                                                        
 ).1/36(تفسير الراغب الأصفهاني ) 1(
 . قبري:رمسي) 2(
 ).1/3334(تفسير ابن عطية ) 3(
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لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهـم لمعانيـه " :وقال ابن الجوزي
 .)1("أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم

ــضاوي ًفــإن أعظــم العلــوم مقــدارا، وأرفعهــا شــرفا ومنــارا، علــم " :وقــال البي
سير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، ومبنـى قواعـد الـشرع وأساسـها، لا التف

أصــولها : يليـق لتعاطيــه والتــصدي للــتكلم فيــه إلا مـن بــرع في العلــوم الدينيــة كلهــا
 .)2("وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها

مهمـة، وأهمهـا مـا بـه وبعد، فإن المعارف جمة، وهي كلهـا " :وقال أبو حيان
الحياة الأبدية، والسعادة السرمدية، وذلك علم كتـاب االله، هـو المقـصود بالـذات، 
وغيــره مــن العلــوم لــه كــالأدوات، هــو العــروة الــوثقى، والــوزر الأقــوى الأوقــى، 

 .)3("والحبل المتين، والصراط المبين
س علـوم إن علـم التفـسير أشـرف العلـوم؛ لأن موضـوعه أسـا" :وقال الكافييجي

الإسلام، ومدار الأحكام، وحبل االله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، والصراط 
المستقيم، ولأن غايته هي الاعتصام بـالعروة الـوثقى، التـي لا انفـصام لهـا، والوصـول 

 .)4("إلى السعادة الحقيقية، التي لا تفنى، وهما أشرف الغايات وأجداها نفعا
 فإن أشرف العلوم على الإطلاق، وأولاها بالتفـضيل :وبعد": وقال الشوكاني

                                                        
 ).1/11(زاد المسير في علم التفسير ) 1(
 ).1/23(أنوار التنزيل وأسرار التأويل =  البيضاوي تفسير) 2(
 ).10-1/9(البحر المحيط ) 3(
 ).158(التيسير في قواعد علم التفسير) 4(
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ّعلى الاستحقاق، وأرفعها قدرا بالاتفاق، هو علم التفسير لكلام القوي القدير، إذا  ً
كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر، غير مشوب بشيء مـن التفـسير بـالرأي 

برهان، قريبـة إلـى الذي هو من أعظم الخطر، وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن ال
الأفهام والأذهان، يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق، ويدري بها مـن 

 .)1("يميز بين كلام البشر، وكلام خالق القوى والقدر
وأما بيان شرفه، فلأن شرف العلم بشرف موضوعه، وشرف " :وقال الآلوسي

 فـإن موضـوعه كـلام االله معلومه، وغايته وشدة الاحتياج إليه، وهو حـائز لجميعـه؛
تعالى، وماذا عسى أن يقال فيه ومعلومه مع أنه مراد االله تعـالى الـدال عليـه كلامـه، 
جامع للعقائد الحقة، والأحكام الشرعية وغيرها، وغايته الاعتصام بالعروة الوثقى 
التي لا انفصام لها، والوصول إلى سعادة الدارين، وشدة الاحتياج إليه ظـاهرة ممـا 

، بل هو رئيس جميع العلوم الدينية؛ لكونها مأخوذة من الكتـاب وهـي تحتـاج تقدم
 .)2("من حيث الثبوت أو من حيث الاعتداد إلى علم التفسير

5 

علـم ": علم التفسير من العلوم الشرعية، بل هو أساسها، كما قال النيـسابوري
 .)3("نسانالتفسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين، والعين من الإ

                                                        
 ).1/13(فتح القدير للشوكاني ) 1(
 ).1/6(تفسير الألوسي ) 2(
 ).1/5(غرائب القرآن ورغائب الفرقان = تفسير النيسابوري ) 3(
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؛ لتميــزه بخـصائص ينفـرد بهــا عـن غيـره مــن وبينـه وبـين ســائر العلـوم التبـاين
 .الفنون

ويظهر أن هذا العلم إن أخذ من حيث إنه بيان وتفسير لمراد ": قال ابن عاشور
ًاالله من كلامه كان معدودا من أصول العلوم الشرعية، وهي التي ذكرهـا الغزالـي في 

؛ لأنـه عـد أولهـا "الإحياء"لشرعية المحمودة من كتاب الضرب الأول من العلوم ا
الكتاب والسنة، ولا شك أنه لا يعني بعلم الكتاب حفظ ألفاظـه، بـل فهـم معانيهـا، 
وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كما وصفه البيضاوي بذلك، وإن أخـذ 

اط التي من حيث ما فيه من بيان مكي ومدني، وناسخ ومنسوخ، ومن قواعد الاستنب
ًتذكر أيضا في علم أصول الفقـه مـن عمـوم وخـصوص وغيـر همـا كـان معـدودا في  ً
متممات العلوم الشرعية المـذكورة في الـضرب الرابـع مـن كـلام الغزالـي، وبـذلك 

القرآن ينقسم  وذلك في علم. المتممات: الضرب الرابع": الاعتبار عد فيها؛ إذ قال
 وإلــى مــا يتعلــق بــالمعنى كالتفــسير؛ فــإن إلــى مــا يتعلــق بــاللفظ؛ كعلــم القــراءات،

ًاعتماده أيـضا علـى النقـل، وإلـى مـا يتعلـق بأحكامـه كالناسـخ والمنـسوخ، والعـام 
والخاص، وكيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الـذي يـسمى أصـول 

 .)1("الفقه، وهو بهذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعية
6 

؛ فقد وردت عنه ص هو نبينا محمد -أول من تكلم به: بمعنى-لمواضع هذا الع
                                                        

 ).14-1/13(التحرير والتنوير ) 1(
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ِحديث عبد االله بن مسعود : أحاديث عدة فيها تفسير لبعض الآيات القرآنية، ومن ذلك ِ ْ َ
َ، قال ؓ ْلما نزلت: َ ََ ََ ٍالذين آمنوُا ولم يلبـسوا إيمـانهم بظلـم﴿ :َّ ْ ْ َ َُّ ِ ِْ َ ُ ْ َُ َ ََ ِ َ َّ شـق ]82: الأنعـام[﴾ِ َ
َذلك على َ َ ِ ُ المسلمين، فقالواَ َ َ َ ِ ِ ْ َيا رسول االله، أيناَ لا يظلم نفسه؟ قـال: ُ ََ ْ ُْ َ ُّ ََ ُ ُ ََ ِ َ َ َلـيس ذلـك إنمـا : (ِ َّْ ِ َ ِ َ ََ

َهو الشرك، ألم تسمعوا ما قال َُ َ َ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ َّلقمـان لابنـه وهـو يعظـه يـا بنـي لا تـشرك بـاالله إن ﴿ :ِّ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ََّ ُ َْ َُ ُ ِ ِ َِ ُ َ ِ َ ْ ُ
ِالشرك لظلم عظ َ ٌ ْْ َُ َ  .)1()]13:لقمان[﴾ٌيمِّ

 عقبة بن عامر ٍ ِ َ ُِ ْ َ َ ِسمعت رسول االله :  قال ْؓ َ ُ َ َُ ْ ِ وهو على المنبْـر، صِ َ َ َِ ْ َ َ ُ
ُيقول ُ ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴿: (َ ِ َِّ ْ ْ َُ ْ ْ َ ُْ َ َُّ ُ َ َّ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن ]60: الأنفال[﴾َ َِّ َِ ََ َُ ْ َّ َ َّ ُ ْ

َالقوة الرمي، ألا َ ُ ْ َّ َ َّ ُ ُ إن القوة الرميْ ْ َّ َ َّ ُ ْ َّ ِ()2(. 
-، ففـسر علمـاؤهم ╚ جـاء الـصحابة ♥ومن بعد النبي 

 .آيات كثيرة من القرآن–كابن عباس وعلي وعائشة 
ثم جاء تلاميذهم من التابعين؛ كتلاميذ ابن عباس، وتلاميذ ابن مـسعود، كمـا 

 .سيأتي بيانهم
نـشأة التفـسير وتطـوره  في -إن شـاء االله–وأما الوضع بمعنـى التـدوين فـسيأتي 

 .والتأليف فيه
7 

 .علم تفسير القرآن، وعلم تأويل القرآن
                                                        

 ).124(، ومسلم)3360(رواه البخاري) 1(
 ).1917(رواه مسلم) 2(
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وسمي علم التفسير؛ لمـا فيـه مـن الكـشف والتبيـين، واخـتص ": قال الزرقاني
 لأنـه -مـع أنهـا كلهـا مـشتملة علـى الكـشف والتبيـين-بهذا الاسم دون بقية العلوم 

داد، وقصده إلى تبيين مراد االله من كلامه؛ لجلالة قدره، واحتياجه إلى زيادة الاستع
 .)1("كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه

8 

 :علم التفسير له مصادره التي يستمد منها وهي الآتي
1 

فهناك آيات فسرتها آيات أخرى، وقد اعتنى المفسرون بهذا النوع مـن التفـسير 
أضـواء البيـان في ":  تفسير ابن كثير، وتفسير الـشنقيطي:في تفاسيرهم، ومن أحسنها

 ."إيضاح القرآن بالقرآن
2 ♥ 

ً عددا مـن الآيـات القرآنيـة، ولـم يفـسر القـرآن ♥فقد فسر النبي 
ــك ــذلك، ومــن ذل ــدواعي ل ــة ال ــه؛ لقل ــدم-كل ــا تق ــي : -ســوى م ــسر صأن النب  ف

ــاليهود، والــضالين بالنــصارى فقــال ــضوب ( :المغــضوب علــيهم ب ــإن اليهــود مغ ٌف َُ ْ َ َُ َّ ِ َ
ٌعليهم، وإن النصارى ضلال َّ َُّ َ ْ َْ َ ََّ ِ ِ َ()2(. 

                                                        
 ).2/10(مناهل العرفان في علوم القرآن ) 1(
هـذا حـديث حـسن غريـب لا نعرفـه إلا مـن حـديث سـماك بـن " :وقال) 2953(رواه الترمذي) 2(

ني ، وصححه الألبا)1135(، وأبو داود الطيالسي)2147(، والبيهقي في شعب الإيمان"حرب
 ).2/1363(في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
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القرآن إنما أنزل بلـسان عربـي مبـين في زمـن أفـصح العـرب، " :قال الزركشي
دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعـد البحـث  وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما

ْولـم يلبـسوا إيمـانهم ﴿: هم لما نزل في الأكثر؛ كسؤالص سؤالهم النبيوالنظر من  َ ُ ُْ ََ ِ ِ ْ ََ
ٍبظلم ْ ُ  بالـشرك، واسـتدل صأينا لم يظلم نفسه ففـسره النبـي :  فقالوا]82: الأنعـام[﴾ِ

ٌإن الشرك لظلم عظيم﴿: عليه بقوله تعالى ٌ ِْ َ ْ َُ ََّ ِّ  ▲ وكـسؤال عائـشة ]13:لقمـان[﴾ِ
وكقـصة ) ذلك العرض، ومـن نـوقش الحـساب عـذب: (عن الحساب اليسير فقال

 في الخيط الذي وضعه تحت رأسه، وغير ذلك مما سألوا عـن آحـاد عدي بن حاتم
ولم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته، فنحن نحتاج إلـى مـا كـانوا . منه

يحتاجون إليه وزيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا 
 .)1("ًلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسيرعن مدارك أحكام اللغة بغير تع

3╚ 

فإذا لـم نجـد التفـسير في القـرآن ولا في الـسنة فنبحـث عنـه في أقـوال الـصحابة 
؛ فــإنهم أعلــم الأمــة بعــد نبيهــا بــالقرآن؛ لكونــه نــزل بلغــتهم، وعاصــروا ╚

 مع ما آتاهم االله التنزيل، وشهدوا مواقف الرسول وسمعوه، وعرفوا أحوال النزول،
 .تعالى من كمال العلم وقوة الفهم

 :¶ ابن عباس وابن مسعود :فمن أولئك الصحابة
ِاللهـم فقهـه فـي : ( فقـال¶ لابن عباس ♥فقد دعا النبي  ُ ْ ُِّ َ َّ َّ

                                                        
 ).1/14(البرهان في علوم القرآن ) 1(
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َالدين وعلمه التأويل ِِّ ْ َّ ُِّ ْ َ َ ِ()1(. 
) ِاللهم علمه تأويل القرآن ْ ْ َُّ ْ َ ِّ َِّ ْ َ ُ َ ُ()2(. 

شهدت الموسم مع ابن عباس فخطبنـا أو فخطـب، فقـرأ ": ي وائل قال أب
ــسرها ــرة فف ــال . ســورة البق ــا ق ــوا م ــترك شــهدته ففقه ــو أن ال وواالله إني لأظــن أن ل

 .)3("لأسلموا
ٍاسـتعمل علـي ابـن عبـاس علـى الحـج، قـال":  الطبري عن شقيق، قـال َ ٌّ :

ُّفخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا ُ، ثم قرأ عليهم سـورة النـور، َ
 .)4("فجعل يفسرها

مسروق قال َ َ ٍ ُ ْ ِقال عبد االله: َ ُ ْ َ َ َما أنزلت سـورة إلا وأنـا " : ؓبن مسعود  َ ٌ َْ َُ ِ َ ُ َْ َ ِ
ْأعلم فيما نزلت َ َْ ََ َ ُِ ي بكتـاب االله تبلغـه الإبـل أو ال. َ ْولو أعلـم أن أحـدا أعلـم منِّـ ُ ُ َ َ َِ َ ِ َ َ َ َِ ِِ ُ ُ ْ َ ْ ََ َِّ َ ًِ ِ ُ ُْ َمطايـا ْ َ َ

ُلأتيته ُ ْ َ َ")5(. 
                                                        

ُهـــذا حـــديث صـــحيح " :وقـــال) 6280(والحـــاكم ،)542(، والطـــبراني)2397(رواه أحمـــد) 1( َ َِ ٌِ َ َ
ُالإسناَد، ولم يخرجاه َ َِّ ْ َْ ُْ َ ِ . "وعلمه التأويل": هو في الصحيح غير قوله: قلت" :وقال البوصيري، "ِ

ــزار، والطــبرانير  " اللهــم علمــه تأويــل القــرآن ": واه أحمــد، والطــبراني بأســانيد، ولــه عنــد الب
 ).9/276(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . "ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح

ِ هـذا حـديث صـحيح الإسـناَد، ": وقـال) 6288(، والحـاكم)12022(رواه الطبراني في الكبير) 2( ِ ِْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ َ
ْولم َ ُ يخرجاه َ َ ِّ َ  ." شبيب بن بشر فيه لين": وقال الذهبي"ُ

 ).1/156(الطبقات الكبرى ) 3(
 ).1/81(تفسير الطبري ) 4(
 ).2/260(الطبقات الكبرى ) 5(
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4 
لاسيما كبارهم الذين تتلمذوا على كبار مفسري الصحابة؛ كمجاهد بن جبر، 

 .وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة ومسروق وغيرهم
 فما أحسن طرق التفسير؟: فإن قال قائل" :قال ابن تيمية

 :فالجواب
َلقرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنـه قـد أن يفسر ا: إن أصح الطرق في ذلك ِ ْ ُ

َفسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك  ُِ ُ ِ ُ ْ َ ِّ
فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد االله محمد 

مه من القرآن، قال االله  فهو مما فهصكل ما حكم به رسول االله : بن إدريس الشافعي
اس بمـا أراك االله ولا تكـن ﴿: تعالى ُإنا أنزلناَ إليـك الكتـاب بـالحق لـتحكم بـين النَّـ َ َُ َ َ ْ ْ َ َ ُْ َ َ َ ََ َِ ِِ َ َ َ َِّ ِِّ ْ ْ َ َْ ِ َِ

ًللخآئنين خصيما ِ َ ََ ِ ِ ْ َوأنزلناَ إليك الذكر لتبين للنَّاس ما ﴿: ، وقال تعالى]105: النساء[﴾ِّ َِ ِ َِ ِّ َ ْ َُ ْ ِّ َ َ ِْ َ َ
َنزل ِّ َ إليهم ولعلهم يتفكرونُ َّ َُ ْ َْ َ ُ َ َ َّْ َ َِ َوما أنزلناَ عليك الكتـاب ﴿:  ، وقال تعالى]44: النحل[﴾ِ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ

َإلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنوُن َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٍ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ َِّ َ َّ ًَ َ َ ًُ َ ُُ ْ َّ ؛ ولهذا قال ]64: النحل[ ﴾ِ
 .السنة: يعني) رآن ومثله معه ألا إني أوتيت الق: (صرسول االله 

 تنزل عليه بالوحي كما ينزل القـرآن، لا أنهـا تتلـى كمـا يتلـى، وقـد
استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمـة علـى ذلـك بأدلـة كثيـرة لـيس هـذا موضـع 

 .ذلك
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منـه، فـإن لـم تجـده فمـن الـسنة، كمـا قـال 
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: قـال. بكتـاب االله: قـال) بـم تحكـم؟: (عاذ حين بعثه إلـى الـيمن لمصرسول االله 
: قال. أجتهد رأيي: قال) فإن لم تجد؟: (قال. بسنة رسول االله: قال) فإن لم تجد؟(

ِالحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما : ( في صدره وقالصفضرب رسول االله  ُ َ َ
وحينئـذ إذا لـم . إسـناد جيـد، وهذا الحديث في المساند والسنن ب)َيرضى رسول االله

نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى 
بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التـي اختـصوا بهـا، ولمـا لهـم مـن الفهـم 
التام، والعلم الصحيح، والعمـل الـصالح، لا سـيما علمـاؤهم وكـبراؤهم، كالأئمـة 

ومـنهم .. خلفاء الراشدين، والأئمـة المهـديين؛ مثـل عبـد االله بـن مـسعودالأربعة ال
 وترجمـان القـرآن، ببركـة صالحبر البحر عبد االله بـن عبـاس، ابـن عـم رسـول االله 

إذا لـم )...اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويـل: ( له حيث قالصدعاء رسول االله 
عن الصحابة، فقـد رجـع كثيـر مـن تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا وجدته 

الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر؛ فإنه كـان آيـة في التفـسير، كمـا 
ُعرضت المصحف : حدثنا أبان بن صالح، عن مجاهد قال: قال محمد بن إسحاق

على ابن عباس ثـلاث عرضـات مـن فاتحتـه إلـى خاتمتـه، أوقفـه عنـد كـل آيـة منـه 
ِيد بن جبير، وعكرمة مـولى ابـن عبـاس وعطـاء بـن أبـي ربـاح، وكسع. وأسأله عنها ْ ِ ْ َ ُ

َّوالحــسن البــصري، ومــسروق بــن الأجــدع، وســعيد بــن المــسيب، وأبــى العاليــة،  َ ُ
ُوالربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن 

 .)1("..بعدهم
                                                        

 ).45-39: ص(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ) 1(
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5 
ْ قرآنـا عربيـا غيـر ذي عـوج لعلهـم ﴿: ل تعـالىلأن القرآن نزل بهـذه اللغـة، قـا َ َُ َ َ ْ  َّ َ ٍ ِ ِ َ ِ َ ً ُ

َيتقون  ُ َّ ، ففي القرآن ألفاظ وجمل وأساليب ومقاصد لا تدرك إلا باللغة ]28:الزمر[﴾َ
العربية، فمن كان ذا علم واسع بهـذه اللغـة فيحـل لـه القـول في التفـسير بعـد معرفـة 

 .المصادر الأربعة السابقة، وإلا فلا يتجاسر 
ْواستمداد ذلك من": -بعد أن عرف علم التفسير-قال الزركشي ُ َِ ِ َِ َ َ ْ ِعلـم اللغـة : ْ َِ ُّ ِْ

ِوالنَّحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفـة أسـباب  َ َُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ َِ ََّ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ
ِالنُّزول والنَّاسخ والمنسْوخ ُِ َ ْ َ َِ ِ ُ")1(. 

د السلف والعلماء من بعدهم في النكير علـى مـن أقـدم علـى تفـسير ولهذا شد
 .القرآن وهو ليس ذا تمكن ورسوخ في اللغة العربية

ُّقال يحيى بن نضلة المديني" ِ ِ َ َْ ََ َْ ُ ْْ َ َ ُ سمعت مالـك بـن أنـس يقـول:َ ُ َ ٍْ َ َ َ َْ ِ َِ ٍلا أوتـى برجـل : َُ ُ َ ِ َ ُ َ
ِيفسر كتاب االله غير عالم بلغة ِ َِ َُ ِ ٍ َ ِ ْ َِ َ ُ ِّ َ ً العرب إلا جعلته نكالاُ ََّ َ ُُ ْ َْ َ َِ ِ َ. 

ٌوقال مجاهد ِ َ َُ َ َ لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا :َ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ََ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ ْ َُّ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ َِ ْ ِ َ
ِلم يكن عالما بلغات العرب َ ً َْ ْْ ُ َِ َِ ِ َ ُ َ. 

عن ابن عباس قال َ َ ٍ َّ َ َِ َإذا : ِْ ِسألتموني عن غريب اللغـة فالتمـسوه فـي ِ ِ ِ ُِ ُْ ُ ََ ُْ ُّ َْ َ َِ ِ َ َ
ِالشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب َ ََ َ ْ ْْ ُ َّ َِ ِّ ِِّ ِ")2(. 

                                                        
 ).1/13(البرهان في علوم القرآن ) 1(
 ).1/292(البرهان في علوم القرآن ) 2(
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ِّكل معنىً مستنبْط من القرآن غير جـار علـى اللـسان العربـي؛ " :وقال الشاطبي ِ َ َ ْ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ْْ ِّ َ ْ ُِّ ِ ِ ٍَ ٍ ِ َ ُ َ َ
ٍفليس من علوم القرآن في شيء، ْ َ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ َِ ُ ْ َ َ لا مما يستفاد منهْ، ولا مما يستفاد به، ومن ادعـى ْ َّ َ ُ َ ُِ َ ْ َ ْ َِّ ِ ِ ِِ َ ََ َُ ُ َُ َ

ٌفيه ذلك فهو في دعواه مبطل ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُُ ْ َ ََ")1(. 
علما المعاني والبيان، وعن أهميتهما : ومن علوم العربية المهمة لتفسير القرآن
بمـا يغمـر القـرائح، إن أملأ العلـوم ": في التفسير يقول الزمخشري في مقدمة كشافه

ومستودعات  ، من غرائب نكت يلطف مسلكها،)2(وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح
أسرار يدق سلكها؛ علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، 
كمــا ذكــر الجــاحظ في كتــاب نظــم القــرآن، فالفقيــه وإن بــرز علــى الأقــران في علــم 

ــام،  ــاوى والأحك ــلام، وحــافظ الفت ــدنيا في صــناعة الك ــز أهــل ال َّوالمــتكلم وإن ب
ّالقصص والأخبار وإن كان من ابن القريـة أحفـظ، والـواعظ وإن كـان مـن الحـسن 
البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علـك اللغـات 

ّبقوة لحييه؛ لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء  مـن ّ
تلك الحقائق؛ إلا رجل قد بـرع في علمـين مختـصين بـالقرآن، وهمـا علـم المعـاني 
وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنـة، وبعثتـه علـى 

 .)3("تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة االله
                                                        

 ).4/224(الموافقات  )1(
فتـوح .  هـو الكامـل الـسن مـن الخيـل إذا بلـغ خمـس سـنين:والقـارح.  جمع القارحة:القوارح) 2(

 ).1/655) (حاشية الطيبي على الكشاف(الغيب في الكشف عن قناع الريب 
 ).3-2/المقدمة(الكشاف ) 3(
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الواحـد في طـرق معرفة إيراد المعنـى : وأما علم البيان فهو" :ويقول السكاكي
مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان؛ ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منـه، وفيمـا ذكرنـا مـا ينبـه علـى الواقـف علـى 
تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر على هذين العلمين كل الافتقار، 

 .)1("ن تعاطى التفسير وهو فيهما راجلفالويل كل الويل لم
ــضا والله در شــأن التنزيــل لا يتأمــل العــالم آيــة مــن آياتــه إلا أدرك " :ًويقــول أي

لطائف لا تسع الحصر، ولا تظنن الآية مقصورة علـى مـا ذكـرت، فلعـل مـا تركـت 
أكثر مما ذكرت؛ لأن المقصود لـم يكـن إلا مجـرد الإرشـاد لكيفيـة اجتنـاء ثمـرات 

اني والبيان، وأن لا علم في بـاب التفـسير بعـد علـم الأصـول أقـرأ منهمـا علمي المع
على المرء لمراد االله تعالى من كلامه، ولا أعون على تعاطي تأويـل مـشتبهاته، ولا 
أنفع في درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه، هـو الـذي 

في مظـان التأويـل مـاءه ورونقـه، يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقـه، ويـصون لـه 
ُولكم آية مـن آيـات القـرآن تراهـا قـد ضـيمت حقهـا، واسـتلبت ماءهـا ورونقهـا إن 
وقعت على من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا بها في مآخذ مـردودة، وحملوهـا 

 .)2("على محامل غير مقصودة
تفـسير؛ ولعلمي البيان والمعاني مزيـد اختـصاص بعلـم ال": ويقول ابن عاشور

لأنهمــا وســيلة لإظهــار خــصائص البلاغــة القرآنيــة، ومــا تــشتمل عليــه الآيــات مــن 
                                                        

 ).162: ص(مفتاح العلوم ) 1(
 ).421: ص(مفتاح العلوم ) 2(
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تفاصـيل المعــاني وإظهــار وجــه الإعجــاز؛ ولـذلك كــان هــذان العلمــان يــسميان في 
 .)1("علم دلائل الإعجاز: القديم

لا ينبغـي أن يقـدم ": ً عـن أهميـة علـوم اللـسان عمومـا للمفـسروقال أبو حيان
ب االله إلا مـن أحـاط بجملـة غالبهـا مـن كـل وجـه منهـا، ومـع ذلـك على تفسير كتا

فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفـسير ذروتـه، ولا يمتطـي منـه صـهوته، إلا مـن كـان 
ًمتبحرا في علم اللسان، مترقيا منه إلى رتبة الإحسان، قد جبل طبعه على إنشاء النثر  ً

ليمة في أبـدع صـورة وأجمـل والنظم دون اكتساب، وإبـداء مـا اخترعتـه فكرتـه الـس
جلباب، واستفرغ في ذلك زمانه النفيس، وهجر الأهل والولد والأنيس، ذلك الذي 
ْله في رياضه أصفى مرتع، وفي حياضه أصـفى مكـرع، يتنـسم عـرف أزاهـر طـال مـا  َ
َحجبتها الكمام، ويترشف كؤوس رحيق له المسك ختام، ويـستوضح أنـوار بـدور 

تفتح أبواب مواهب الملك العلام، يدرك إعجاز القـرآن سترتها كثائف الغمام، ويس
 .بالوجدان لا بالتقليد، وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد

، أو قصر في إنـشاء المنثـور والمنظـوم، وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم
فإنه بمعزل عن فهم غوامض الكتاب، وعن إدراك لطـائف مـا تـضمنه مـن العجـب 

ه من علم التفسير إنما هـو نقـل أسـطار، وتكـرار محفـوظ علـى مـر العجاب، وحظ
 .)2("الأعصار

                                                        
 ).1/19(ر والتنوير التحري) 1(
 ).1/17(البحر المحيط ) 2(
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9 

ِأجمــع العلمــاء أن التفــسير مــن فــروض الكفايــات" ِ ِ َِ َ ُ ْ َّْ َ ِْ ُ َ ُ َ َْ ُ َ َّْ َ فــإذا قــام بــه مــن . )1("َ
 .المسلمين من يسقط به الوجوب سلم بقيتهم من الإثم

ره في الحث على تفهم القرآن وتعلمه والمراد معرفة في مقدمة تفسيقال ابن كثير 
: رسـول االله إلـى جميـع الثقلـين-صـلوات االله وسـلامه عليـه- فهو ":تفسيره وبيانه

ِلا يأتيه ﴿ًالإنس والجن، مبلغا لهم عن االله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي  ِ ْ َ
ِالباطل من بين يديه ولا من خلفه ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ ْ ْ َْ َ ََ ٍ تنزيل من حكيم حميدِ ِ ِ َِ َ ٍْ ٌ ِ  .]42:فصلت[ ﴾َ

َ أفــلا ﴿: وقـد أعلمهـم فيـه عـن االله تعـالى أنـه نـدبهم إلـى تفهمـه، فقـال تعـالى َ
ًيتدبرون القرآن ولو كان من عندْ غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ ُ َْ َُ َ ََ َ ْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ َّ  وقال ،]82:النساء[﴾َ

َكتاب أنز﴿: تعالى َ ٌ َ َلناَه إليك مبارك ليدبروا آياته وليِ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َُّ َ َُّ ٌ َ َ ِتذكر أولوا الألبـابِْ َ َُ ْْ ُ َ َّ َ ، ]29:ص[ ﴾َ
َأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴿: وقال تعالى ُ ُ َ َْ ْ ُ َ ُ َ ََ ٍ َ ََ ْ ْ ُ َّ ََ  .]24:محمد[ ﴾َ

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام االله، وتفسير ذلـك، وطلبـه مـن 
ُوإذ أخـذ االله ميثـاق الـذين أوتـوا ﴿: انه، وتعلـم ذلـك وتعليمـه، كمـا قـال تعـالىمظ َ َ َ ُْ ََ َِ َِّ ُ َ ِ

ِالكتـاب لتبيننَُّــه للنَّــاس ولا تكتمونـه فنبَــذوه وراء ظهــورهم واشـتروا بــه ثمنـًـا قلــيلاً  َ َ ُ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ ََ َ ُ ُ َْ ِ ِ ُ ُِ َ ْ
َفبــئس مــا يــشترون َُ ََ ْ َ َ ْ ِإن الــذين يــشترون بعهــد االله ﴿: ال تعــالى، وقــ]187:آل عمــران[﴾ِ ِ ِْ َ َِ َ َُّ َ ْ َ َّ ِ

ْوأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم االله ولا ينظْر إليهم  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ ُ ْ ََ ِّ َ َِ ُ َ َ َ ََ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ
ٌيوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ْ ْ َ َِ ِ َِ ٌ ُ َ َ َ َْ َ ََ ِْ ِّ ُ  .]77:آل عمران[﴾َ

                                                        
 ).4/199(الإتقان في علوم القرآن ) 1(
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فذم االله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب االله إليهم، وإقبالهم على 
 .الدنيا وجمعها، واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب االله

أن ننتهي عما ذمهم االله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنـا بـه، -أيها المسلمون-فعلينا 
ِألـم يـأن ﴿: مـه، وتفهمـه وتفهيمـه، قـال االله تعـالىمن تعلم كتاب االله المنزل إلينا وتعلي ْ َ ْ َ َ

ُللذين آمنوُا أن تخشع قلـوبهم لـذكر االله ومـا نـزل مـن الحـق ولا يكونـوا كالـذين أوتـوا  ُ ُ َ ُْ ََ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ََّ ْ َُ ََ ُِّ َ َ ْ َِ ِ ْ
ٌالكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير ْ َ َ ُِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ْ َُ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ َْ َُ ََ َ منهْم فاسقون ِ ُ َِ ِْ َاعلموا أن االله * ُ َّ َ ُ َ ْ

ا لكـم الآيـات لعلكـم تعقلـون َيحي الأرض بعد موتها قد بينَّـ َ ُ ُ َُ َّ َ َِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ْ ْْ ُ َ َْ َ َ ُْ َ َ َ ففـي . ]17-16:الحديـد[ ﴾ِ
ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعـد موتهـا، 

 .)1("بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصيكذلك يلين القلوب 
10 

بيـان الغريـب، وأسـباب : وهي مباحثـه التـي يتناولهـا في تفـسير الآيـات، وهـي
النــزول، والناســخ والمنــسوخ، ومعنــى الآيــة، والقــراءات القرآنيــة فيهــا، والوجــوه 

ــ: ومــا يــستفاد مــن الآيــة في الجــانبين البلاغيــة، ر ذلــك مــن العلمــي والعملــي، وغي
 .المباحث التي يحتاج إليها تفسير الجملة القرآنية

 تختلف في تفسير القرآن باختلاف اهتمام كل مفسر؛
فبعضهم أكثـر اهتمامـه التفـسير بالمـأثور، وبعـضهم أكثـر عنايتـه الأحكـام والفقـه، 

 .علوم البلاغة،وغير ذلكوبعضهم أكبر همه علوم العربية إما النحو والصرف، وإما 
                                                        

 ).1/6(تفسير ابن كثير ) 1(



 
  

كــان التفــسير أول مــا اشــتغل بــه علمــاء الإســلام قبــل الاشــتغال بتــدوين بقيــة 
العلوم، وفيه كثرت مناظراتهم، وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه ملكة 

ًلك مفيـدا علومـا كليـة لهـا مزيـد يدرك بها أساليب القـرآن ودقـائق نظمـه، فكـان بـذ ً
 .اختصاص بالقرآن المجيد، فمن أجل ذلك سمي علم 

ًوكان هـذا العلـم أول العلـوم الإسـلامية ظهـورا؛ إذ قـد ظهـر الخـوض فيـه في 
كمـا . )1(، إذ كان بعض أصحابه قد سـأل عـن بعـض معـاني القـرآنصعصر النبي 

 .تقدم
فاء الأربعة، وابـن مـسعود وابـن الخل: وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة

عباس وأبي بن كعب، وزيد بـن ثابـت وأبـو موسـى الأشـعري وعبـد االله بـن الزبيـر 
╚. 

علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة :  فأكثر من روي عنه منهمأما الخلفاء
 .ًنزرة جدا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم

كـأنس وأبـي : سير من التفسيروقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء الي
 .هريرة وابن عمر، وجابر وأبي موسى الأشعري

                                                        
 ).14-1/13(التحرير والتنوير : ينظر) 1(
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أهـل مكــة؛ لأنهــم : أعلــم النـاس بالتفــسير: فقـد قــال ابـن تيميــةوأمـا التــابعون 
أصحاب ابن عبـاس؛ كمجاهـد وعطـاء بـن أبـي ربـاح وعكرمـة مـولى ابـن عبـاس، 

ود ، وســعيد بــن جبيــر وطــاوس وغيــرهم، وكــذلك في الكوفــة أصــحاب ابــن مــسع
زيد بن أسلم، الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن : وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل

 .بن زيد ومالك بن أنس انتهى
: ًسمعت مجاهدا يقـول: مجاهد، قال الفضل بن ميمون: فمن المبرزين منهم

عرضـت المـصحف : ًوعنـه أيـضا قـال. عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مـرة
 عرضـات أقـف عنـد كـل آيـة منـه وأسـأله عنهـا فـيم نزلـت؟ على ابن عبـاس ثـلاث

 وكيف كانت؟
إذا جاءك التفسير : وقال الثوري. َ كان أعلمهم بالتفسير مجاهد:وقال خصيف

 .عن مجاهد فحسبك به
 ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل :قال ابن تيمية

 .العلم
ــادة ــابعين أر:وقــال قت ــاح أعلمهــم كــان: بعــة كــان أعلــم الت  عطــاء بــن أبــي رب

 عكرمـة أعلمهـم بالـسير، وكـان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكانبالمناسك، 
 . الحسن أعلمهم بالحلال والحراموكان

ما بقي أحد أعلم بكتـاب االله مـن :  عكرمة مولى ابن عباس قال الشعبيومنهم
. ت ما بين اللوحينلقد فسر: سمعت عكرمة يقول: وقال سماك بن حرب. عكرمة
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 .كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن: وقال عكرمة
 . الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي سلمةومنهم

 .فهؤلاء قدماء المفسرين، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة
 كتفـسير ثم بعد هذه الطبقـة ألفـت تفاسـير تجمـع أقـوال الـصحابة والتـابعين؛

سفيان بن عيينة ووكيع بـن الجـراح وشـعبة بـن الحجـاج، ويزيـد بـن هـارون وعبـد 
الرزاق، وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه، وروح بن عبادة وعبـد بـن حميـد، 
وسعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين، وبعدهم ابن جريـر الطـبري، وكتابـه أجـل 

 .التفاسير وأعظمها
 ماجه والحاكم وابن مردويه، وأبو الشيخ بن حبان وابن ثم ابن أبي حاتم وابن

وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولـيس فيهـا غيـر . المنذر في آخرين
ذلــك إلا ابــن جريــر؛ فإنــه يتعــرض لتوجيــه الأقــوال وتــرجيح بعــضها علــى بعــض 

 .والإعراب والاستنباط فهو يفوقها بذلك
تصروا الأسانيد، ونقلـوا الأقـوال بـتراً، فـدخل ثم ألف في التفسير خلائق؛ فاخ

من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل مـن يـسنح لـه قـول يـورده، 
ًومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده، ظانا أن له أصـلا،  ً

 .يرغير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح، ومن يرجع إليهم في التفس
ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره علـى 
الفن الذي يغلب عليـه؛ فـالنحوي تـراه لـيس لـه هـم إلا الإعـراب، وتكثيـر الأوجـه 
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المحتملـــة فيـــه، ونقـــل قواعـــد النحـــو ومـــسائله وفروعـــه وخلافياتـــه؛ كالزجـــاج 
خبـاري لـيس لـه شـغل إلا والواحدي في البسيط وأبـي حيـان في البحـر والنهـر، والإ

القــصص واســتيفاءها والإخبــار عمــن ســلف ســواء كانــت صــحيحة أو باطلــة؛ 
كالثعلبي، والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهـات الأولاد، وربمـا 
استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التـي لا تعلـق لهـا بالآيـة والجـواب عـن أدلـة 

 قد -ً خصوصا الإمام فخر الدين-، وصاحب العلوم العقليةالمخالفين؛ كالقرطبي
ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها وخرج مـن شـيء إلـى شـيء، حتـى 

جمـع : يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية، قال أبو حيان في البحـر
تفـسير؛ ولـذلك الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلـة لا حاجـة بهـا في علـم ال

 .فيه كل شيء إلا التفسير: قال بعض العلماء
والمبتدع لـيس لـه قـصد إلا تحريـف الآيـات وتـسويتها علـى مذهبـه الفاسـد، 
ًبحيث إنه متى لاحت لـه شـاردة مـن بعيـد اقتنـصها، أو وجـد موضـعا لـه فيـه أدنـى 

 .)1(مجال سارع إليه
ــذهبي ــدكتور محمــد حــسين ال إلــى كــلام ) هـــ1398: المتــوفى (وقــد نظــر ال

فكـان ممـا السيوطي السابق ولخصه في خطوات مرتبة مع بعض الإضـافات عليـه، 
 :قال

ُكان التفسير يتناقل بطريق الرواية؛ فالصحابة يـروون  :الخطوة الأولى للتفسير
                                                        

 ).243-4/233(الإتقان في علوم القرآن : ينظر) 1(
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. والتابعون يروون عن الصحابة. ، كما يروي بعضهم عن بعضصعن رسول االله 
 .خطوة الأولى للتفسيركما يروى بعضهم عن بعض، وهذه هي ال

، وذلـك حيـث ابتـدأ خطوة ثانيةثم بعد عصر الصحابة والتابعين خطا التفسير 
، فكانت أبوابه متنوعة، وكان التفسير باب  من هذه صالتدوين لحديث رسول االله 

ِّالأبواب التي اشتمل عليها الحديث، فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القـرآن سـورة  ُ ُ
َّن مبدئه إلى منتهاه، بل وجد من العلمـاء مـن طـوف في الأمـصار سورة، وآية آية، م َُ

ِالمختلفــة ليجمــع الحــديث، فجمــع بجــوار ذلــك مــا روي في الأمــصار مــن تفــسير  ُ
يزيـد بـن : ، أو إلى الـصحابة، أو إلـى التـابعين، ومـن هـؤلاءصمنسوب إلى النبي 

هــ، 160ة هــ، وشـعبة بـن الحجـاج المتـوفى سـن117هارون السلمي المتـوفى سـنة 
 .هـ، وغيرهم197ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 

وهؤلاء جميع  كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهـم للتفـسير جمعـ  لبـاب 
وجميـع مـا . من أبواب الحديث، ولم يكن جمعـ  للتفـسير علـى اسـتقلال وانفـراد

 أن هـذه ًنقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مسندا إلـيهم، غيـر
 .التفاسير لم يصل إلينا شيء منها؛ ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها

ثم بعد هذه الخطوة الثانية خطا التفـسير خطـوة ثالثـة، انفـصل  :الخطوة الثالثة
بها عن الحديث، فأصبح علم  قائم  بنفسه، ووضع التفسير لكـل آيـة مـن القـرآن، 

َّورتب ذلك على حسب ترتب المصحف على أيدى طائفة مـن العلمـاء وتم ذلك . ُ
هـ، وأبو 310هـ، وابن جرير الطبري المتوفى سنة 273ابن ماجه المتوفى سنة : منهم
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هـــ، وابــن أبــي حــاتم المتــوفى ســنة 318بكــر بــن المنــذر النيــسابوري المتــوفى ســنة 
هــ، 405هـ، والحاكم المتوفى سـنة 369هـ، وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 327

 .هـ، وغيرهم من أئمة هذا الشأن410ردويه المتوفى سنة وأبو بكر بن م
ــة بالإســناد إلــى رســول االله  ، وإلــى الــصحابة، صوكــل هــذه التفاســير مروي

والتابعين، وتابع التابعين، وليس فيها شيء من التفـسير أكثـر مـن التفـسير المـأثور، 
َّاللهم إلا ابـن جريـر الطـبري؛ فإنـه ذكـر الأقـوال ثـم وجههـا، ورجـح  َّ بعـضها علـى َّ

بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستنبط الأحكام التي يمكن 
 .أن تؤخذ من الآيات القرآنية

وإذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثـة التـي انفـصل بهـا عـن الحـديث، 
فليس معنى أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به، بـل معنـاه أن التفـسير 

 خطواتـه، فبعـد أن كانـت الخطـوة الأولـى للتفـسير هـي النقـل عـن طريـق تدرج في
التلقي والرواية، كانت الخطـوة الثانيـة لـه، وهـى تدوينـه علـى أنـه بـاب مـن أبـواب 
الحديث، ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهى تدوينه علـى اسـتقلال وانفـراد، 

ِّلمحـدثون بعـد هـذه فكل هذه الخطوات، تم إسلام بعضها إلى بعـض، بـل وظـل ا
الخطوة الثالثة، يسيرون على نمط الخطوة الثانية، من رواية المنقول من التفسير في 
باب خاص مـن أبـواب الحـديث، مقتـصرين في ذلـك علـى مـا ورد عـن رسـول االله 

 .، أو عن الصحابة أو عن التابعينص
ِّولا نستطيع أن نعين بالضبط المفسر الأول الـذ.. هذا ِّ قـرآن آيـة آيـة، َّ فـسر اليُ

 .َّودونه على التتابع وحسب ترتيب المصحف
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كــان ": ًأن أبـا العبــاس ثعلبـا قـال) 99ص ( ونجـد في الفهرسـت لابــن النـديم 
َّالسبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمر بـن بكيـر كـان مـن أصـحابه، وكـان 

ن سـهل ربمـا إن الأميـر الحـسن بـ: َّمنقطع  إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفـراء
سألني عن الشيء بعد الشيء مـن القـرآن فـلا يحـضرني فيـه جـواب، فـإن رأيـت أن 

: َّفقال الفراء لأصـحابه. ًتجمع لي أصولا، أو تجعل في ذلك كتاب  أرجع إليه فعلت
ُاجتمعوا حتى أملي عليكم كتاب  في القرآن، وجعل لهم يومـ ، فلمـا حـضروا خـرج 

َّؤذن ويقـرأ بالنـاس في الـصلاة، فالتفـت إليـه الفـراء ُإليهم، وكان في المسجد رجل ي ِّ
ِّاقرأ بفاتحة الكتـاب نفـسرها، ثـم نـوفي الكتـاب كلـه، فقـرأ الرجـل ويفـسر : فقال له ِّ

 ."ًلم يعمل أحد قبله مثله، ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه: الفراء، قال أبو العباس
 هــ، هـو أول 207نة َّأن الفراء المتوفى سـ: فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك

َّمن دون تفسيرا جامع  لكل آيات القرآن مرتب  على وفق ترتيب المصحف؟ وهـل  ً َّ َ َ
ِّإن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفـسير : نستطيع أن نقول َّ ََّ
لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم؛ لأنها غير قاطعة .. لا.. المشكل فقط؟

 .هذافي 
ثـم إن التفـسير لـم يقـف عنـد هـذه الخطـوة الثالثـة، بـل خطـا  :الخطوة الرابعة

بعدها خطوة رابعة، لـم يتجـاوز بهـا حـدود التفـسير بالمـأثور، وإن كـان قـد تجـاوز 
روايته بالإسناد، فصنَّف في التفسير خلق كثير، اختصروا الأسـانيد، ونقلـوا الأقـوال 

 دون أن ينـسبوها لقائليهـا، فـدخل الوضـع في ِّالمأثورة عن المفسرين من أسـلافهم
التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها 
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صحيح، فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم، ونقلوا ما جاء في هـذه الكتـب مـن 
ــدأ ظهــور خطــر الوضــع  ــة، وكــان ذلــك هــو مب ــائق ثابت إســرائيليات علــى أنهــا حق

 سرائيليات في التفسيروالإ
ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة، هي أوسع الخطى  :الخطوة الخامسة

وأفسحها، امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا، فبعد أن كـان تـدوين التفـسير 
َمقصورا على رواية ما نقل عن سلف هذه الأمة، تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلـى  َ ِ ُ ً

يـه الفهـم العقلـي بالتفـسير النقلـي، وكـان ذلـك علـى تـدرج تدوين تفسير اخـتلط ف
 .ملحوظ في ذلك

ًبدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخص، وترجيح لبعض الأقوال على 
ًبعض، وكان هذا أمرا مقبـولا مـا دام يرجـع الجانـب العقلـي منـه إلـى حـدود اللغـة  ً

ــة الكلمــات القرآنيــة ــاولات هــذا الفهــم الشخــ. ودلال صي تــزداد ثــم ظلــت مح
ــوم المتنوعــة، والآراء المتــشعبة،  ــارف المختلفــة، والعل ــضخم، متــأثرة بالمع وتت
ِوالعقائد المتباينة، حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة، لا تكاد تتصل  ُ

ٍبالتفسير إلا عن بعد عظيم ْ ُ)1(. 
أثور، ما كان بالمـ:  فقد أرخ لعلم التفسير وذكر نوعي التفسيروأما ابن خلدون

وما كان بالرأي، وانتقد دخول الإسرائيليات في التفسير، وذكر بعـض المؤلفـات في 
فاعلم أن القرآن نزل : وأما التفسير": هذا العلم، مع بيان مالها وما عليها، حيث قال

                                                        
 ).108-1/104(التفسير والمفسرون ) 1(
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بلغة العرب، وعلى أساليب بلاغتهم، فكـانوا كلهـم يفهمونـه، ويعلمـون معانيـه في 
ًينزل جملا جملا و آيات آيـات لبيـان التوحيـد والفـروض و كان . مفرداته وتراكيبه ً

و منها ما هو في العقائد الإيمانيـة، و منهـا مـا هـو في أحكـام . الدينية بحسب الوقائع
و كان النبي صلى االله . الجوارح، و منها ما يتقدم و منها ما يتأخر و يكون ناسخ  له

ُ لت﴿: عليــه و ســلم هــو المبــين لــذلك كمــا قــال تعــالى ِبــين لِ َ ِّ ْلنَّــاس مــا نــزل إلــيهمَ َِ ْ َ َِ ِّ ُ ِ﴾ 
 يبين المجمل، ويميـز الناسـخ مـن المنـسوخ، ويعرفـه صفكان النبي  .]44:النحـل[

كما . ًأصحابه فعرفوه، وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه
ُإذا جاء نصر االله والفتح﴿: علم من قوله تعالى َ ْ َْ ََ َْ ِ ُ َ نها نعي النبـي صـلى االله  أ]1:النصر[﴾ِ

عليــه و ســلم، وأمثــال ذلــك، ونقــل ذلــك عــن الــصحابة رضــوان االله تعــالى علــيهم 
ًولم يزل متناقلا بـين . و تداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم .أجمعين

ــب  ــب فكت الــصدر الأول والــسلف حتــى صــارت المعــارف علومــ ، ودونــت الكت
اردة فيه عن الصحابة والتابعين، وانتهى ذلك إلى الكثير من ذلك، ونقلت الآثار الو

ا شـاء االله أن الطبري والواقدي والثعلبي وأمثال ذلك مـن المفـسرين، فكتبـوا فيـه مـ
 .يكتبوه من الآثار

ثــم صــارت علــوم اللــسان صــناعة مــن الكــلام في موضــوعات اللغــة وأحكــام 
ن كانـت ملكـات الإعراب والبلاغة في التراكيب، فوضعت الدواوين في ذلك بعـد أ

للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب، فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل 
. اللسان، فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن؛ لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم

تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف، وهي : وصار التفسير على صنفين
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و كل ذلك لا يعـرف إلا . ، وأسباب النزول ومقاصد الآيمعرفة الناسخ والمنسوخ
وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم و . بالنقل عن الصحابة والتابعين

والـسبب في ذلـك أن . منقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبـول والمـردود
وإذا . الأميـةالعرب لم يكونوا أهل كتـاب ولا علـم، وإنمـا غلبـت علـيهم البـداوة و

تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء 
الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قـبلهم ويـستفيدونه مـنهم، 

وأهل التـوراة الـذين بـين . وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى
لهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، العرب يومئذ بادية مث

فلمـا أسـلموا بقـوا علـى مـا كـان . ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهوديـة
أخبار بدء الخليقة : عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل

 .وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك
.  كعـب الأحبـار ووهـب بـن منبـه وعبـد االله بـن سـلام وأمثـالهم:مثـلوهؤلاء 

فامتلأت التفاسير من المنقـولات عنـدهم في أمثـال هـذه الأغـراض أخبـار موقوفـة 
. عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الـصحة التـي يجـب بهـا العمـل

و أصـلها . توتساهل المفسرون في مثل ذلك و ملأوا كتب التفـسير بهـذه المنقـولا
كما قلناه عن أهـل التـوراة الـذين يـسكنون الباديـة، ولا تحقيـق عنـدهم بمعرفـة مـا 
ينقلونــه مــن ذلــك، إلا أنهــم بعــد صــيتهم وعظمــت أقــدارهم؛ لمــا كــانوا عليــه مــن 

 . المقامات في الدين والملة، فتلقيت بالقبول من يومئذ
بـن عطيـة مـن فلما رجع النـاس إلـى التحقيـق والتمحـيص وجـاء أبـو محمـد ا
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المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الـصحة 
. منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهـل المغـرب والأنـدلس حـسن المنحـى
 .وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج و احد في كتاب آخر مشهور بالمشرق

ــ ى اللــسان مــن معرفــة اللغــة والــصنف الآخــر مــن التفــسير وهــو مــا يرجــع إل
وهـذا الـصنف . والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصـد والأسـاليب
و إنما جاء هـذا . من التفسير قل أن ينفرد عن الأول؛ إذ الأول هو المقصود بالذات

نعم، قد يكون في بعض التفاسير غالبـ ، ومـن . بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة
كتاب الكشاف للزمخشري، من أهل : عليه هذا الفن من التفاسيرأحسن ما اشتمل 

ِخوارزم العراق، إلا أن مؤلفه من أهـل الاعتـزال في العقائـد، فيـأتي بالحجـاج علـى 
فـصار ذلــك . مـذاهبهم الفاسـدة حيـث تعــرض لـه في آي القـرآن مـن طــرق البلاغـة

مـع إقـرارهم للمحققين من أهل السنة انحراف عنه، وتحذير للجمهور من مكامنه 
برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة، وإذا كان الناظر فيه واقف  مع ذلك على 
المذاهب السنية محسن  للحجاج عنهـا فـلا جـرم إنـه مـأمون مـن غوائلـه، فلتغتـنم 

 .)1("مطالعته لغرابة فنونه في اللسان
وبين فضل فقد عقد مقارنة بين تفسيري ابن عطية والزمخشري، أما ابن تيمية 

تفسير الطبري، وخطأ العدول عن تفاسير الصحابة إلى غيرها، لاسيما إن كان ذلك 
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، ": لهوى أو بدعة، فيقول في مقدمته

وأســلم مــن البدعــة مــن تفــسير الزمخــشري، ولــو ذكــر كــلام الــسلف الموجــود في 
                                                        

 ).95-93 /2(مقدمة ابن خلدون ) 1(
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ًلكـان أحـسن وأجمـل؛ فإنـه كثيـرا مـا ينقـل مـن التفاسير المأثورة عنهم على وجهه 
ًتفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثـم إنـه يـدع 
ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنـه قـول المحققـين، 
وإنما يعني بهم طائفة من أهـل الكـلام الـذين قـرروا أصـولهم بطـرق مـن جـنس مـا 

ررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن ق
 .يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كـان لهـم في تفـسير الآيـة قـول، وجـاء قـوم 
ب لـيس مـن مـذاهب فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلـك المـذه

الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
 .في مثل هذا

ــابعين وتفــسيرهم إلــى مــا وفي الجملــة  َمــن عــدل عــن مــذاهب الــصحابة والت َ
ًيخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفـورا لـه خطـؤه ً ً ً .

ونحـن نعلـم أن القـرآن قـرأه . لعلم وأدلته، وطـرق الـصوابفالمقصود بيان طرق ا
الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفـسيره ومعانيـه، كمـا أنهـم أعلـم 

، فمـن خـالف قـولهم، وفـسر القـرآن بخـلاف صبالحق الذي بعث االله به رسـوله 
ف قـولهم ومعلوم أن كل مـن خـال. ًتفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا

 .)1("له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه
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  مقدمة في علم الفقه
 

 .المبادئ العشرة لعلم الفقه: ًأولا
 .المتون الفقهية في المذاهب الأربعة وشروحها وحواشيها: ثاني 





 
  

1 

الفقه ُ ْ ِ ِفهم الشيء: ْ ْ َّ ُ ْ ٌوكل علم بشيء فهو فقه. َ ْ َِ َِ ُ ٍَ ْ َ ُِ ٍ ْ ِواشتقاقه من الشق والفتح. ُّ َّ ْْ َ ْ َ َّ ِ ِ .
ُيقال َ ِ فقه الرجل بالكسر:ُ ْ َ َْ ُِ َ ِ يفقه فقهـ  إذا فهـم وعلـم، -ِ َ ِ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ ُوفقـه بالـضم يفقـهَ َُ ُ َْ َ ِّ َّ َ إذا صـار :ِ َ َ ِ

ًفقيه  عالما ِ َِ ُقال منهُوي. َ ْ ِ ِبالكسر- فقه :َ ْ َ ْ َيفقه فقها بفـتح القـاف، -ِ َ َْ ْ ِ ُوقـالواً َ ْ فقهـا أيـضا :َ َ ً ْ
 إذا سـبق - بـالفتح-َوفقـه إذا صار الفقه له سـجية، - بالضم-ُ فقه:ويقال. بسكونها

 . إذا فهم-بالكسر–ِغيره إلى الفهم، وفقه 
ُوالفقه ْ ُالعلم في الدين، يقـال: ِ ُْ ّ ِ ْأوتـي فـلان فق: ُِ ٌِ َِ ِهـ  فـي الـدينُ ِّ ْأي: ِ ِفهمـ  فيـه: َ ِ ْ َ .

َويقال َفقه الرجل يفقه فهو فقيه، وأفقهته أنا أي: ُ ََ ُ ْ َ َُ ْ َ َ َ ْ ٌَ ُ َ َِ ْبينتْ لـه تعلـم الفقـه: ِ ِ ْ ُّ ََ ُ ُ ٌوفقـه فـلان . َّ ُ َِ
ْعني ما بينتْ لـه، يفقـه فقهـ  َ ِْ ُ َ ُ َ ُ ََّ َإذا فهمـه، : َ ِ َ ْ رجـل فقـه بـضم القـاف وكـس:ويقـالِ ِّ ََ َ ُِ َِ َْ ٌَ ِ َرها، ٌ ِ

ِّوامرأة فقهة بالضم َ َّْ ِ ٌ َ َُ َ ٌ َ)1(. 
2(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(. 

 
علـم النحـو : العلم جنس، والمراد به الصناعة، كمـا تقـول :"العلم" :قوله-1

                                                        
، مــشارق )5/263(، تهــذيب اللغـة )36/456(، تــاج العـروس )6/2243(الـصحاح : ينظـر) 1(

، المـصباح )3/465(، النهاية في غريب الحديث والأثر )2/162(الأنوار على صحاح الآثار 
، البـدر التمـام شـرح بلـوغ )4/442(، مقاييس اللغة )2/479(المنير في غريب الشرح الكبير 

 ).10/354(المرام 
 ).1/28(الإبهاج في شرح المنهاج ) 2(
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م الفقهيـة قـد صناعته، وحينئـذ فينـدرج فيـه الظـن واليقـين؛ لأن إدراك الأحكـا: أي
 .  يكون يقينيا، وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه

ـــه-2 ـــصفات، : خـــرج بالأحكـــام: "بالأحكـــام" :قول ـــذوات، وال ـــم بال العل
 .والأفعال

الأحكام المتلقـاة مـن الـشرع؛ كـالوجوب :  أي"بالأحكام الشرعية": قوله-3
 أكبر من الجـزء، والأحكـام والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل

 . ًالعادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا
كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقـاد؛ كتوحيـد : "العملية": قوله-4

ّاالله ومعرفــة أســمائه وصــفاته، فــلا يــسمى ذلــك فقهــ  في الاصــطلاح، و يخــرج بــه 
 .ية النظرية كالعلم بأن الإجماع حجةكذلك العلم بالأحكام الشرع

يخرج به علم االله تعـالى، ومـا يلقيـه في قلـوب الأنبيـاء : "المكتسب" :قوله-5
 .والملائكة من الأحكام بلا اكتساب

العلـم الحاصـل للـشخص الموصـوف : أي: "من أدلتها التفـصيلية" :قوله-6
 يخـرج التقليـد؛ لأن به من أدلتها المخصوصة بها وهي الأدلة الأربعة، وهـذا القيـد

 . ًالمقلد وإن كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة
 أدلة الفقـه المقرونـة بمـسائل الفقـه التفـصيلية؛ فخـرج بـه أصـول :والمراد بها

 .)1(الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية
                                                        

ــى التوضــيح : ينظــر) 1( ــويح عل ــه )1/19(شــرح التل ، )1/34(، البحــر المحــيط في أصــول الفق
 ).7: ص(الأصول من علم الأصول 
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2 

لفـين مـن حيـث مـا يعـرض لهـا مـن الوجـوب أفعال المك: موضوع علم الفقه
 .)1(وغير ذلك كالصحة والفساد والندب والحرمة والكراهة والإباحة،

فعــل المكلــف مــن حيــث الوجــوب والنــدوب : وموضــوعه" :قــال القنــوجي
موضـوعه أعـم مـن الفعـل؛ : والحل والحرمة وغير ذلك كالـصحة والفـساد، وقيـل

 مـسائله، ولـيس موضـوعه الفعـل، الوقت سبب أو وجـوب الـصلاة مـن: لأن قولنا
وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل إن الصلاة تجب لسبب الوقت، كما 

 .النية في الوضوء مندوبة في قوة أن الوضوء يندب فيه النية: أن قولهم
ــيس وبالجملــة  تعمــيم موضــوع الفقــه ممــا لــم يقــل بــه أحــد، ففــي كــل مــسألة ل

كلف يجب تأويله حتى يرجـع موضـوعها إليـه؛ كمـسألة ًموضوعها راجعا إلى فعل الم
 .)2("المجنون والصبي؛ فإنه راجع إلى فعل الولي، هكذا في الخيالي وحواشيه

3 

 :للفقه بالشريعة ثمرات وفوائد وغايات كثيرة، منها
                                                        

ــة الطــوري : ينظــر) 1( ــدقائق ومنحــة الخــالق وتكمل ــز ال ــق شــرح كن ــشاف )1/7(البحــر الرائ ، ك
: ص(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحـار )1/41(اصطلاحات الفنون والعلوم 

ــضاح )11 ــور الإي ــي الفــلاح شــرح ن ــى مراق ، خلاصــة )714: ص(، حاشــية الطحطــاوي عل
مطالـب  ،)1/31(، شـرح مختـصر خليـل للخرشـي )6: ص(الجواهر الزكية في فقـه المالكيـة 

 ).1/18( المنتهى أولي النهى في شرح غاية
 ).458: ص(أبجد العلوم ) 2(
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تــصحيح العبـــادات والمعــاملات، وحـــصول العمـــل فيهــا علـــى الوجـــه -1
 .في القيام بالعبوديةالمشروع، والاحتراز من الخطأ 

 . الفوز بالسعادة الكبرى في الدنيا والآخرة-2
 .)1( تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية-3
 إذهــاب المــشقة عــن النــاس بحــل قــضاياهم الفقهيــة، وتعــريفهم بالوجــه -4

 .المشروع؛ حتى لا يقعوا في الإثم والتعدي على حق االله أو حق الخلق
حيــاة المتعلقــة بالعبــادات أو المعــاملات بــالتكييف تكييــف مــستجدات ال-5

 . الشرعي، ومعرفة الحكم الفقهي فيها
حــصول العمــل بــه، علــى الوجــه المــشروع، : وفائدتــه" :قــال حــاجي خليفــة

 .)2("تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية: والغرض منه
 .)3(" الجنةالنجاة من عذاب النار، ونيل الثواب في: وغرضه" :وقال التهانوي

4 

أن االله تعـالى دعـا إلـى : للفقه فضل كبير على سائر العلوم، ومما يبين فـضيلته
ِفلـولا نفـر مـن كــل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا فـي الــدين ﴿: الفقـه في الـدين فقـال ِّ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َُّ َ ََ َ ََ ْ ْ ٌَ ََ ِّ َُ ْ ْ

                                                        
، خلاصـة الجـواهر )11: ص(، الدر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار )1/7(البحر الرائق : ينظر) 1(

، حاشــية الــروض )1/31(، شــرح مختـصر خليــل للخرشــي )6: ص(الزكيـة في فقــه المالكيــة 
 ).458: ص(، أبجد العلوم )1/8(المربع 

 ).2/1282(امي الكتب والفنون كشف الظنون عن أس) 2(
 ).1/42(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 3(
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َّولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعل َ َ ََ ُ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ُ َ ِ َهم يحذرونِ ُ َْ ْ َ ، ولا ريـب أن علـم ]122:التوبـة[﴾ُ
ًالفقه بالمعنى الاصطلاحي داخل في ذلك دخولا أوليا؛ فكم من قـضايا في الحـرب  ً

 .والسلم مبناها على الأحكام الفقهية
ِمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين: (ص وقال رسول االله ِّ َِ ِ ُِ ْ ِّ َ ُ ُ ًُ ْ َِ ِ ْ()1(. 

مراد منـه عمـوم الفهـم في الـدين علـى القـول الـصحيح، والحديث وإن كان ال
 . لكن علم الفروع من أهم ما يعين على تلك الغاية

فيه فضل العلم والفقـه في الـدين؛ ": في شرح هذا الحديثقال القاضي عياض 
ِإنمــا يخــشى االله مــن عبــاده ﴿: قــال تعــالى لأنــه يقــود إلــى خــشية االله تعــالى وتقــاه، ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َّ ِ

َالعل ُماءُْ  .)2("، وهذا يقود إلى الخير في الآخرة وعظيم الثواب]28:فاطر[﴾َ
ِوقال المظهري ْ ًيجعلـه عالمـا بأحكـام الـدين، : أي) يفقهـه في الـدين: (قوله" :ُ

ُويجعله ذا فهم حتى يفهم مـن ألفـاظ قليلـة معـاني كثيـرة، وخيـر الـدنيا والآخـرة في 
 .)3("العلم بأحكام الدين

الإسلام، ومنهم من فسر الفقه في الدين ): بالدين(المراد و" :وقال ابن الملقن
 .)4("بالفقه في القواعد الخمس ويتصل بها من الفروع

                                                        
 ).1037(، ومسلم)71(رواه البخاري ) 1(
 ).3/570(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) 2(
 ).1/300(المفاتيح في شرح المصابيح ) 3(
 ).3/346(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) 4(
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والفقــه في الــدين يــشمل الفقــه في أصــول الإيمــان، وشــرائع " :وقــال الــسعدي
علــم الفقــه، أصــوله : ودخــل في ذلــك... الإســلام والأحكــام، وحقــائق الإحــسان

 .)1("ت والمعاملات، والجنايات وغيرهاوفروعه، وأحكام العبادا
ًوقد تحدث أهل العلم عن فضل علم الفقه حديثا كثيرا، فمن ذلك ً: 

مـن حفـظ القـرآن عظمـت حرمتـه، ومـن طلـب الفقـه نبـل ": قال الشافعي-1
قدره، ومن وعى الحديث قويـت حجتـه، ومـن نظـر في النحـو رق طبعـه، ومـن لـم 

 .)2("يصن نفسه لم يصنه العلم
ُعلـيكم بالفقـه؛ فإنـه كالتفـاح الجبلـي يطعـم مـن " :أبو زرعة الـرازيوقال -2 َْ َ َ ْْ َّ َ ْ ُُ ُِّ ِ ْ ْ َِ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ َ
ِسنتَه َ")3(. 

للقاضي الوليد الهمداني حين قصده لطلـب علـم الحـديث  وقال البخاري -3
وإلا تطق احتمال هذه المـشاق كلهـا ... ": فذكر له مطالب ذلك وثمراته ثم قال له

ُلـذي يمكنـك تعلمـه وأنـت في بيتـك قـار سـاكن لا تحتـاج إلـى بعـد فعليك بالفقه ا ٌّ
الأسفار، ووطء الديار، وركوب البحار، وهو مـع ذا ثمـرة الحـديث، ولـيس ثـواب 

 .ّالفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة، ولا عزه بأقل من عز المحدث
                                                        

 ).32: ص(خيار بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأ) 1(
 ).221: ص(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) 2(
، الـصلة في تـاريخ أئمـة الأنـدلس )34: ص(الإلماع إلى معرفة أصول الروايـة وتقييـد الـسماع ) 3(

 ).407: ص(
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فلما سمعت ذلك نقض عزمي في طلب الحديث، وأقبلـت علـى دراسـة : قال
 .)1("وتعلمه إلى أن صرت متفقه الفقه 

فإن علم الفقه هو أفضل علوم الدين، وأعلى منزلـة أهـل " :وقال ابن هبيرة-5
ًمـن يـرد االله بـه خيـرا يفقهـه في : (المعرفة واليقين لما جـاء فيـه عـن سـيد المرسـلين

 .)2(")الدين
وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والـسمع، واصـطحب ": وقال الغزالي-6

الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صـفو الـشرع فيه 
والعقل سـواء الـسبيل، فـلا هـو تـصرف بمحـض العقـول، بحيـث لا يتلقـاه الـشرع 
ــد  ــه العقــل بالتأيي ــشهد ل ــد، الــذي لا ي ــالقبول، ولا هــو مبنــي علــى محــض التقلي ب

 .والتسديد
 الخلق على طلبه، وكان العلماء ولأجل شرف علم الفقه وسببه، وفر االله دواعي

به أرفع العلماء مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا؛ فتقاضاني في عنفـوان 
شبابي اختـصاص هـذا العلـم بفوائـد الـدين والـدنيا، وثـواب الآخـرة والأولـى، أن 

 .)3("...أصرف إليه من مهلة العمر صدرا، وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا
فمن كان ذا همـة، ونـصح نفـسه، تـشاغل بـالمهم ... " :ابن الجوزيوقال -7

                                                        
  ).33: ص(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) 1(
 ).1/18(اختلاف الأئمة العلماء ) 2(
 ).4: ص(المستصفى ) 3(
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 .)1("من كل علم، وجعل جل شغله الفقه؛ فهو أعظم العلوم وأهمها
بــضاعة الفقــه أربــح : وفي خطبــة مــذهب ابـن الجــوزي" :وقـال ابــن مفلــح-8

الفقـه عليـه : وفي صيد الخاطر لـه. الفقه عمدة العلوم: وفي كتاب العلم له. البضائع
ار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه؛ فإنـه الأنفـع، وفيـه مد

 .المهم من كل علم، هو المهم
ومن طلبة العلم من تعلو همته إلى فن من العلوم فيقتـصر عليـه وهـذا نقـص، 

فإنهم لا يرضون إلا بالغاية، فهـم يأخـذون مـن كـل  فأما أرباب النهاية في علو الهمة
علم مهمه، ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه؛ لأنه سيد العلوم، ثـم تـرقيهم فن من ال

وقـال الـشافعي ليـونس بـن .. الهمم العالية إلى معاملة الحق ومعرفتـه، والأنـس بـه
عليك بالفقه؛ فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامـه، وأملـى الـشافعي : عبد الأعلى

أين أنت بهـذا : ًا حفظا، فقال لهعلى مصعب الزبيري أشعار هذيل ووقائعها، وآدابه
إنمـا كانـت همتـه : وقـال أحمـد عـن الـشافعي. إيـاه أردت: الذهن عن الفقه؟ فقال

كان أبـو : ليس شيء أنفع من الفقه، وقال محمد بن الحسن: وقال أبو حنيفة. الفقه
أفـضل : حنيفة يحثنا على الفقـه، وينهانـا عـن الكـلام، وفي خطبـة المحـيط للحنفيـة

 .)2("معرفة الفقه: ند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقينالعلوم ع
لا علم بعد العلم باالله، وصـفاته أشـرف مـن علـم الفقـه، ": وقال الكاساني-9

وهو المسمى بعلم الحلال، والحرام، وعلم الشرائع، والأحكام، له بعـث الرسـل، 
                                                        

 ).443: ص(صيد الخاطر ) 1(
 ).2/354(الفروع وتصحيح الفروع ) 2(
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ة السمع، وقال االله وأنزل الكتب؛ إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون معون
ُيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يـذكر ﴿: تعالى َ ً ً َ َ ُ َ ََّ َ َ َ ََّ َ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ ْْ ْ

ِإلا أولوا الألباب َ َُ ْْ ُ َّ  .)1("هو علم الفقه: ، وقيل في بعض وجوه التأويل]269:البقرة[﴾ِ

ها، وأوفقهـا وأوفاهـا؛ علـم الفقـه أشرف العلوم وأعلا" :وقال ابن نجيم-10
ّوالفتوى، وبه صلاح الدنيا والعقبى، فمن شمر لتحصيله ذيله، وادرع نهـاره وليلـه،  َ

والأحاديث في أفـضليته علـى سـائر العلـوم . فاز بالسعادة الآجلة، والسيادة العاجلة
ول كثيرة، والدلائل عليها شهيرة، لا سيما وهـو المـراد بالحكمـة في القـرآن علـى قـ

 .)2("المحققين للفرقان
الفقه أشرف العلوم قـدرا ،وأعظمهـا أجـرا، وأتمهـا عائـدة، " :ًوقال أيضا-11

وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا، والقلوب سـرورا، 
 .ًوالصدور انشراحا، ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا
 على سنن النظام والاسـتمرار علـى  هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار

وتيرة الاجتماع والالتئام؛ إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، والتمييز بـين الجـائز 
والفاســد في وجــوه الأحكــام، بحــوره زاخــرة، ورياضــه ناضــرة، ونجومــه زاهــرة، 
ُوأصـوله ثابتــة، وفروعـه نابتــة، لا يفنـى بكثــرة الإنفـاق كنــزه، ولا يبلـى علــى طــول 

                                                        
 ).1/2(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) 1(
 ).1/2(البحر الرائق ) 2(
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 .ُّ عزهالزمان
ُوإنيَ لا أســـــــطيع كنـــــــه صـــــــفاته ُ

 

ُولـــو أن أعـــضائي جميعـــا تكلـــم  ّ ً)1(

ُوأهله قوام الدين وقوامه، وبهم ائتلافه وانتظامه  ُ َُّ َ َُ ِ ِّ ِ")2(. 
 :وقال الشاعر-12

ــــــم ــــــم بعل ــــــز ذو عل ــــــا اعت ٍإذا م ٍْ ْ ُ َِ ِِ َّ َ ْ َ
 

ِفعلــــــم الفقــــــه أولــــــى بــــــاعتزاز  َ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ْ َْ ْ َُ
َفكــــم طيــــب يفــــوح ولا  َ ُ ُ َ ٍ ِ ْ َ ٍ كمــــسكَ ِْ َ

 

ــــازي  ــــر ولا كب ــــر يطي ِوكــــم طي َ َ ََ ََ ُ ْ ِْ َ ٍ َ)3(

 :وقال آخر-13 
ُوخيــــر علــــوم علــــم فقــــه لأنــــه َّ ٍَ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُ ْْ ُ ُ ََ

 

ـــون إلـــى كـــل العلـــوم توســـلا  َيك َُّ َ ُِ ُُ ْ ِّ َُ ُ َ
ًفــــــإن فقيهــــــا واحــــــدا متورعــــــا  َ َِّ َُ ً ِ ًِ َ ََّ ِ

 

َعلـى ألـف ذي زهــد تفـضل واعتلــى  َ ْ ََ َ ُْ َ ْ ََّ َ ٍ ِِ َ
ُوهما مأخ  ْ َ َ ُ ِوذان مما قيل للإمام محمد الفقيهَ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ََّ ُ َ ََّ ِ ِ ْ ِ: 

ــــد ــــضل قائ ــــه أف ــــإن الفق ــــه ف ِتفق ِ َِ ْ ْ َ َُّ َْ َ َ َّْ ِ َ َ
 

ِإلــى البــر والتقــوى وأعــدل قاصــد  ِ َ ُْ َ َّْ َ َ ََ ِّ ِ ْ َ
ًوكــــن مــــستفيدا كــــل يــــوم زيــــادة  ُ َُ ْ ْ ََ َِ ٍ َّ ً َِ ْ ُ

 

ِمن الفقـه واسـبح فـي بحـور الفوائـد  ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َْ ْ ِْ ُ ْ ْ
 

                                                        
 : مقتبس من قول بعضهم)1(

ِأيــادي لا أســطيع كنــه صــفاتها َِ ِ َ ُ ُ َْ َ ُولو أن أعـضائي جميعـا تكلـم ََ َّ َ َ َّ ًَ َ ِ َ َ
 ).5/113(الفريد وبيت القصيد 

 ).14: ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم ) 2(
 ).1/39) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 3(
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َفــــــإن ف ََّ ًقيهــــــا واحــــــدا متورعــــــاِ َ َِّ َُ ً ِ ًِ
 

ِأشد على الشيطان من ألـف عابـد  ِ ِِ َ ْ َْ ََ َِ َ ْ َّ ُّ َ)1(

ِّوقال ابن الوردي-14  َِ ْ ْ ْ:  
ـــم ِوالعمـــر عـــن تحـــصيل كـــل عل ْ ِّ ِْ ُِ ِ ْ ْ َ ُ ََ ُ

 

ــــــصر فابــــــدأ منــــــه بــــــالأهم  ِّيق َُ َُ ْ ْ َِ ُ ِ ْ ْ َ ْ َ
ُوذلـــــــك الفقـــــــه فـــــــإن منــــــــه  ُْ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ْ ََ َ

 

َمــا لا غنـــى فـــي كـــل حـــ  ِّ ُ ِ َِ َ ُال عنـــهَ ْ َ ٍ)2(

 :وقال آخر-15 
ـــرن ـــار مقت ـــدين بالآث ـــي ال ـــه ف ٌالفق ِ َِ ْ ِّْ َ ُْ ِ ِ ِ ُِ ْ

 

ــر  ــي أث ــه وف ــي فق ــك ف ــغل زمان ِفاش َ ْ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ
ٌفالــــشغل بالفقــــه والآثــــار مرتفــــع  َِ ِ َِ ْْ ُ ِ َ ْ َْ ُِ ْ ُّ

 

ِبقاصـد االله فـوق الـشمس والقمــر  ِ َِ َْ َ َ َْ َ َّْ ِ ِ ِ)3(

 
5 

رعية، وبينـه وبـين العلـوم الأخـرى نـسبة المغـايرة؛ علم الفقه مـن العلـوم الـش
ونــسبته لــصلاح الظــاهر كنــسبة العقائــد والتــصوف لــصلاح . ًلكونــه مــستقلا عنهــا

ِالباطن، فهو فرع علم التوحيد ْ ، فالتوحيـد لإصـلاح المعتقـدات، وهـو لإصـلاح )4(َّ
 . العبادات والمعاملات، وبذلك تكمل الديانة

6 
                                                        

 ).1/39) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 1(
 .المصدر السابق) 2(
 .)236: ص(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) 3(
، إعانـة الطـالبين علـى حــل )1/36) (رد المحتـار(الـدر المختـار وحاشـية ابـن عابــدين : ينظـر) 4(

 ).6: ص(، نهاية الزين )1/8(، حاشية الروض المربع )1/22(ألفاظ فتح المعين 
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من أخرجه للناس بالمصطلح الفنـي، وشـرع في ذكـر : اد بهواضع هذا العلم ير
مسائله والتدليل عليها، وإلا فالفقه من حيث الابتداء والتشريع واضـعه االله تعـالى، 

 .)1("والواضع هو االله تعالى": كما قال ابن قاسم
كما أن مسائل الفقه على سبيل الإجمال كانت موجودة منذ ظهور الإسـلام علـى 

 . وأقضيته وأحكامه، وأذهان أصحابه وكبار التابعين لهمص لسان رسول االله
ثم جاء العلماء بعد ذلك وفصلوا العلوم بعضها عن بعض، ومنها الفقه؛ فلهذا 

وهؤلاء الأئمة . )2("الأئمة المجتهدون": قال بعض العلماء في واضع هذا العلم أنه
 .أحمدأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، و: كثر، منهم الأئمة الأربعة

:  الإمـام أبـو حنيفـة، قـال ابـن عمـر الجـاوي:وأول من فتح أغلاق هـذا البـاب
بمعنـى أنـه أول مـصنف فيـه، إلا . الإمام أبـو حنيفـة النعمـان: ًوالواضع له إجمالا"

 .)3("باب التفليس والحجر والسبق والرمي فأول مصنف فيه إمامنا الشافعي
، وسقاه  ؓاالله بن مسعود الفقه زرعه عبد : وقد قالوا" :وقال الحصكفي

علقمة، وحصده إبراهيم النخعـي، وداسـه حمـاد، وطحنـه أبـو حنيفـة، وعجنـه أبـو 
 :وقد نظمه بعضهم فقال. يوسف، وخبزه محمد، فسائر الناس يأكلون من خبزه

ـــن مـــسعود، وعلقمـــة ٌالفقـــه زرع اب ٍ ِ ــــــراهيم دواس ُ ــــــم إب ُحــــــصاده، ث َّ َ َّ َ

                                                        
 ).1/8(حاشية الروض المربع ) 1(
 ).1/22(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) 2(
 ).6: ص(نهاية الزين ) 3(
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ــد  نعمـــان طاحنــــه، يعقــــوب عاجنــــه ــاسمحم ــابز، والآكــل الن ُخ ُ")1(

: قلـت. الناس في الفقـه عيـال علـى أبـي حنيفـة: وقال الشافعي" :وقال الذهبي
 .)2("الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه

من أراد أن :  حيث قال ♫ولقد أنصف الإمام الشافعي " :وقال ابن نجيم
، كما نقله ابن وهبان عن حرملة، ♫كتب أبي حنيفة يتبحر في الفقه فلينظر إلى 

ّ، له أجره وأجـر مـن دون الفقـه وألفـه وفـرع أحكامـه علـى  ؓوهو كالصديق 
 .)3("أصوله إلى يوم القيامة

7 

علــم الفــروع، وعلــم الحــلال : ًعلــم الفقــه، ويقــال لــه أيــضا: اســم هــذا العلــم
علـم : لـى علـم أصـول الفقـهوالحرام، وعلم الـشرائع والأحكـام، ويطلـق عليـه وع

 .)4(الدراية
ًوتسمية هذا العلم فقها هي تسمية حادثة، وتسمية للجزء باسم الكل؛ إذ الفقه 

                                                        
 ).12: ص(الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ) 1(
 ).6/403(سير أعلام النبلاء ) 2(
 ).14: ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم ) 3(
، بــدائع الــصنائع في ترتيــب )1/36) (رد المحتــار(الــدر المختــار وحاشــية ابــن عابــدين : ينظــر) 4(

، كـــشاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم )102 /2(، مقدمـــة ابـــن خلـــدون )1/2(الـــشرائع 
، إجابة السائل شرح بغيـة )1/8(، حاشية الروض المربع )457: ص(، أبجد العلوم )1/40(

 ).1/167(، الكافي شرح البزودي )49: ص(الآمل 
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ًهو الفهم عموما، ثم صار هذا الفهم يطلق على المعرفة بالدين دون تخصيص هذا 
ِّمن يرد االله به خيرا يفق (:وعليه حديثاللقب على علم من علومه،  َ ُ ُ ًُ ْ ََ ِ ِِ ِ ِهه في الدينْ ِّ ِ ُ ْ.( 

ِّيفقهــه في الــدين (:قــال ابــن الملــك ْ ّ ًيجعلــه عالمــا بأحكــام الــشريعة، ذا : ؛ أي)ُ
َبصيرة فيها، يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة ٍ")1(. 

 وذكـر الإمـام الغزالـي أن النـاس " :قـال التهـانوي
ّتصرفوا في اسم الفقه، فخص واسـم الفقـه . وه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلهـا وعللهـاّ

ًفي العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفـوس، والاطـلاع 
الفقيـه هـو الزاهـد في الـدنيا الراغـب في الآخـرة، : على الآخرة وحقارة الدنيا، ولذا قيـل

 .)2("ّالكاف عن أعراض المسلمينالبصير بذنبه، المداوم على عبادة ربه، الورع 
ثم نقل هذا الاسم العام بعد المراحل السابقة إلى المعرفـة بأفعـال المكلفـين؛ 

 :لأسباب
ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال، كما أشار إليه ": قال الزركشي-

ُّغلب على علم الـدين؛ لـسيادته وشـرفه كـالنَّجم علـى الث: ابن سيده حيث قال َ َ ِ ْ َّريـا، َ َ
َوالعود على المندْل ِ ِْ َ َْ ُ َ")3(. 

                                                        
 ).1/191(شرح المصابيح لابن الملك ) 1(
ــب كــشف الظنــون عــن أســا: ، وينظــر)1/40(كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم ) 2( مي الكت

 ).2/1282(والفنون 
 ).1/260(، المخصص )1/31(البحر المحيط في أصول الفقه ) 3(
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وجعلــه العــرف خاصــ  بعلــم الــشريعة، وتخصيــص  بعلــم ": وقــال الطيبــي-
وإنمـا خـص علـم الـشريعة بالفقـه؛ لأنـه علـم مـستنبط بـالقوانين والأدلـة، . الفروع

 .)1("...والأقيسة، والنظر الدقيق بخلاف اللغة، والنحو
المراد بهم العالمون بأحكام االله تعالى ) الفقهاءإلا : قوله(" :وقال ابن عابدين-

ًاعتقادا وعملا؛ لأن تسمية علم الفروع فقها تسمية حادثة،   :قال سـيدي عبـد الغنـيً
إنما الفقيه المعرض عـن الـدنيا الراغـب في : ويؤيده ما مر من قول الحسن البصري

 .)2("الآخرة 
8 

 .  المصادر التي يؤخذ منها:أي
الفقه معرفة أحكام االله تعالى في أفعال المكلفين بـالوجوب ": ن خلدونقال اب

والحذر والندب والكراهة والإباحة وهـي متلقـاة مـن الكتـاب و الـسنة، ومـا نـصبه 
فقه، : الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها

 .)3("ف فيما بينهموكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلا
الكتــاب والــسنة : وأمــا اســتمداده فمــن الأصــول الأربعــة" :وقــال ابــن نجــيم
وأمـا شـريعة مـن قبلنـا فتابعـة للكتـاب، وأمـا أقـوال الـصحابة . والإجماع والقياس

                                                        
 ).2/660(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) 1(
 ).1/47) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 2(
 ).102 /2(مقدمة ابن خلدون ) 3(
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فتابعة للسنة، وأما تعامل الناس فتابع للإجماع، وأما التحـري واستـصحاب الحـال 
 .)1("فتابعان للقياس
اتبــاع الكتــاب، والــسنة، : الأصــل في هــذا العلــم":  يــونس الــصقليوقــال ابــن

 .)2("وإجماع الأمة، ثم النظر والاستدلال، والقياس على ذلك
 .)3("وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية" :وقال حاجي خليفة

 .)4("صمن كلام االله تعالى، وكلام رسوله : والاستمداد" :وقال ابن قاسم
 الحق هو من يجمع بين هذه المصادر، لا من يقف على ظاهر النص إن الفقيه

 فدور الفقيـه أنـه معـرف لأحكـام االله، وأنـه لا تتحقـق التقـوى ولا العمـل "فحسب
ــف ينجــز مــا ينجــزه في حــدود الــضوابط المــستندة إلــى  الــصالح إلا إذا كــان المكل

 .النقل والعقلًوالأخذ من نصوص الوحي قرآنا وسنة لا يتم إلا بتعاضد . الوحي
، والعقل هو المفتاح الذي يفتح أبوابها، ويكشف ذخائرهـا فالنص هو الخزانة

ًفلــيس الفقـه محــصورا في دائـرة الروايــة والنقـل، ولا هــو منفلـت مــع . ويـبرز لبابهـا
 . )5("ولكنه ثمرة تعاضد الأصلين. مجاري النزعات المختلفة لأهل العقل

                                                        
 ).1/7(البحر الرائق ) 1(
 ).1/9( لمسائل المدونة الجامع) 2(
 ).2/1282(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 3(
 ).1/8(حاشية الروض المربع ) 4(
 ).1/10(شرح التلقين ) 5(



  
 

 

ِتنوْ 351 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

9 

جوب العيني فيما يتلبس به الشخص وما لا بد له الو: وحكم الشارع في تعلمه
 .)1(منه، والكفائي في غير ذلك

ً أن هناك مـسائل يجـب عينيـا علـى المكلـف العلـم بهـا؛ كفـرائض :ويعني هذا
 .وهناك مسائل أخرى يكفي فيها الوجوب الكفائي في عموم المسلمين. العبادات

 .)2()لمطلب العلم فريضة على كل مس : (صوقد قال رسول االله 
وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كـل واحـد ، فعليـه " :قال الإمام البغوي

 .)3("معرفة علمها؛ مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه
طلـب العلـم فريـضة علـى كــل : (صوسـئل الفـضيل بـن عيـاض عـن قولـه "
ومـا لـم يكـن  كل عمل كان عليك فرض  فطلب علمه عليـك فـرض،: فقال )مسلم

 .)4("العمل به عليك فرض  فليس طلب علمه عليك بواجب
10 

ومــسائل هــذا .  جمــع مــسألة، وهــي القــضايا المــبرهن عليهــا في العلــم:المــسائل
                                                        

ــة الــزين : ينظــر) 1( ــتح المعــين )6: ص(نهاي ، الــدر )1/22(، إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ ف
 ).1/36) (رد المحتار(المختار وحاشية ابن عابدين 

، والطـبراني، المعجـم الأوســط )253 /2(، والبيهقـي، شـعب الإيمـان )224(رواه ابـن ماجـه ) 2(
 .، وهو صحيح)1545(، والبيهقي في شعب الإيمان )9(

 ).290 /1(شرح السنة ) 3(
 ).38 /3(معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي ) 4(
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الـصلاة : ما يذكر في كل باب من أبوابه، وهي الأحكـام الـشرعية العمليـة كقولنـا: العلم
 .)1(صلاة، ودخول الوقت سبب لهافرض، والنية واجبة، والوضوء شرط لصحة ال

كل جملة موضوعها فعل المكلف، ومحمولهـا : ومسائله" :وقال ابن عابدين
 .)2("هذا الفعل واجب: أحد الأحكام الخمسة، نحو
ــة ــة العدلي ــأمر الآخــرة وهــي " :وفي المجل ــق ب ــا أن تتعل ــة إم والمــسائل الفقهي

مناكحـات، ومعـاملات، : وهـي تنقـسم إلـى، وإمـا أن تتعلـق بـأمر الـدنيا، العبادات
 .)3("وعقوبات

: فقــالوا: إن أصــحاب الــشافعي جعلـوا للفقــه أربعــة أركــان" :وقـال التهــانوي
ّالأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، أو بأمر الدنيا، وهي إمـا  ّ
ّأن تتعلــق ببقــاء الــشخص وهــي المعــاملات، أو ببقــاء النــوع باعتبــار المنــزل وهــي  ّ

 .)4("ناكحات، أو باعتبار المدينة وهي العقوباتالم
أو العبـادات، والمعـاملات،   العبـادات والمعـاملات،:إذن فمسائل الفقه هـي

 .والمناكحات، والجنايات والقضاء والحدود أو العقوبات
                                                        

، )1/18( غايـة المنتهـى ، مطالـب أولـي النهـى في شـرح)1/8(حاشية الـروض المربـع : ينظر) 1(
، كـــشاف )1/22(، إعانـــة الطـــالبين علـــى حـــل ألفـــاظ فـــتح المعـــين )6: ص(نهايـــة الـــزين 

 ).1/41(اصطلاحات الفنون والعلوم 
 ،)1/36) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 2(
 ).15: ص(مجلة الأحكام العدلية ) 3(
 ).1/41(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) 4(



 
 

 

ُمختصر القدوري-أ  . )هـ428(لأبي الحسين القدوري، المتوفى سنة . ُ
اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبـي " :قال عنه صاحب تحفة الفقهاء

ً جامع جملا من الفقـه مـستعملة، بحيـث لا تراهـا مـدى ♫الحسين القدوري 
ي بهـا المرتـاض الدهر مهملة، يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ويرتق

 ."إلى أعلى المراقي والمنازل
 . وهو مختصر مشهور مبارك متداول بين أيدي الطلبة

 :شروحه
 الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبـادي المتـوفى -1 

 ).هـ800(سنة 
اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي -2

 ).هـ1289(لحنفي المتوفى سنة الميداني ا
 ).هـ593(لبرهان الدين المرغيناني المتوفى سنة   بداية المبتدي،-ب

جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ورتب أبوابـه 
على ترتيب الجامع الصغير، وجعل مسائل القـدوري أول البـاب ومـسائل الجـامع 

 .الصغير آخره
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 : من العلماء منهمشرح هذا المتن جماعة
 الهدايـة " ـ مؤلفه برهان الـدين علـي بـن أبـي بكـر المرغينـاني واسـم شـرحه 1

:  وهو شرح مختـصر لطيـف نـافع، قـال صـاحب الوقايـة عنـه"شرح بداية المبتدي 
 ."كتاب فاخر لم يكتحل عين الزمان بثانيه"

ن إنه بقـي في تـصنيفه ثـلاث عـشرة سـنة، وكـان صـائم  تلـك المـدة وكـا: قيل
 .يجتهد ألا يطلع على صومه أحد

 .وله فيه مصطلحات خاصة ذكرها صاحب مفتاح السعادة 
 :وقد شرح هذا الشرح جماعة من العلماء منهم

، واسم شرحه ) هـ786( ـ أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي المتوفى سنة 1
 ." العناية على الهداية"

ثـم الـسكندري المعـروف  ـ كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي 2
 فـتح القـدير للعـاجز "، واسـم شـرحه ) هــ861(بابن الهمام الحنفي المتـوفى سـنة 

 ."الفقير 
عند الـشروع في إقرائـه بعـض الإخـوان ) هـ829(شرع في كتابته في شهور سنة 

ولما جاء بفضل االله ورحمته أكبر من قدري بما لا ": كما ذكر ذلك في مقدمته وقال
فتح ": لمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء فسميته والله المنةينتسب بنسبة ع

 إلا أنـه لـم يكملـه وصـل إلـى بـاب الوكالـة وشـرح الأوراق "القدير للعـاجز الفقيـر
والعقـد الـذي يعقـده الـوكلاء ": الأولى من كتاب الوكالة إلى قول صاحب الهدايـة
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عـروف بقاضـي زاده ثم قام الشيخ شمس الدين أحمد بـن قـودر الم. "على ضربين
بإكمال الشرح المذكور، وابتدأ بشرح كتاب الوكالة من أوله  )هـ988(المتوفى سنة 

 ."نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار": إلى آخر الكتاب، وسماه
وطبع شرح ابن الهمام على أول كتاب الوكالة وشرح قاضـي زاده جميعـ  إلا 

 . الهمامأن شرح المذكور أقل بكثير من شرح ابن
وهـو غايـة في ": قـال ابـن تغـري بـردي. وفتح القدير من أجـل شـروح الهدايـة

 ."الحسن، بل لم يعمل على الهداية مثله
 :تخريج أحاديث الهداية

ألـف العلامـة جمــال الـدين أبــو محمـد عبــد االله بـن يوســف الحنفـي الزيلعــي 
 ."ث الهدايةنصب الراية لأحادي": ، على أحاديث الهداية)هـ762(المتوفى سنة 

 ).هـ683( المختار للفتوى، لمجد الدين الموصلي المتوفى سنة -ج
الاختيــار لتعليــل ": ألفــه في عنفــوان شــبابه، ثــم صــنف شــرح  لــه وســماه

وقد طالعت المختار والاختيـار، وهمـا ": ، قال اللكنوي في الفوائد البهية"المختار
 . "كتابان معتبران عند الفقهاء

 ).هـ694(مظفر الدين الساعاتي المتوفى سنة مجمع البحرين، ل-د
جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي في الخلاف مع زوائد، ورتبه 

 .فأحسن وأبدع في اختصاره
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بــديع النظــام الجــامع بــين كتــابي البــزدوي ": ولــه البــديع في أصــول الفقــه
 .دي جمع فيه بين فصول فخر الإسلام البزدوي والإحكام للآم"والإحكام

قــد طالعــت البــديع والمجمــع وهمــا كتابــان في غايــة اللطــف " :قــال اللكنــوي
 ."واللطافة

 :شروحه
 . ـ شرحه مؤلفه في مجلدين كبيرين1
 ـ المنبع في شرح المجمع، لأحمد بن إبراهيم العينتابي شهاب الدين الحلبي 2

 ).هـ767(المتوفى سنة 
مــين الــدين بــن فرشــتا  ـ وشــرحه الــشيخ عبــد اللطيــف بــن عبـد العزيــز بــن أ3

 ).هـ801(الكرماني المعروف بابن الملك المتوفى سنة 
 ـ المستجمع في شرح المجمع، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بـن 4

 ).هـ855(موسى العيني شارح البخاري المتوفى سنة 
سـنة : وقيـل) هــ701(كنز الـدقائق، لحـافظ الـدين النـسفي المتـوفى سـنة -هـ

 ).هـ710(
 :لمتن الكنز شروح عديدة منها :حهشرو

 تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق، لفخـر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي -1
وبهامـشه حاشـية للـشيخ أحمـد بـن يـونس الـشهير ) هــ743(الحنفي المتـوفى سـنة 
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 .بالشلبي
وشرحه معين الدين محمد بن عبـد االله الهـروي المعـروف بمـنلا مـسكين -2

 ).هـ811(المتوفى بعد سنة 
 حاشية للشيخ محمد أبو السعود بـن علـي الحـسيني المـصري الحنفـيوعليه 

 . "للعلامة محمد منلا مسكين  الفتح المعين على شرح الكنز"سماها 
رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق، لأبي محمد محمـود بـن أحمـد العينـي -3

 ).هـ855(المتوفى سنة 
لدين بن إبراهيم بن محمد بـن بكـر  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين ا-4

 ).هـ970( المتوفى سنة " اسم لبعض أجداده "الشهير بابن نجيم 
 :قال فيه منصور البلسي الحنفي. وهو من أحسن شروح الكنز

ٌعلــى الكنــز في الفقــه الــشروح كثيــرة ُ
 

ــــــا  ــــــد الطــــــالبين لآلي ٌبحــــــار تفي
ولكــن بهــذا البحــر صــارت ســواقيا 

 
َومـــن ورد البحـــر اســـتق  ـــسواقياَ َّل ال

وقد وصل فيه الشارح إلى الكلام على الإجارة الفاسدة، وقام بإكمالـه الـشيخ  
، ) هــ1138(محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري المتوفى بعد سـنة 

 .وقد أكمله من أول الإجارة إلى آخره
 وعلى الشرح المذكور حاشية للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين المتـوفى

 ."منحة الخالق على البحر الرائق: "سماها  )هـ1252(سنة 
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 كـشف الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق، لعبـد الحكـيم الأفغـاني المتـوفى سـنة -5
 ).هـ1326(

لتــاج الــشريعة المحبــوبي المتــوفى ســنة   وقايــة الروايــة في مــسائل الهدايــة،-و
 ).هـ781(

يعة عبيد االله بن مـسعود انتخبها من الهداية، وصنفها لأجل ابن ابنه صدر الشر
 .بن محمود

وقد قام صدر الشريعة عبيـد االله المـذكور بـشرح الوقايـة ثـم اختـصره وسـماه 
 .النقاية

 :شروحه
وقــد شــرحه ووضــع عليــه حواشــي جماعــة مــن العلمــاء ذكــرهم اللكنــوي في 

 .مقدمة السعاية
 صدر الـشريعة عبيـد - الذي ألف من أجله المتن - شرح حفيد المؤلف:منها

، وكان ذا عناية بتقييد نفائس جـده )هـ747(الله بن مسعود بن محمود المتوفى سنة ا
 .وجمع فوائده

وقــد قــام علامــة الهنــد الــشيخ محمــد عبــد الحــي اللكنــوي المتــوفى ســنة 
الـسعاية في كـشف ": بوضح حاشية نفيسة على الشرح المذكور سماها) هـ1304(

 ."ما في شرح الوقاية 



  
 

 

ِتنوْ 359 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 :تعليق عن متون الحنفية
قـال ابـن عابــدين عـن أصــحاب المتـون وأنهـم مــن الطبقـة الــسادسة مـن طبقــات 

ــاء ــسادسة": الفقه ــوي، : ال ــوى والق ــين الأق ــز ب ــى التميي ــادرين عل ــدين الق ــة المقل طبق
ــادرة كأصــحاب المتــون  والــضعيف، وظــاهر الروايــة، وظــاهر المــذهب، والروايــة الن

ايـة، وصـاحب المجمـع، المعتبرة، كصاحب الكنز، وصاحب المختار، وصاحب الوق
 .هـ. أ"وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة 

 الطريقــة الواضـــحة إلــى البينـــة " في كتــابقــال الــشيخ محمـــود بــن حمـــزة
  :"الراجحة

ــــدنا أربعــــة صــــغار ــــون عن إن المت
 

ـــار  وقايـــة ومجمـــع والكنـــز والمخت
لأنه الكتاب عنـد المتـأخرين والـشروح وأما القدوري فهو فوق المتون؛ : قال 

 ."هي شروح هذه المتون كما في شهادات الخيرية
 

 المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، لعبد الواحد بن أحمد بـن -أ
  .)هـ1040(عاشر الأندلسي المتوفى سنة 

 .هب الأشاعرةاشتمل على مقدمة في ذكر الاعتقاد على مذ
ومقدمة في أصول الفقه، ثم تكلـم علـى مـا يتعلـق بالطهـارة والـصلاة والزكـاة 

 .بيت ) 314(والصيام والحج ثم التصوف في 
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 :شروحه
 الدر الثمين والمورد المعين، لمحمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير -1

 ).هـ1072(بميارة، المتوفى سنة 
 مختصر الـدر الثمـين "ه، وقد طبع باسم ثم إن الشارح المذكور اختصر شرح

 .صفحة) 88( في "والمورد المعين 
حاشية  )هـ1273(وللشيخ محمد الطالب بن حمدون بن الحاج المتوفى سنة 

 .على الشرح المذكور
 الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في -2

 .االله بن المبارك الفتحي المراكشيمذهب الإمام مالك، لمحمد بن محمد بن عبد 
 الفــتح المتــين علــى المرشــد المعــين علــى الــضروري مــن علــوم الــدين، -3

 .للحسن فضل االله بن نور
 ).هـ386(الرسالة، لأبي محمد عبد االله النفزي القيرواني المتوفى سنة -ب

 جمع فيها جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة، وتعتقـده
القلوب، وتعمله الجـوارح، ومـا يتـصل بالواجـب مـن ذلـك مـن الـسنن مـن مؤكـدها، 

 . ونوافلها، ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه
  :شرحت بشروح عديدة منها :شروحها

شرح أبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني المتوفى سـنة -1
 ).هـ837(
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مة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بـزروق المتـوفى شرح العلا-2
 ).هـ889(سنة 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأبي الحـسن علـي بـن -3
 ).هـ939(محمد المنوفي المصري المالكي المتوفى سنة 

ن  تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، لأبـي عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم بـ-4
 ).هـ942(خليل التتائي المالكي المتوفى سنة 

 الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني، لأحمـد بـن غنـيم بـن -5
 ).هـ1120(سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري المتوفى سنة 

 الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني، لـصالح بـن -6
 ).هـ1335(الآبي الأزهري المتوفى سنة عبد السميع 

 مختصر خليـل، لـضياء الـدين خليـل بـن إسـحاق ابـن شـعيب المعـروف -ج
 ).هـ776(بالجندي المتوفى سنة 

 .مكث في تأليفه نيف  وعشرين سنة
وبـاب . لخصه في حياته إلى باب النكاح، وجمـع أصـحابه باقيـه مـن المـسودة

ج الدين بهرام بن عبد االله الـدميري المتـوفى المقاصة منه من تأليف تلميذه الشيخ تا
، وكمل الشيخ جمال الدين عبد االله بن مقداد الأفقهسي المتوفى سنة ) هـ805(سنة 

وقـد حـوى أربعمائـة ألـف مـسألة . جملة يسيرة ترك المصنف لها بياض  )هـ823(
ــذ تأليفــه حتــى الآن ــة من وهــو مــن أجــل . فقهيــة، وصــار هــو العمــدة عنــد المالكي
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ختصرات عند المالكية؛ إذ هو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فـأوعى، الم
وفــاق أضــرابه جنــس  ونوعــ ، واخــتص بتبيــين مــا بــه الفتــوى، ومــا هــو الأرجــح 

 .والأقوى، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم يسنج ناسج على منواله
 :فمنها. وقد كثرت شروحه، وحواشيه، حتى جاوزت المائة

 شرح مختصر الـشيخ خليـل، لأبـي عبـد االله محمـد بـن مواهب الجليل في-1
محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلــسي المغربــي المعــروف بالحطــاب المتــوفى ســنة 

وقد أطال في أوله، وعرضت لـه عـوارض نـتج عنهـا الاختـصار في آخـر ) . هـ954(
 .الشرح كما ذكر ذلك في المقدمة

 بـن يوسـف العبـدري التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد االله محمد-2
 ).هـ897(الشهير بالمواق المتوفى سنة 

 ).هـ1099(شرح الزرقاني، المتوفى سنة -3
بفـتح - الشرح الصغير، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشـي -4

 ).هـ1101( المتوفى سنة -الخاء والراء وبدون ألف 
عـة مـن إخوانـه ًوقد ألف شرح  مطولا على مختصر خليل ثم طلب منـه جما

ًوجملة مـن خلانـه شـرح  آخـر لا يكـون قاصـرا عـن إفـادة القاصـرين، خاليـ  مـن 
الإطنــاب، وعمــا يــصعب فهمــه مــن الإيجــاز علــى المبتــدئين؛ لــيعم نفعــه الــبلاد، 

 .ويتعاطاه الحضري والباد، فأجابهم إلى ذلك
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 الشرح الكبير، لأبي البركات أحمـد بـن محمـد الـدردير العـدوي المتـوفى-5 
 ).هـ1201(سنة 

وهو شرح مختصر على المختصر، اقتصر فيه على فتح مغلقه، وتقييد مطلقه، 
 .وعلى المعتمد من أقوال أهل المذهب

 .وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
 الإكليل شرح مختصر خليل ، محمد بن محمد بن أحمد بـن عبـد القـادر -6

وهـو شـرح ). هـ1232(الأزهري المشهور بالأمير المتوفى سنة السنباوي المالكي 
ــع بتــصحيح وتعليــق الــشيخ أبــي الفــضل عبــد االله الــصديق الغمــاري   .مختــصر طب

 منح الجليل على مختصر سيدي خليل، لمحمد بن أحمد بـن محمـد الملقـب -7
 ).هـ1299(بعليش المتوفى سنة 

 مالك، لعبـد الـرحمن بـن إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام-د
 ).هـ732(محمد بن عسكر البغدادي المتوفى سنة 

ألفه بناء على سؤال ولده أن يضع له كتاب  يكون مع كثرة معانيه وجيز اللفـظ، 
سهل المتناول والحفـظ، فاسـتخار االله تعـالى، وجمـع لـه هـذا المختـصر، وأودعـه 

 .ًجزيلا من الجواهر والدرر
 :شروحه

 إرشاد السالك في فقه إمـام الأئمـة مالـك، لأبـي بكـر بـن أسهل المدارك شرح
 .حسن الكشناوي
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 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، لأحمد بن محمد الدردير العـدوي -هـ
 ).هـ1201(المتوفى سنة 

اقتطفه من ثمار مختصر الإمام خليل، في مذهب إمام أئمة التنزيل، اقتصر فيه "
ــدلا غيــر ال ــد مــا أطلقــه وضــده ًعلــى أرجــح الأقاويــل، مب ــه مــع تقيي معتمــد منــه ب

 .، ويمتاز هذا المختصر بسهولة عباراته"للتسهيل
 :شروحه

شرحه مؤلفه شـرح  اقتـصر فيـه علـى بيـان معـاني ألفاظـه، وسـماه الـشرح -1
الصغير، ووضع على الشرح المذكور الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المتوفى سنة 

  ."لأقرب المسالك  بغية السالك "حاشية سماها  )هـ1241(
وقام الشيخ محمد بن إبراهيم بن مبارك الأحسائي المالكي بالتعليق على هذه 

 . "التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي": الحاشية بما سماه
كما شرحه الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني -2

 ."لك إلى أقرب المسالكتبيين المسالك لتدريب السا": بشرح سماه
مجمــوع الأميــر، أو مختــصر الأميــر، لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد القــادر -و

 ).هـ1232(السبناوي المالكي الأزهري المتوفى سنة 
وقد نهج فيه نهج الـشيخ العلامـة خليـل في مختـصره، إلا أنـه اعتمـد فيـه علـى 

 فروع  فقهيـة لـم الآراء الراجحة في المذهب، خلاف  لما ذكره خليل، وأضاف إليه
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  .؛ لمــا حــواه مـن مــضمون كتــب متعــددة"المجمـوع ": تـرد في المختــصر، وســماه
واشتهر بين علماء عصره حتى إن شيخه الشيخ علي العدوي الصعيدي كان يرجـع 

 .إليه، وقد شرحه مؤلفه بشرح لطيف
 

ــادي  مــتن التنبيــه، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن-أ  علــي بــن يوســف الفيــروز آب
  ).هـ476(الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 
هـذا كتـاب مختـصر، في أصـول مـذهب الـشافعي " :قال عنه مؤلفه في المقدمة

، إذا قــرأه المبتــدي وتــصوره، تنبــه بــه علــى أكثــر المــسائل، وإذا نظــر فيــه  ؓ
 ."المنتهي، تذكر به جميع الحوادث إن شاء االله تعالى

أما بعد، فـإن التنبيـه مـن الكتـب المـشهورات النافعـات " :الإمام النوويوقال عنه 
 . "المباركات المنتشرات الشائعات؛ لأنه كتاب نفيس حفيل صنفه إمام جليل

 :شروحه
شرحه الشيخ جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي المتـوفى سـنة 

 ).هـ911(
 .يهتحرير ألفاظ التنب: وألف النووي في بيان لغته

 تـصحيح التنبيـه، أو العمـدة في ":كما ألف النووي كذلك في تـصحيح مـسائله
 ."تصحيح التنبيه
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وفي الاستدلال لمسائله ألف الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمـر 
 .إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه): هـ774(بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 

اع أحمد بن الحـسين الأصـفهاني المتـوفى سـنة  الغاية التقريب، لأبي شج-ب
 ).هـ593(

ًألفه بناء على سؤال بعض أصدقائه في أن يعمل مختصرا في الفقه على مذهب 
الإمـام الـشافعي في غايـة الاختـصار ونهايـة الإيجـاز؛ ليقـرب علـى المـتعلم درسـه، 
وليــسهل علــى المبتــدئ حفظــه، وأن يكثــر فيــه مــن التقــسيمات وحــصر الخــصال، 

 .اب إلى ذلك، وألف هذا المختصرفأج
  :شرح هذا المتن بشروح كثيرة منها :شروحه

كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختــصار، لأبــي بكــر بــن محمــد الحــسيني -1
 ).هـ829(الحصني الدمشقي الشافعي المتوفى 

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، أو القـول المختـار في شـرح -2
، ) هــ918(ي عبـد االله محمـد بـن قاسـم الغـزي المتـوفى سـنة غاية الاختـصار، لأبـ

وسماه بهذين الاسمين؛ لأنه يوجـد في بعـض نـسخ المـتن تـسميته تـارة بالتقريـب، 
 . وتارة بغاية الاختصار كما ذكر ذلك في المقدمة

 :وقد قام بعض علماء الشافعية بتأليف حواش على هذا الشرح طبع منها
ن إبراهيم بـن محمـد بـن أحمـد البرمـاوي المتـوفى أـ حاشية الشيخ برهان الدي

 ). هـ1106(سنة 



  
 

 

ِتنوْ 367 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ب ـ حاشــية الــشيخ إبــراهيم بــن محمــد بــن أحمــد البيجــوري المتــوفى ســنة 
  ).هـ1277(

وقد قامت لجنة من علماء الأزهر بتوضـيح هـذه الحاشـية وتهـذيبها والتعليـق 
  ."بي شجاع توضيح البيجوري على شرح ابن قاسم لمتن أ"عليها في كتاب سموه 

، لمحمـد " قوت الحبيب الغريـب توشـيح علـى فـتح القريـب المجيـب "جـ ـ 
 ).هـ1315(نووي بن عمر الجاوي المتوفى سنة 

 النهاية في شرح الغاية، لأبي عبد االله محمد ولي الدين البصير المتوفى سنة -3
 ). هـ972(

 :وعلى هذا الشرح حواش كثيرة طبع منها ما يلي
 )هــ1170(حسن المنطاوي الشهير بالمدابغي المتـوفى سـنة : أـ حاشية الشيخ

 ."كفاية اللبيب في حل شرح أبي الشجاع الخطيب ": اسمها
ــشيخ ــوفى ســنة : ب ـ حاشــية ال ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البيجرمــي المت

 ." تحفة الحبيب على شرح الخطيب":المسماة )هـ1221(
 ).هـ1257(نة عبد االله النبراوي المتوفى س: جـ ـ حاشية الشيخ

ــاظ أبــي شــجاع -4 ــاع في حــل ألف ــب "الإقن ــشربيني الخطي ــشيخ محمــد ال  لل
 ).هـ977(المتوفي سنة 

 . للدكتور مصطفى ديب البغا" التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب -5



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 368 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 :ونظم متن الغاية جماعة من العلماء منهم
 الـشهير شرف الدين يحيى بن الشيخ نور الدين موسى بن رمضان ابـن عميـرة

 ."نهاية التدريب في نظم غاية التقريب ": ، سماه) هـ890(بالعمريطي المتوفى سنة 
، )هـ978(وقد شرحه الشيخ أحمد بن الحجازي بن بدير الفشني المتوفى سنة 

 ."تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب": وسمى شرحه
 الـدين أبـي منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للإمـام العلامـة الـشيخ محيـي-ج

 ).هـ676(زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 
اختصره من كتاب المحرر للإمام أبي القاسم عبد الكريم بـن محمـد بـن عبـد 

، في نحـو نـصف ) هــ624: (وقيـل) هـ623(الكريم الرافعي القزويني المتوفى سنة 
 .حجمه، وزاد عليه نفائس

 :روح كثيرة منهاشرحه جماعة من العلماء بش :شروحه
شرح العلامة الشيخ جلال الدين محمـد بـن أحمـد المحلـي المتـوفى سـنة -1

 ) .هـ864(
 :ومعه حاشيتان هو بهامشهما

شهاب الدين أحمد البرلسي الملقـب بعميـرة المتـوفى : حاشية الشيخ: الأولى
 ).هـ957(سنة 

بي شــهاب الــدين أحمـد بــن أحمــد بـن ســلامة القليــو:  حاشــية الـشيخ:الثانيـة
 ).هـ1069(المصري المتوفى سنة 



  
 

 

ِتنوْ 369 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 ـ تحفة المحتـاج بـشرح المنهـاج، لـشهاب الـدين أحمـد بـن حجـر الهيتمـي 2
 ).هـ974(الشافعي المتوفى سنة 

 :كما طبع بهامش حاشيتين عليه وهما
 .أـ حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني المكي

 ).هـ994(ب ـ حاشية الشيخ أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 
ــاج، لمحمــد بــن محمــد -3 ــاظ المنه ــة معــاني ألف ــاج إلــى معرف مغنــي المحت

 ).هـ977(الشربيني الخطيب المتوفى سنة 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة -4

الرملــي المنــوفي المــصري الأنــصاري الــشهير بالــشافعي الــصغير المتــوفى ســـنة 
 ).هـ1004(

 :ومعه حاشيتان
 حاشــية الــشيخ أبــي الــضياء نــور الــدين علــي بــن علــي الشبراملــسي :ولــىالأ

 ).هـ1087(القاهري المتوفى سنة 
حاشية الشيخ أحمد بـن عبـد الـرزاق بـن محمـد بـن أحمـد المعـروف : الثانية

 ).هـ1096(بالمغربي الرشيدي المتوفى سنة 
بعد السراج الوهاج شرح متن المنهاج، لمحمد الزهري الغمراوي المتوفى -5

 ).هـ1337(سنة 



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 370 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 ألف سراج الدين أبو حفص عمر بـن علـي بـن أحمـد وفي الاستدلال لمسائله
تحفـة المحتـاج إلـى أدلـة ): هــ804(الأنصاري المشهور بابن الملقن المتوفى سنة 

 .المنهاج
): هــ839( عبـد الملـك الحلبـي المـشهور بعبيـد الـضرير المتـوفى سـنة وألف

 .لمين وسنة سيد المرسليندلائل المنهاج من كتاب رب العا
 ألـف أحمـد بـن أبـي بكـر بـن سـميط العلـوي الحـضرمي بيان مصطلحاته وفي

رسـالة صـغيرة في . الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج): هـ1315(المتوفى بعد سنة 
 .صفحة) 17(

): هــ1390( ألف أحمد الميقري شميلة الأهدل المتـوفى سـنة وفي بيان رموزه
 . إلى معرفة رموز المنهاجسلم المتعلم المحتاج

زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي  محيـي الـدين أبـو:  ألـف مؤلفـهوفي بيان لغته
 .دقائق المنهاج): هـ676(الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 

 إرشاد الغاوي في مسائل الحاوي، لشرف الدين إسماعيل بـن أبـي بكـر بـن -د
ني الـشافعي المـشهور بـشرف عبد االله بن إبراهيم الشندري الشاوري اليمني الحسي

 . )هـ837( سنة " عنوان الشرف الوافي "الدين بن المقرئ صاحب كتاب 
 كتاب الحاوي الصغير، تأليف نجـم الـدين عبـد الغفـار :والمراد بالحاوي هنا

 ).هـ665(بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني المتوفى سنة 



  
 

 

ِتنوْ 371 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 مصنف أوجز ولا أعجـز مـن لم يكن في المذهب" :قال شرف الدين المقرئ عنه
الحاوي للإمام عبد الغفار القزويني؛ فإنه كتاب لا ينكر فضله، ولا يختلف اثنان في أنـه 

 "..ما صنف قبله مثله، ولقد أبدع الشيخ في تأليفه، وأغرب في تصنيفه وترصيعه
وهــو كتــاب نفــيس في فــروع الــشافعية، رشــيق ": عــن الإرشــادقــال الــشوكاني 

وقـد . لام، في غاية الإيجاز مع كثرة المعـاني، وشـرحه في مجلـدينالعبارة، حلو الك
  ."طار في الآفاق، واشتغل به علماء الشافعية في الأقطار، وشرحه جماعة منهم

  :شرحه جماعة من العلماء منهم :شروحه
 إخلاص الناوي في إرشاد الغـاوي في "مؤلفه شرف الدين المقرئ في كتابه -1

شيخ شـجاع الـدين عمـر بـن محمـد المفتـي المتـوفى سـن  قال الـ"مسالك الحاوي 
المنطـوق سـتون : إن مـسائل هـذا الكتـاب بلغـت تـسعين ألـف مـسألة": ) هـ887(

 ."ألف ، والمفهوم ثلاثون ألف 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر -2

ح الجــواد بــشرح  فــت"في كتابــه  )هـــ974(الهيتمــي المكــي الــشافعي المتــوفى ســنة 
 ."الإرشاد 
روض الطالب، لشرف الـدين إسـماعيل بـن أبـي بكـر بـن عبـد االله اليمنـي -هـ

 .صاحب كتاب الإرشاد السابق )هـ925(المقرئ المتوفى سنة 
اختــصره مــن روضــة الطــالبين للإمــام النــووي، المختــصرة مــن العزيــز شــرح 

 .الوجيز للإمام الرافعي



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 372 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

يــا بــن محمــد الأنــصاري المتــوفى ســنة شــرحه شــيخ الإســلام أبــو يحيــى زكر
 ).هـ926: (وقيل) هـ925(

وبهامـشه حاشـية الـشيخ . " أسنى المطالب شرح روض الطالـب "وسمى شرحه 
 ).هـ957(أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الكبير الأنصاري المتوفى سنة 

متن الزبد، لأحمد بن حسين بن حـسن بـن رسـلان الـشافعي المتـوفى سـنة -و
 .)هـ844(

 :له شروح عديدة منها :شروحه
لأحمد بـن حجـازي الفـشني المتـوفى  مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد،-1

 ).هـ978(سنة 
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد الرملـي -2

 ).هـ1004(الأنصاري المشهور بالشافعي الصغير المتوفى سنة 
لمحمد بـن علـي بـن محـسن الحبيـشي فتح المنان شرح زبد ابن رسلان، -3

 ).هـ1283(الإبي المتوفى سنة 
 ).هـ926( لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة " منهج الطلاب -ز

منهاج الطالبين، وضم إليه ما تيسر مـع : اختصره من مختصر النووي المسمى
 .إبدال غير المعتمد به، وحذف منه الخلاف لتيسيره على الراغبين

، وقـد حـشى علـى " فتح الوهاب بشرح منهج الطـلاب"مؤلفه باسم وشرحه 



  
 

 

ِتنوْ 373 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 :هذا الشرح جماعة من العلماء منهم
، وقـد ) هــ1204(أـ سليمان بن عمر العجيلي المشهور بالجمل المتوفى سـنة 

 ." فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب "سمى حاشيته 
، ) هــ1221( سـنة ب ـ سلمان بن محمد بن عمر البجيرمي الـشافعي المتـوفى

 ." التجريد لنفع العبيد "واسم حاشيته 
 

مختصر الخرقي للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بـن عبـد االله بـن أحمـد -أ
 ).هـ334(الخرقي المتوفى سنة 

ب وهذا المتن من أول ما ألفه علماء الحنابلـة في الفقـه، وتلقـاه علمـاء المـذه 
 .الحنبلي بالقبول، وعنوا به أشد العناية؛ لغزارة علمه، مع صغر حجمه، وقلة لفظه

ثلاثـة : وكان بعض شيوخنا يقول":  في شرحه للمختصر المذكورقال ابن البنا
الفـصيح لثعلـب في اللغـة، واللمـع : مختصرات في ثلاثة علـوم لا أعـرف لهـا نظـائر

 في الفقــه، فمـا اشــتغل بهــا أحــد، لابـن جنــي في النحــو، وكتـاب المختــصر للخرقــي
 ."وفهمها كما ينبغي، إلى أفلح

وانتفع بهـذا المختـصر خلـق كثيـر، ":  في الدر النقيقال يوسف بن عبد الهادي
وجعـل االله لــه موقعــ  مــن القلــوب حتــى شـرحه مــن شــيوخ المــذهب جماعــة مــن 

ــره ــى وغي ــي يعل ــأخرين كالقاضــي أب ــدمين والمت ــدين.. المتق ــال شــيخنا عــز ال  وق
 . "إنه ضبط له ثلاثمائة شرح: المصري



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 374 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 :من شروحه
شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي المتوفى سنة -1

 ).هـ458(
 المقنع في شرح مختصر الخرقي، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبـد االله -2

 ).هـ471(بن البنا المتوفى سنة 
ــد ا-3 ــن عب ــدين محمــد ب الله الزركــشي المــصري شــرح الزركــشي شــمس ال

 ).هـ772(الحنبلي المتوفى سنة 
لموفق الدين أبي محمد عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  المغني،-4

وهـو ). هــ620(المقدسي الجماعيلي الدمـشقي الـصالحي الحنبلـي المتـوفى سـنة 
 . ّأشهر من أن يعرف به

هب الإمـام حاشية مختصر الإمـام أبـي القاسـم الخرقـي في الفقـه علـى مـذ-5
 .المبجل أحمد بن حنبل، لمحمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل

 :كتب تتعلق بمختصر الخرقي
 الهادي، أو عمدة الحازم في المسائل الزوائـد علـى مختـصر أبـي القاسـم، -1

 ضــمنه زوائــد كتــاب الهدايــة لأبــي -صــاحب المغنــي-لموفــق الــدين ابــن قدامــة 
 ).هـ510(ني المتوفى سنة الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذا

غاية المطلب في معرفة المذهب، لأبي بكر بن زيد الجراعـي المتـوفى سـنة -2



  
 

 

ِتنوْ 375 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 .، ذكر فيه المسائل الزوائد على مختصر الخرقي من الفروع لابن مفلح) هـ883(
مسائل عبد العزيز غلام الخلال التي خـالف فيهـا الخرقـي، ومـسائله التـي -3

مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبـل رحمهـم االله خالف فيها شيخه الخلال على 
وهي ثمان وتسعون مسألة، لأبي الحـسين محمـد ابـن أبـي يعلـى المتـوفى . جميع 

 ).هـ526(سنة 
 ألف جمال الدين أبو المحاسـن يوسـف بـن حـسين بـن عبـد الهـادي وفي لغته

ر الـد): هــ909(الحنبلي الدمشقي الصالحي المعـروف بـابن المـبرد المتـوفى سـنة 
 .النقي في شرح مختصر الخرقي

 عمدة الفقه، لموفق الدين أبـي محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن -ب
 ).هـ620(قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 

ذكر في مقدمته أنـه اختـصره حـسب الإمكـان، واقتـصر فيـه علـى قـول واحـد؛ 
الروايات، ليقرب ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه و

 .على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين
 :ٍلهذا المتن عدة شروح وحواش منها :شروحه وحواشيه

العـدة شــرح العمــدة ، لبهــاء الــدين أبــي محمــد عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم -1
 ).هـ624(المقدسي المتوفى سنة 

 سـنة شرح شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني المتـوفى-2
  ."شرح العمدة في أربعة مجلدات" :قال ابن القيم، لكنه لم يكمله، )هـ728(
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وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة " :قال صاحب كتاب العقود الدرية
في الفقه للشيخ موفق الدين في مجلدات، وصل فيـه شـيخ الإسـلام إلـى قريـب مـن 

 .آخر كتاب الحج
بـي النجـا موسـى بـن أحمـد بـن موسـى ابـن  زاد المستنقع، لشرف الدين أ-ج

) هــ960(سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي الحنبلي المتـوفى سـنة 
 ).هـ968: (وقيل

اقتصر فيه على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد، وحذف ما يندر وقوعه 
 من المسائل مما هو مذكور في أصله الذي هو المقنـع، وزاد مـن الفوائـد مـا يعتمـد

 .على مثله مما ليس في المقنع
 :ٍلهذا المتن عدة شروح وحواش منها :شروحه

الروض المربع بشرح زاد المستنقع، لمنصور بن يونس بـن صـلاح الـدين -1
 ).هـ1051(بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 

 .ن الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمي-2
 السلسبيل في معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع، لصالح بن إبراهيم -3

 ).هـ1410(البليهي المتوفى سنة 
وهي حاشية نفيسة ذكر فيهـا الـدليل لمـسائل الكتـاب، والخـلاف العـالي بـين 
الأئمة، واختيارات شيخ الإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه العلامـة ابـن القـيم، مـع ذكـر 

 .ركان وتنبيهات وتوضيح بعض العبارات وشيء من حكم التشريعزيادة شروط وأ
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 دليل الطالب لنيل المطالب، لمرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي المتوفى -د
 ).هـ1033(سنة 

وهو متن متين محرر منظم، ذكر مؤلفه أنه لم يذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل 
يح والإتقـان، وهـو مختـصر التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترج

أحمـد بـن :  للشيخ" منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات "من 
 .عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار

 : في مدح المتن المذكورقال الشيخ عبد السلام الشطي
يــــــــا مـــــــــن يـــــــــروم لفقهـــــــــه

 
ـــــــــدين نيـــــــــل مطالـــــــــب  ِفي ال

ــــــــــى  ــــــــــشرح المنته ــــــــــرأ ل اق
 

ـــــــــل  ـــــــــظ دلي ـــــــــبواحف ِ الطال
 :شرح هذا المتن بعدة شروح منها :شروحه 

منـار الـسبيل في شــرح الـدليل، لإبـراهيم بــن محمـد بـن ســالم بـن ضــويان -1
  ).هـ1353(المتوفى سنة 

 بتخـريج أحاديـث الـشرح المـذكور في وقام الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني
  ." إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"كتابه 

 :م هذا المتن جماعة من العلماء منهونظ
ــوفى ســنة -1 ــصاب المت ــد القــادر الق ــسير ": وســمى نظمــه )هـــ1360( عب تي

 .بيت ) 1476( في "المطالب نظم دليل الطالب 
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الــذهب المنجلــي في الفقــه ":  موســى بــن محمــد شــحادة، وســمى نظمــه-2
 ."الحنبلي 
ن عبـد القـادر  أخصر المختصرات، لشمس الدين محمد بن بدر الـدين بـ-هـ

 ).هـ1082(البلباني الدمشقي المتوفى سنة 
ـــه  ـــدي "اختـــصره مـــن كتاب أخـــصر ":  في نحـــو نـــصفه وســـماه" كـــافي المبت

 .؛ لأنه لم يقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقه الحنابلة"المختصرات
 :شرح هذا المتن بعدة شروح منها :شروحه

لمختـصرات، لـزين كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخـصر ا-1
ــوفى ســنة  ــم الدمــشقي المت ــي ث ــن أحمــد البعل ــد االله ب ــن عب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ال

 ).هـ1192(
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، لعثمان ابـن عبـد االله بـن -2 

جمعة بن جامع بن عبيد بن عبـد ربـه الأنـصاري الخزرجـي النجـدي المتـوفى سـنة 
 ).هـ1240(

 ).هـ1346(بن أحمد بن بدران المتوفى سنة حاشية عبد القادر -3



  
  
  
  
  

مقدمة في علم السيرة النبوية
ِّ

  
 

 .المبادئ العشرة لعلم السيرة النبوية: ًأولا
 .أوليته وتطوره وأنواعه: التأليف في السيرة النبوية: ًثانيا
 . من ضعيفهاالجهود العلمية في التمييز بين صحيح السيرة: ًثالثا





 
  

1 

ًالسيرة لغة ُ َ َالطريقـة فـي الـشيء، والحالـة التـي يكـون عليهـا الإنـسان وغيـره، : ِّ َْ َ ْ َ ََ ْ ِ َ َّ َْ ِ ِِ ْ َّ ُ َ َِّ
ِوالسنَّة؛ لأنها تسير وتجري ْ َ َ ََ َُ ُِّ َِّ َ ُيقال. ِ َ َ سارت، وسرتها أنا:ُ َْ َ َُ ْ َ َقال الشا. َِ  :عرَ

َفــلا تجــزعن مــن ســنة أنــت ســرتها َ َ َّ َ َ َْ ُِ ٍ ِْ َ ْ ْ َ ْ َ
 

َفــــأول راض ســــنة مــــن يــــسيرها  ْ َُّ َ ُ َِ َ ً َّ ٍ ُ َ َ
ُوالسيرة  َ َ الهيئة، وبه فسر قوله تعالى:ِّ ُ ِّ ُ ِ َ ْ َُ َسنعُيدها سيرتها الأولى﴿: َ ُ َ َ َ َِ َِ  . ]21:طه[﴾ُ

َويقال ً سار الوالي في رعيته سيرة حسنةَ، :ُ َ َ َ ََ ًَّ ِ ِ ِ ِ ُوالجمـعِ َ َْ ُ سـير مثـلْ ْ ِ ٌِ ٍسـدرة وسـدر، : َ َ ِْ ٍ َِ َ
ِوغلب اسم السير في ألسنةَ الفقهاء على المغازي،  َ ََ ِّ ُ ْْ َ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ََ ُ ِ ِ َِ َويقالِ ُ َ قرأت سيرة فلاَن:َ ِتاريخ : َ َ

َحياته،  ًوسير سيرةَ َ َ َّ ِ حدث أحاديث الأوائل، وسار الكلام والمثل في النَّاس:َِ ُ َ َ َ ََ ُ َ ِ َِ َّ  .َشاع: َ
ْبوية وكتب السير مأخوذة من السيرة بمعنىوالسيرة النَّ َ ََ َ ِّ َ ِّ َْ ُ َّ َالطريقة، وأدخـل فيهـا : ِ ْ َِ َ َِّ

ِالغزوات وغير ذلك َ َ َ َ َ ْ. 
 اسم من السير، ثم نقلت إلى الطريقة، وهـي الطريقـة في الأمـور، :والسيرة هي

ً تختص بسير النبي عليـه الـسلام في المغـازي، وسـميت المغـازي سـيرا :وفي الشرع ّ ّ
ّ أول أمورها السير إلى الغزو، وغلبت في الشرع على أمور المغازي ومـا يتعلـق ّلأن ّ

 .)1(بها كالمناسك على أمور الحج
                                                        

، المحكـــم والمحـــيط )117 -12/116(، تـــاج العـــروس )3/120(مقـــاييس اللغـــة : ينظـــر) 1(
 ، المعجــم الوســيط )1/299(، المــصباح المنيــر في غريــب الــشرح الكبيــر )8/573(الأعظــم 
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 .ص هي الترجمة المأثورة لحياة النبي :ًالسيرة اصطلاحا
ْ مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صــفة خلقيــة أو ص مــا أثــر عــن النبــي :أو هــي َ

ُخلقية، سواء كان قبل البعثة أم ب  .عدهاُ
ّوهذا التعريف ذكره المحـدثون للـسنة، وهـو تعريـف للـسيرة أيـض ؛ لأن مـن  ِّ

ّالسنةّ، ولأن التعريف اشتمل على ذكر حياة النبـي : معاني السيرة في اللغة  كلهـا صُّ
 .)1(من ولادته وبعدها حتى وفاته: قبل البعثة أي

2 

البعثـة، ومـن  من الـولادة إلـى :في مراحلها الثلاث ♥حياة النبي 
 فيمـا جـاء في -للعلـم والعمـل-البعثة إلى الهجرة، ومن الهجرة إلى الوفاة، والنظر 

 .ذلك من أخبار وأحداث وأقوال وأفعال
3 

ْقال القنوجي  َّ وموضـوعه ومنفعتـه وغايتـه ": عن علم السيرة) هـ1307: المتوفى(َ
 لدراسـة سـيرة النبـي ؛ لـذلك كـان)2("وغرضه لا يخفى على كـل واحـد مـن ذي اللـب

 : ثمرات جليلة لا تحصى، ويمكن أن نلخص بعضها في إطارين♥
                                                        

،كــشاف اصــطلاحات الفنــون )79: ص(، طلبــة الطلبــة في الاصــطلاحات الفقهيــة )1/467(
 ).1/998(والعلوم 

 ).6: ص(اسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين أهمية در: ينظر) 1(
 ).520: ص(أبجد العلوم ) 2(
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 .♥ َالإعانة على فهم كتاب االله تعالى وسنة رسوله-1

فأسباب نزول بعض الآيات، أو تفسيرها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ لا تتـأتى 
 الأحاديـث النبويـة لا يكـون إلا بدرايـة الـسيرة؛ إذ إلا بمعرفة السيرة، وبيـان بعـض

 .هناك أحاديث لها أسباب ورود، وقصص احتفت بها تبينها
 .اكتساب العلوم والمعارف الكثيرة في شؤون الدين والدنيا-2

ً إذ تتضمن السيرة النبوية كثيـرا مـن المعـارف في الجوانـب الدينيـة والـسياسية 
 .ية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرهاوالعسكرية والقضائية والاقتصاد

فغير جميل بمن تصدر للتدريس والإفتاء، "):هـ845: المتوفى( قال المقريزي
 صوجلس للحكم بين النـاس وفـصل القـضاء؛ أن يجهـل مـن أحـوال رسـول االله 

ونسبه وجميل سيرته ورفيع منصبه، وما كان له من الأمور الذاتيـة والعرضـية مـا لا 
 .)1("ن صدقه وآمن به عن معرفته، ولا بد لكل من اتسم بالعلم من درايتهغنى لم

الإمام الزهري ِّ ِ ْ ِفـي علـم المغـازي علـم الآخـرة ": قـال )هــ124:المتوفى(ُّ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ ِْ َ ِ
َوالدنيا َْ ُّ")2(. 
 .الإفادة من الطرق والوسائل الناجحة في التربية والتعليم والدعوة-3

لمعين الدفاق النقي الذي يزخـر بتلـك الطـرق والوسـائل، فالسيرة النبوية هي ا
                                                        

 ).1/3(إمتاع الأسماع ) 1(
 ).2/195(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
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وعلى العلماء والدعاة والمربين والمعلمين أن يجعلوا السيرة النبوية هـي المـصدر 
 .الثالث بعد القرآن والحديث في تعليم الناس وتربيتهم وإرشادهم

تكشف السيرة النبوية عن المكانة السامية التي كـان عليهـا أصـحاب النبـي -4
، وكيـف كـان تعظـيمهم ّلذين رباهم رسول االله بيده ورعاهم بعينه ا♥

 .له، ومسارعتهم في طاعته، وتضحياتهم من أجله، وفي رفع راية الإسلام
في السيرة النبويـة دروس وعبـر وإرشـادات يـستقيها الإنـسان لكـل مراحـل -5
ً طفلا وشابا ورجلا وشيخ ، وفي كل علاقاته الاجتماعية:حياته ًوابنـًا، وأخـا، ًأبا، : ًً

ًوقريبا، وزوجا، وجارا، وصديقا، وفي كل وظائفه الحياتية ً ً ًقائدا وحاكما ومجاهدا : ً ًً
ًوقاضيا، ومعلما ومربيا ًً. 

 إذ السيرة النبوية كشفت بجلاء المعارف المتصلة بهذه الأمور مـن حيـاة خيـر 
، فلا توجد سيرة مخلوق سجلت كل دقائق حياتـه الخاصـة ♥البشر 
ً، وبلغت النهاية في الشرف والنقاء، وكمال الاقتداء، وروتهـا الأجيـال جـيلا والعامة

 .♥بعد جيل؛ إلا سيرة نبينا محمد 
ولقـد نـدر ": صفي وصف وضوح حيـاة الرسـول - يقول المستشرق مونتييه

بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل مثل محمد، وإن ما قام به من إصـلاح 
 .)1(" يمكن أن يعد به من أعظم المحسنين للإنسانيةالأخلاق، وتطهير المجتمع

لا نعرف إلا شـذرات عـن حيـاة المـسيح، أمـا في سـيرة " :بودلى. ف. ر: وقال
                                                        

 ).11: ص(أوائل المؤلفين في السيرة النبوية ) 1(
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 .)1("محمد فنعرف الشيء الكثير، ونجد التاريخ بدل الظلال والغموض
 

ــن م-1 ــد م ــل تزي ــة بتأم ــسيرة النبوي ــة ال ــي أن دراس ــة النب  ♥حب
 .وتعظيمه، وتعين على حسن اتباعه

ــصورة -2 ــوذج الأســمى، وال ــى، والنم ــل الأعل ــل المث ــة تمث ــسيرة النبوي أن ال
 .الإنسانية الأرقى في العمل بالإسلام في جميع شؤون الحياة

والـذى يريـد أن ": ميكلانجلو اغنـاطيوس جويـدي :قال المستشرق الإيطالي
ف على سيرة المصطفى الذى تم اختياره وتدريبه يتعرف على الإسلام أدعوه ليتعر

 .)2("ًوتأديبه من السماء؛ ليكون أهلا للرسالة التي تم صنعه من االله لها منذ الأزل
ٌلقد كان لكم فـي رسـول االله أسـوة حـسنةَ ﴿: وكيف يمكن العمل بقوله تعالى ََ ْ ُ َ َْ ٌَ ُْ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ

ِلمن كان يرجو االله واليوم الآخ َِ ْ َْ َ َ ُ ْْ َ َ َ ًر وذكر االله كثيـراَ َ َِ َ ََ َ  إلا بمعرفـة الـسيرة ]21:الأحـزاب[﴾َ
ِ تجسيد حي لتعاليم الإسلام كما أرادها االله تعالى أن تطبق في عالم ":إذ هي النبوية؛

ِالواقع، فتعـاليم الإسـلام لـم تنـزل لتحـصر بـين جـدران المـساجد، وداخـل أروقـة 
ً العلـيم لتكـون سـلوكا إنـسانيا بيوت العلم الشرعي وكلياته، بل تنزلت من الحكـيم ِ ً

ًومنهجــا حياتيــا يعيــشها الفــرد المــسلم في نفــسه وشخــصه، ويــدركها في واقعــه  ً
ًومجتمعه، ويشب عليها فتصبح جزءا لا يتجزأ من كيانه، ويتصرف علـى هـديها في  ُّ َِ َ

                                                        
 ).177: ص( في عيون غربية منصفة صالرسول ) 1(
 ).169: ص( في عيون غربية منصفة صالرسول ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 386 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

ًفالمبــدأ النظـري يــرى مـاثلاً قائمــا في . كـل صـغيرة وكبيــرة، وفي كـل موقــف وشـأن ُ
ِّ يجـسد ص، وهذا ما نجـده في الـسيرة النبويـة، حيـث كـان رسـول شخص صاحبه ُ

ِتعاليم الإسلام كما أرادهـا االله تعـالى أن تطبـق في عـالم الأحيـاء والبـشر، وذلـك في 
ًجميع أحواله وظروفه، نوما ويقظة، سلما وحربا، جدا ومداعبة، غضبا ورضا، فردا  ً َ َ ً ِ ً ً ًْ ِ

 .)1("وجماعة
طرة بعين الاقتداء يـصلح باطنـه وظـاهره مـن خـلال فالناظر في تلك السيرة الع

 . ذلك المعين العذب الرقراق
حياة العظيم التـي يجـدر بالنـاس ": )هـ1373: المتوفى(يقول سليمان الندوي 

 :ّأن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوفر فيها أربع خصال
ّأن التاريخ الصحيح الممح: ، أي»ّتاريخية« أن تكون -1 ِّص يصدقها، ويشهد ّ

 .لها
 .محيطة بأطوار الحياة، ومناحيها، وجميع شؤونها: أي» جامعة« أن تكون -2
ًأن تكــون متسلــسلة، لا تــنقص شــيئا مــن حلقــات : أي» كاملــة« أن تكــون -3
 .الحياة

ّ معلومـة علـى حقيقتهـا في كـل زمـان صّفمست الحاجة إلى أن تكون سيرته 
وهـذا مـن أصـدق . ّر التأسـي بهـا لجميـع أمـم الأرضّومكان إلى يوم القيامة؛ ليتيس

                                                        
 ).20(مصادر السيرة النبوية وتقويمها ) 1(



  
 

 

ِتنوْ 387 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

َمـا كـان محمـد أبـا ﴿: ّ خاتم النبيـين، ولا نبـي بعـده صّالبراهين على كون محمد  َ ٌ َّ ُ ََ َ َ
َأحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النَّبيين ِّ َ ْ َ َ ْ َِ َ ُ َ َْ َُ ِ َ َِ ِ ِ ٍِ  .)1("]40:الأحزاب[﴾َ

 بألبـاب أتباعـه، صول العربـي لقد أخذت سـيرة الرسـ" :وقال آرنولد توينبى
ًوسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين، فآمنوا برسالته إيمانا جعلهم يتقبلـون مـا  ّ

 مصدر للقانون، لا يقتصر على تنظـيم -ّ كما سجلتها السنة-أوحي به إليه، وأفعاله
حياة الجماعة الإسلامية وحدها، بـل يرتـب كـذلك علاقـات المـسلمين الفـاتحين 

 .)2("ر المسلمين الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم عددابرعاياهم غي
بقلـوب مهتديـة توصـل إلـى سـعادة  ♥إن معرفة حيـاة النبـي -3
، وتعين على زيادة الإيمان، والثبات في مواقف التزعزع، والتفاؤل في رهـج الدارين

لبعـد مال الاتباع واالبلاء والشدائد، والتفكير في الخروج من المحن، وتعين على ك
 .عن الابتداع

ِّوإذا كانت سعادة العبد فـي الـدارين معلقـة بهـدي النَّبـي " :قال ابن القيم ِ ِِ ْ َّ ُ ََ َ ْ َ َ َ ًَ ََ ََّ ُْ َ َِ ْ ِ ِ ْ  صِ
ِفيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َِ ْ َ َ ََ َ ِ َ ُْ َ َ ْ ََ َ ِّ َُ َ ِ

َوشأنه ما ي َ ِ ِ ْ َ ِخرج به عن الجاهلين به، ويـدخل بـه فـي عـداد أتباعـه وشـيعته وحزبـه، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ُْ ُْ َْ ِ ِ ِ ُ
ُوالنَّاس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله  َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ ْ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ ْ ٍَّ ْ ٍَ ٍ َ َ َ

ِذو الفضل العظيم ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ")3(. 
                                                        

 ).58: ص(الرسالة المحمدية ) 1(
 ).116: ص( في عيون غربية منصفة صالرسول ) 2(
 ).1/69(زاد المعاد في هدي خير العباد ) 3(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 388 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 رسم للطريقة الصحيحة لفهم الحياة والتعامل مـع أهلهـا، في السيرة النبوية-4
 .والعمل في إطار الهدى مع اختلاف الظروف وتغير الأحوال

 . فهي النبراس الذي يضيء درب السالك المتبع في هذه الحياة
ــا  ــد تحــدث عنه ــرة، وق ــة كثي ــسيرة النبوي والثمــرات المــستفادة مــن دراســة ال

 .)1(ر تحت عناوين مختلفةدارسون كث
4 

 :لعلم السيرة النبوية فضل كبير على غيره من سائر العلوم، فمن ذلك
تحكي صورة رجل كامل في إنسانيته في جميع الجوانب التي بلغ أنها سيرة -1

فيها كمال الرقي البشري النقي في بيته وخارج بيته، حتى أثنى عليه بها أقرب النـاس 
 . ه، ومسلمهم وكافرهم بهإليه وأبعدهم من
ًإن الرجـل لا يكـون عظيمـ  في داخـل بيتـه، ولا بطـلا في أســرته«" :وقـد قيـل ّ «

ّأن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه؛ لاطلاعه على دخيلتـه : يريد ّ
                                                        

. ايـة بهـا في حيـاة المـسلمين، للعـواجيأهميـة دراسـة الـسيرة النبويـة والعن" :منها كتيب بعنوان) 1(
 :ومما ذكر فيه خمسة مباحث هي

 ] .المنهج الدعوي[ أهمية دراسة السيرة النبوية، من الناحية الدينية :المبحث الأول
 . أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية الاجتماعية:المبحث الثاني
 .حية السياسية أهمية دراسة السيرة النبوية من النا:المبحث الثالث
 . أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية الاقتصادية:المبحث الرابع

 .أهمية دراسة السيرة النبوية من الناحية العسكرية: المبحث الخامس



  
 

 

ِتنوْ 389 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ــه ــول . في مباذل ــه، فيق ــشذ عــن الرســول صــلوات االله وســلامه علي ّوهــذا الحكــم ي
 في - علــى الأقــل-ّقيــل عــن العظمـاء في مبــاذلهم لا يـصحإن مـا : باسـورت ســمث

لــم يمــتحن رســول مــن الرســل  «:واستــشهد بقــول كــبن محمــد رســول الإســلام، 
ّأصحابه كما امتحن محمد أصحابه، إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميع ، تقدم إلى 

رب الذين عرفوه إنسان  المعرفة الكاملة، فطلب من زوجته، وغلامـه، وأخيـه، وأقـ
ّأصدقائه إليه وأحب خلانه أن يؤمنوا به نبيا مرسلا، فكل منهم صدق دعواه، وآمن  ًّ ً ّ

ّوإن حليلة المرء أكثر الناس علم  بباطن أمره، ودخيلة نفسه، وألصقهم به، . ّبنبوته
فلا يوجد من هو أعرف منها بهنَاته، ونقائصه، أليس أول من آمن بمحمد رسول االله 

ّاشـرته خمـسة عـشر عامـا، واطلعـت علـى دخائلـه في جميـع زوجه الكريمة التـي ع ً
ّأمــوره، وأحاطــت بــه علمــ  ومعرفــة، فلمــا ادعــى النبــوة كانــت أول مــن صــدقه في  ّ ّ

 .)1("»ّنبوته
 سيرة رسول االله "وهذا الكمال الإنساني الطاهر لم يخرج بنبي االله عن بشريته؛ فـ

ه عـن إنـسانيته، ولـم تلحـق  تحكي سيرة إنسان أكرمه االله بالرسالة، فلم تخرجص
ًحياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا، وإذا قارنا هذا بما يرويه  ً

، وما يرويه البوذيون عن بوذا، والوثنيون عن ♠المسيحيون عن سيرة عيسى 
ًآلهتهم المعبودة؛ اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته عليه السلام وسيرة هؤلاء؛ ولذلك 

 بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لاتباعهم، فادعاء الألوهية لعيسى أثر
ًعليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكونا قدوة نموذجية للإنسان في حياته 

                                                        
 ).95: ص(الرسالة المحمدية ) 1(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 390 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 المثـل النمـوذجي الإنـساني صالشخصية والاجتماعية، بينما ظل وسيظل محمد 
 .)1("ريم  في نفسه وأسرته وبيئتهًالكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا ك

هي الصورة الناصعة لحضارة المسلمين، ورقي شـأنهم،  أن السيرة النبوية -2
 .وبلوغهم أعلى منازل السمو الديني والدنيوي

فهي بهذا تعد مفتاح تطـور المـسلمين اليـوم، ومنطلـق مجـدهم وشـرفهم بـين 
لمـسلمين العـاملين بالإسـلام الأمم لو أخذوا بها، كما أنها تمثل النموذج الحـسن ل

  .على الحقيقة
في بيـان أهميـة ) ليوبولـدفايس( محمـد أسـد :يقول العلامة المجري المسلم"

لقــد كانــت الــسيرة النبويــة ": الــسيرة العطــرة في تــاريخ المــسلمين وحــضارتهم قــال
مفتاح  لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثـر مـن خمـسة عـشر قرنـ ، فلمـاذا لا تكـون 

 .)2(" لفهم انحلال الحاضر؟مفتاح 
 .♥أنها الطريق الأمثل للاقتداء برسول االله -3
، ولن نتمكن مـن الاقتـداء والتأسـي صفنحن مكلفون بالاقتداء برسول االله "

 .به ما لم نفقه سيرته وندرسها ونتعرف عليها
 مـن قـول أو فعـل أو صوإن كانت السيرة النبوية هي مـا ورد عـن رسـول االله 

 . تبرز أكثر ما يكون في السيرةصفة؛ فأفعال النبي تقرير أو ص
                                                        

 ).18: ص( دروس وعبر -السيرة النبوية ) 1(
 ).73: ص (صرد شبهات حول عصمة النبي ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 391 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ونحن مكلفون باتباع خيـرة هـذه الأمـة، وأن لا نخـرج علـى سـنتهم وهـديهم 
ٍوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ﴿ َ ْ ُ َّْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َِّ ِ َِّ ْ ُِ َِ ََ َ َ ُرضي اللـه ُ ّ َ ِ َّ

ْعنهم ُ ْ َورضوا عنه و َ َ َُ ْ ُ َأعد لهم جنـات تجـري تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا أبـدا ذلـك َ ِ ِ ِ ِ ٍَ ًَ َ َ َ َ َّ ََّ َ ََ َ َ َُ ْ ْ َ َُ ْْ َ ِ
ُالفوز العظيم ِ َ ْْ ُْ  .]100:التوبة[﴾َ

ـــادهم  ـــالهم وجه ـــى أعم ـــع عل ـــم نطل ـــا ل ـــة م ـــذه الأم ـــلف ه ـــع س ـــف نتب وكي
 .)1("!وسلوكهم؟

 :ومن فضل السيرة النبوية أنها امتازت بخصائص، منها-4
أن االله تعالى ربى رسـول االله فأحـسن تربيتـه، : بمعنى. ة المصدركونها رباني-أ

فكانـت أفعالــه وأقوالـه صــادرة عـن الحــق وإقرارهــا مـن االله تعــالى، فلـو كــان فيهــا 
 .مخالفة نزل الوحي للتصويب

فقـد ذكـرت بعـض فـصولها في القـرآن، وفي .  ثبوتها وصـحة مـا جـاء فيهـا-ب
 . الأحاديث الصحيحة

 فلا تكاد تجد سيرة لنبي من أنبياء االله السابقين وصـفت .شمولها وكمالها-ج
 .صوصف  دقيق ، ابتداء من ولادته حتى وفاته، وبقيت بعده سوى سيرة نبينا 

 .)2( وسطيتها ويسرها-د
                                                        

 ).15: ص(قه السيرة النبوية، لمنير الغضبان ف) 1(
 ).10-7(أهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين : ينظر) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 392 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 .♥أنها وحدها تعد معجزة من معجزات رسول االله -5
 لمـن تـدبرها تقتـضي تـصديقه ضـرورة، صفإن سيرة محمد " :قال ابن حزم

ــه رســول االله وتــش ــه بأن ــر ســيرته صهد ل ــه معجــزة غي ــم تكــن ل ــا، فلــو ل  صً حق
ّ ثم مثل ودلل )1("لكفى  . على هذا القول وشرحه♫ّ

  .ًولما علم السلف فضلها اعتنوا بها اعتناء كبيرا، وحثوا على تعلمها-6
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، قال َ ََ ٍ ِ ِْ ََ َّ ُ َ ِْ ِْ ْ ُكان أبي ي": ِ ِ َ َ َعلمناَ مغازي َ َِ َ َ ُ ِّ

ِرسول االله  ِ ُ ُ ويعدها عليناَ، وسراياه ويقولصَ َُ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ ُيا بني، هذه مآثر آبائكم، فلاَ تضيعوا : ُّ ِّ َ ُ َ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ
َذكرها  َ ْ ِ")2(. 

ِوقال علي بن الحسين ْ َ ُ ُ َْ ْ ُّ ِّكنَّا نعلم مغازي النَّبي " :ِ ِ َ َِ َ َ ُ َّ ُ َ وسراياه كما نعصُ ُ َُ َ َ ََ َلم السورة َ َ ُّ ُ َّ
ِمن القرآن ِْ ُ ْ َ")3(. 

5 

علم السيرة النبوية هو أحـد العلـوم الـشرعية، والتاريخيـة كـذلك، وبينـه وبـين 
 . التباين-بما يختص به-العلوم الأخرى

6 

ً مـدونا بعـضها في القـرآن الكـريم، وبعـضها ♥كانت سيرة النبي 
                                                        

 ).2/73(الفصل في الملل والأهواء والنحل ) 1(
 ).2/195(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
 ).2/195(سامع، للخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب ال) 3(
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 ممـا سـمعوه، أو ╚ث به الصحابة الآخر في الأحاديث النبوية، وبعضها حد
رأوه، أو بلغهم عن صحابة آخرين، وكان الناس يتناقلونها مـن هـذه المـصادر دون 

 .أن يضعها واضع في كتاب
عروة بن : غير أن بعض المصادر تشير إلى أن أول من صنف في السيرة النبوية

 ، وابـــن شـــهاب الزهـــري)هــــ105: ت(، وأبـــان بـــن عثمـــان)هــــ93:ت( الزبيـــر
 ، وموسـى بــن عقبــة بـن أبــي عيــاش)هـــ114: ت(، ووهــب بـن منبــه)هــ124:ت(
وسيأتي مزيد كلام في . )1()هـ151:ت(، ومحمد بن إسحاق بن يسار )هـ141:ت(

 .التأليف في السيرة
7 

، وهذا هو الاسم العام، ولكن هناك أسماء خاصـة تنـضوي علم السيرة النبوية
 .الشمائل، دلائل النبوة، الخصائصالمغازي، : تحته تختص بجزء منه، وهي

8 

 :استمد علم السيرة النبوية من المصادر الآتية
1 
، وأوثقها، وأكثرهـا صـحة هـو مـا اقتـبس مـن القـرآن صّ أهم ما في سيرته "فـ

                                                        
، )520: ص(، أبجــد العلــوم )2/1746(كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون : ينظــر) 1(

ــع الهجــريين  ــامن والتاس ــرنين الث ــة في الق ــسيرة النبوي ــصنيف ال ــاء في ت ، )9: ص(جهــود العلم
 ).227: ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر 
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الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفـه، تنزيـل مـن عزيـز حميـد، 
ًلم يشك في صحته العدو اللـدود، فـضلا عـن الحبيـب الـودودوهو الذي  والقـرآن . ّ

ًيقص علينا جميع مناحي السيرة النبوية، وطرفا من حياته   قبل النبوة، فيذكر لنا صّ
يتمه، وفقره، وتحنثه، كما يذكر لنـا شـؤونه بعـد النبـوة؛ مـن هبـوط الـوحي الإلهـي 

عـداء، وهجرتـه، وغزواتـه، وفي القـرآن ّعليه، وتبليغه إياه، والعروج به، وعداوة الأ
 .)2)(1("صالكريم ذكر أخلاقه 

2 

ُفقد جمعت الحديث النبوي كتب الـصحاح والمـسانيد، والـسنن والجوامـع،  َ
ــصنفات والمــستدركات والمــستخرجات، وبــوب مــصنفوها أبوابــا خاصــة  ًوالم ّ

ِالجهاد والسير، والم: بالسيرة النبوية؛ ككتب َ َ َِّ ِ غازي، والفضائل والمناقـب، ودلائـل ِ
 .النبوة، ونحوها

 ولا شــك أن مــادة الــسيرة في كتــب الحــديث موثقــة يجــب الاعتمــاد عليهــا، "
وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة، وخاصة إذا أوردتهـا كتـب 
الحــديث الــصحيحة؛ لأنهــا ثمــرة جهــود جبــارة قــدمها المحــدثون عنــد تمحــيص 

                                                        
 ).84: ص(الرسالة المحمدية ) 1(
: حديث القرآن الكريم عن الـسيرة النبويـة في مؤلفـات مـستقلة، مثـل" وقد أفرد بعض الباحثين) 2(

، وحـديث )مجلـدان(َّ صور مقتبسة مـن القـرآن الكـريم، محمـد عـزة دروزة صسيرة الرسول 
صـحيح الأثـر وجميـل . ")مجلـدان( لمحمد بن بكر آل عابـد صالقرآن عن غزوات الرسول 

 ).24: ص (صير البشر العبر من سيرة خ
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ًقده سندا ومتن ، وهذا التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث لـم تحـظ الحديث ون
 بحكــم عــدم -بـه الكتــب التاريخيـة، ولكــن ينبغــي الـتفطن إلــى أن كتــب الحـديث 

 لا تورد تفاصـيل المغـازي وأحـداث الـسيرة، بـل تقتـصر علـى بعـض -تخصصها 
 لا تعطـي ذلك، مما ينضوي تحت شرط المؤلف أو وقعت له روايته، ومن ثم فإنها

صورة كاملة لما حدث، وينبغي إكمـال الـصورة مـن كتـب الـسيرة المختـصة، وإلا 
 .)1("فقد يؤدي ذلك إلى لبس كبير

3 

، صفقد تضمنت الحديث عن مواقف الـصحابة، ومـشاهدهم مـع رسـول االله "
 :بةومن أشهر كتب تراجم الصحاوجهادهم ومشاركاتهم المختلفة في عصر النبوة،

َّ كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير علي بـن محمـد الجـزري -أ
 :وقد جمعه من أربعة كتب مع الاستدراك عليها وهي)  هـ630ت (

 ). هـ303: ت( كتاب معرفة الصحابة، للحافظ ابن منده - 1
 ). هـ430: ت( كتاب معرفة الصحابة، للحافظ أبي نعيم - 2
 ). هـ463: ت( لابن عبد البر القرطبي  كتاب الاستيعاب،- 3
الـذي اسـتدرك فيـه علـى ابـن )  هــ581: ت( كتاب أبـي موسـى المـديني - 4
 .منده

                                                        
ــة ) 1( ــة لتطبيــق قواعــد المحــدثين في نقــد روايــات الــسيرة النبوي ــة الــصحيحة محاول الــسيرة النبوي

)1/50.( 
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)  هــ852: ت(ِ كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجـر العـسقلاني -ب
 .)1("وهو من أوسع كتب معرفة الصحابة من حيث عدد التراجم

4 
ــب؛ كــسيرة ابــن إســحاق، وســيرة ابــن  وهــي أوفى المــصادر في الجمــع والترتي

 .هشام، وغيرهما
5 

 :ومن تلك الكتب
، ) هــ310:ت(تاريخ الرسل والملوك، المعروف بتاريخ ابن جرير الطبري -أ

،  في سياقها التاريخي، واستفاد مـن المؤلفـات الـسابقةصوقد عرض لسيرة النبي 
 .ِوخاصة كتاب ابن إسحاق

وهو كتاب )  هـ579:ت( المنتظم في أخبار الدول والأمم، لابن الجوزي -ب
 . كبير مرتب على السنين

وهو كتاب حافـل، )  هـ630:ت( الكامل في التاريخ، لابن الأثير الجزري -ج
 .ومرتب على السنين

ويعتبر )  هـ748: ت(ِ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي -د
 .من الموسوعات العامة في التاريخ والرجال

                                                        
 ).26: ص (صصحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ) 1(
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وهـو كتـاب جـامع في التـاريخ ) هــ774: ت( البداية والنهايـة، لابـن كثيـر -هـ 
ِالبشري منذ خلق االله آدم إلى عصر المؤلف، وقد اهتم ابـن كثيـر بالـسيرة النبويـة في 

معرفتـه بالحـديث كتابه هذا، وأطال وجمع ما لم يجمع غيره، وساعدته حافظته، و
والــسنة، فجمــع بــين كتــب المغــازي والــسير، وبــين روايــات المحــدثين في كتــبهم، 

 .)1(وأقوال المفسرين، وأسباب النزول
6 

 :مثل
 .)2(مغازي الإمام الزهري-أ

 .)3( مغازي موسى بن عقبة-ب
 وهـو كبيـر، وقـد فقـد بعـضه، والموجـود منـه ")هــ207(مغازي الواقـدي-ج
 .)4(" في ثلاثة مجلداتمطبوع

                                                        
 ).28: ص) (ص(صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر : ينظر) 1(
 جمع فيه مـا ورد "مرويات الإمام الزهري في المغازي": حمد العواجيمحمد بن م: وللدكتور) 2(

 .عن الزهري فيما يختص بهذا الباب
مغـازي موسـى بـن عقبـة، : وقد جمعها باقشيش محمد، وكانـت رسـالته في الماجـستير بعنـوان) 3(

جهود العلماء في تـصنيف . ")م1986هـ 1406(جمع ودراسة، الجامعة الإسلامية قسم السنة 
 ).9: ص(سيرة النبوية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين ال

 ).26: ص) (ص(صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ) 4(
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7 
 :مثل

 ).هـ279: المتوفى(الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، للترمذي-1
 ). هـ432: المتوفى(، لأبي العباس المستغفري ص شمائل النبي -2
 ).هـ516: المتوفى( الأنوار في شمائل النبي المختار، للبغوي -3
8 

 :مثل
ِئل النبوة، للفريابي  دلا-1 ْ  ).هـ301: المتوفى(ِ
: المتـــوفى( دلائـــل النبـــوة ومعرفـــة أحـــوال صـــاحب الـــشريعة، للبيهقـــي -2

 ).هـ458
 ).هـ535: المتوفى( دلائل النبوة، لقوام السنة الأصفهاني-3
9 

  :مثل
 خصائص سيد العالمين وما له من المناقب والعجائب على جميع الأنبياء -1

ِّيهم السلام، لجمال الدين السرمريعل َ َّ  ).هـ676: المتوفى(ُّ
 ). هـ804: المتوفى( خصائص أفضل المخلوقين، لابن الملقن -2
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 ).هـ911: المتوفى(الخصائص الكبرى، للسيوطي -3
في . صنضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسـول الكـريم ": مقدمة موسوعة-4

 ."الخصائص من تلك المقدمة: موضوع
10 

، وكـل مـا ╚ شعر حسان، وابن رواحة، وكعـب بـن زهيـر :فمن الشعر
ورد من الشعر عمن عاصر النبوة، أو كان من شعراء التابعين، وفي سـيرة ابـن هـشام 

 .نماذج من ذلك
9 

تعلم علم السيرة النبوية ومعرفة ما ورد في السيرة علـى سـبيل التفـصيل فـرض 
د يتعين ذلك فيما يتعلق بالواجبـات الـشرعية التـي لا مـصدر لهـا إلا كفاية، ولكن ق

ِتتعلق بمغازي رسول االله ": منها، قال الخطيب البغدادي ِ ُ َ َِ َ ِ ُ َّ َ َ ُ أحكام كثيرة، فيجب صَ َ ِْ َ ٌَ َ ٌِ َ َ
َكتبها والحفظ لها َ َ َُ ُْ ْ ِ ْ َ")1(. 

ل ّ كما يتعين علمهـا علـى مفـسر القـرآن، وشـارح الحـديث، والمفتـي المخـو
–بذلك؛ إذ هناك آيات لا يـصح تفـسيرها إلا بمعرفـة الـسيرة، وكـذلك الأحاديـث 

لا يتم بيانها إلا بدراية السيرة، ومسائل فقهية لا -لاسيما أحاديث الأوامر والنواهي
يعرف الحكم الصواب فيها إلا بإدراك السيرة النبويـة؛ كـالحوادث التـي كـان للنبـي 

 . فيها فتاوى♥
                                                        

 ).2/195(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي ) 1(
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10 

 في ♥دراسـة حيـاة النبـي : ضاياه التـي يدرسـها، فمـسائلهوهي قـ
مراحلها الثلاث التي تقدمت، بما فيها من أحداث وأحـوال، وأقـوال وأفعـال، ومـا 
ــة، ومــا جــرى لــه مــن  ُجــاء عــن شــخص الرســول مــن الــصفات الخلقيــة والخلقي َ

 .المعجزات والآيات، وغير ذلك



 
 

 وتـدوينها عنايـة كبيـرة، ♥لقد اعتنى أهل العلم بنقل سيرة النبي 
فكان هذا فيه خير كبير للأمة الإسـلامية حيـث تـرى مـن خـلال تلـك الكتـب حيـاة 

 كأنهــا شــاهدة عيــان فيهــا، فيعينهــا ذلــك علــى التأســي بنبيهــا ♥النبــي 
♥. 

يــر مــن احتمــال تعرضــها ّ التبكيــر في كتابــة الــسيرة قلــل إلــى حــد كب" كمــا أن
 .)1("للتحريف، أو للمبالغة والتهويل أو للضياع

 

، وهـــو أول مـــن صـــنف في ) هــــ93: ت( عـــروة بـــن الزبيـــر بـــن العـــوام -1
، ولكن لم يصل إلينا كتابه هذا، وإنما وصلت رواياته في السيرة في كتب )2(المغازي

 .الحديث والسير
 عرف بالحديث والفقه، والظـاهر أن "وأبان). هـ105:ت( ثمانأبان بن ع-2

، صًسيرته التـي جمعـت لـم تكـن إلا صـحفا فيهـا أحاديـث عـن حيـاة رسـول االله 
 .)3("وأيامه، ومغازيه، وقد فقدت فيما فقد من كتب المسلمين

                                                        
ــة لتطبيــق قواعــد المحــدثين في نقــد روايــات الــسيرة ا) 1( ــة الــصحيحة محاول ــة الــسيرة النبوي لنبوي

)1/53.( 
 ).2/1746(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 2(
 ).1/28(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ) 3(
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ــاب ). هـــ103: ت(عــامر بــن شــراحيل الــشعبي -3 وهــو محــدث ثقــة لــه كت
 .المغازي

ولـم يكـن أحـد ": ، قـال ابـن عيينـة)هـ123: ت(د المدني شرحبيل بن سع-5
 .)1("أعلم بالمغازي والبدريين منه

وهو من كبار المحدثين ) هـ124:ت(محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -4
 .في عصره

ّتابعي ثقة، ألف في المغازي ) هـ130: ت(يزيد بن هارون الأسدي المدني -6
 .بن إسحاقًمعتمدا على عروة والزهري، يروي عنه ا

ّ وهو أول مـن دون "، )هـ135: ت(عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم -7
الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، أو من أوائلهـم، فقـد نـشأ في بيـت علـم وروايـة، 

 .)2("وقد نقلت عنه أخبار كثيرة ذكرها ابن إسحاق، والواقدي، وابن سعد
 ). هـ141: ت(موسى بن عقبة -8

ٌقال مطرف ِّ ِ، ومعن، ومحمد بن الضحاكَُ َّ ُ َ َ ٌ ْ ََّ ْ ُ َّ ُ ِكان مالك إذا سئل عـن المغـازي، " :َ َ َ ُ َْ َِ َ ِ َِ َِ ٌ َ
َقال ِعليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة؛ فإنه أصح المغازي: َ َِ ََ َ ُ َّ َْ َُّ َ َ َّ ُ َْ ُ َّْ ِ َ َْ ِ ُِ َِ ِ ِ َ")3(. 

 السن؛ ؛ فإنه رجل ثقة، طلبها على كبر)مغازي موسى(عليكم بـ " :ًوقال أيضا
                                                        

 ).4/321(تهذيب التهذيب ) 1(
 ).1/30(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ) 2(
 ).2/195(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي ) 3(
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 .)1("، ولم يكثر كما كثر غيرهصليقيد من شهد مع رسول االله 
كتـاب موسـى بـن : ( كـان يحيـى بـن معـين يقـول:قال أحمد بن أبي خيثمـة"و
 .)2("من أصح هذه الكتب: عن الزهري) عقبة

فهـي في مجلـد لـيس بـالكبير، ) : مغازي موسى بن عقبة(وأما ": وقال الذهبي
مرسل جيد، لكنها مختصرة، تحتاج إلـى زيـادة بيـان، سمعناها، وغالبها صحيح، و

 .)3("وتتمة
َقال يونس بن عبد الأعلى"و ْ ْ َ ُ َُ ْ ِ ْ ُ ُّ قال لي الشافعي:ُ ِ ِ َِّ َ ٌكتب الواقدي كذب«: َ ِّ َ ُِ ِ َِ ُْ َولـيس » ُ ْ ََ

ِفي المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره، وخلوه من أكثر َِ ْْ ََ ِ َْ ِّ َ َ َ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َِ َ َ ُ َُ ِ ْ َ ِ ما يذكر في ِ ُ ََ ْ ُ
ِكتب غيره ِ ْ َ ِ ُ ُ")4(. 

مـن أهـل : معمر بن راشـد" :قال ابن النديم). هـ153: ت(معمر بن راشد-9
: الكوفة يروي عنـه عبـد الـرزاق مـن أصـحاب الـسير والأحـداث، ولـه مـن الكتـب

 .)5("كتاب المغازي

                                                        
 ).6/115(سير أعلام النبلاء ) 1(
 ).6/117(سير أعلام النبلاء ) 2(
 ).6/116(سير أعلام النبلاء ) 3(
 ).2/164(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي ) 4(
 ).123: ص(الفهرست ) 5(
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تمداد السيرة ذكر مصادرها المتعـددة التـي دونـت فيهـا، وهنـا تقدم معنا في اس
ممـا -♥ًنحب أن نذكر شيئا من المؤلفات التي اختصت بسيرة النبي 

 :ويمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسامً ولم تتناول شيئا آخر، -وصل إلينا
 

 :وهي مؤلفات كثيرة، منها
، واختـصارها لعبـد الملـك )هـ151: ت(ق بن يسار سيرة محمد بن إسحا-1

 ).هـ218: ت(بن هشام
ُ وقد تحدثت عن ابـن إسـحاق وابـن هـشام وكتابيهمـا في رسـالتي للماجـستير 

الــسيرة ":  أقــوال ابـن هــشام المعــافري في التفــسير، مـن خــلال كتابــه"التـي عنوانهــا
 ).ًجمعا ودراسة) (الثالث، والرابع: الجزئين ("النبوية

ن سيرة ابـن إسـحاق وتهـذيبها لابـن هـشام صـارت هـي عمـدة مـن جـاء ولكو
 . بعدهما في هذا الباب؛ سأنقل من الرسالة المذكورة إلى هنا ما يعنينا منها

 

ًلقــد كــان تــأليف ابــن إســحاق لكتــاب الــسيرة النبويــة حــدثا عظيمــا في تــاريخ  ً
 مثله، فانتشر الكتاب بين الناس، فوصل إلى ِّالإسلام العلمي؛ إذ لم يدون أحد قبله

ًأيدي العلماء فقرأوه، واستفادوا منه، فأثنوا عليه، ومدحوا مؤلفه؛ شكرا لهذا الخير 
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، وأصـبحوا يقتبـسون منـه عنـد حـديثهم عـن صالعميم الـذي قدمـه لأمـة محمـد 
 .السيرة النبوية

محمــد بــن مــن أراد أن يتبحــر في المغــازي فهــو عيــال علــى " :قــال الــشافعي
 .)1("إسحاق

ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صـرف الملـوك ": وقال ابن عدي
عن كتب لا يحصل منها شيء، فصرف أشغالهم حتى اشتغلوا بمغـازي رسـول االله 

 .)2("َ، فهذه فضيلة لابن إسحاق سبق بهاص ومبتدأ الخلق ومبعث النبي ص
وعمدتنا فيما نورده من ذلك على محمد بن إسـحاق؛ " :وقال ابن سيد الناس

 .)3("إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا
محمــد بــن إســحاق بــن يــسار أحــد الأعــلام، صــدوق قــوي " :وقــال الــذهبي

 .)4("الحديث إمام، لا سيما في السير
 .)5("قد كان في المغازي علامة" :ًوقال أيضا

 .)1("ًلعلم، حبرا في معرفة المغازي والسيروكان أحد أوعية ا" :وقال كذلك
                                                        

 ).1/219(تاريخ بغداد ) 1(
 ).6/112(الكامل في الضعفاء ) 2(
 ).1/11(مغازي والشمائل والسير عيون الأثر في فنون ال) 3(
 ).2/552(المغني في الضعفاء ) 4(
 ).7/37(سير أعلام النبلاء ) 5(
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وقد كان لكتاب سيرة ابن إسحاق ميزات عديدة، وفضائل كثيرة، حتى جعلته 
عمدة أهل السيرة، ومنهلهم العـذب الـذي يردونـه؛ فلـذلك ذاع صـيته بـين النـاس، 
فأقبل عليه العلماء، وطلبـة العلـم، وعمـوم المـسلمين، كمـا اعتمـد عليـه البـاحثون 

 .ب في كتاباتهم عن السيرة النبويةوالكتا
ّ عمل ابن هشام فيه؛ فقد قدم له خدمة جليلة في تنقيحه :ًوزاده قيمة وألقا وبهاء

وتحريره، واختصاره وتهذيبه، والزيادة المحبوبـة عليـه، وحـذف مـا يكـدره بقـاؤه، 
: والحفاظ عليه من الضياع؛ ولذلك بقي ما عمله ابن هشام، وذهب الكتاب الأصل

ً ابن إسحاق، ولـم يـصل إلينـا كـاملا، غيـر أنـه طبـع جـزء منـه بتحقيـق بعـض كتاب
 .)2(المحققين المعاصرين
 

 إلـى موتـه، صجمعه الكبير لأحـداث الـسيرة النبويـة منـذ مبعـث رسـول -1
ومروره على ذكـر الحيـاة المكيـة، والمدنيـة، في العهـد النبـوي، واهتمامـه الواضـح 

، مــع تــدوين تفاصــيل متعــددة عــن ذلــك الظــرف الزمنــي ص بغــزوات رســول االله
 .العظيم

                                                        

 ).1/173(تذكرة الحفاظ ) 1(
، )المبتدأ والمبعث والمغـازي:(محمد حميد االله، بعنوان: ظهر من الكتاب جزء حققه الدكتور) 2(

: سـهيل زكـار بعنـوان:  الـدكتوروحقـق الجـزء نفـسه أيـض . هـ 1396: وقد طبع في الرباط سنة
 .، وطبع في دار الفكر بدمشق)السيرة النبوية لابن إسحاق برواية يونس بن بكير(
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 .أسلوب التسلسل والترتيب الذي سلكه في كتابة تلك الأحداث-2
 للآيــات القرآنيــة، -ًخــصوصا المغــازي-موافقتــه في ذكــر تلــك الأحــداث-3

 .والأحاديث النبوية
افة حسنة استشهاده بكثير من الآيات القرآنية، وتفسيره لها، وهذا يمثل إض-4

للتفسير؛ فقد جمع ابن إسـحاق في هـذا الكتـاب الآيـات النازلـة في حـوادث الـسيرة 
ُوفسر كثيرا منها، وزاد الأمر حسناً ما أضافه ابـن هـشام مـن التفـسير والتبيـين لتلـك  ً

 .الآيات
 .شعرها ونثرها: تبيينه معاني بعض الألفاظ الغريبة من لغة العرب-5
النبوي؛ فقد أدرك ابن إسحاق أواخـر الـصحابة التقدم والقرب من العصر -6

 .)1(إنه رأى أنس بن مالك بالمدينة: ًموتا، فقد قيل
، وحيـاة أصـحابه الكـرام صَّأنه دون المثال العملي مـن حيـاة رسـول االله -7

، وكشف بجلاء كيفية معاملتهم، الله تعالى، ومعاملتهم لدينه، ومعاملتهم ╚
ًسلمين مصدرا من مصادر الاقتداء، وأنموذجا فذا َّللحياة والأحياء، فمثل ذلك للم ًً

 . للعز والشرف
 

ُلم يسلم ابن إسحاق من الأخطاء التي يقع في أمثالها البشر عامة، هذا إن اتفـق 
 .على جعلها أخطاء لا تقبل الجواب عنها كلها، أو عن بعضها

                                                        
 ).7/34(سير أعلام النبلاء) 1(
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كثير برهـان مـدح، لا عنـوان ذم، كمـا وحصر أخطاء معدودة من مجموع خير 
 :قال الشاعر

ومــن ذا الــذي ترضــى ســجاياه كلهــا
 

ــه  ــد معايب ــبلا أن تع ــرء ن ــى الم )1(ًكف

ومع هذا إذا تبين الخطأ ولم يحتمل التأويل فإنه يبقى خطأ يجدر عدم الأخـذ  
َّبه، وتقليد ابن إسحاق أو غيره من الناس فيه؛ لأن المؤمن ينشد الصواب، ويطـرح 

 .الخطأ ممن جاء به، مع حفظ حق صاحب الصواب الكثير
 

ُرواية الغرائب، وقلة الإتقان والضبط، والراوية عن المجهـولين بأحاديـث -1
ْباطلة، وسوق بعض الروايات بدون إسناد، أو بمراسـيل، مـع أن بعـضها قـد يكـون  َ

 .ًمشهورا في التاريخ
إذا حـدث عمـن سـمع مـن ":  عـن ابـن إسـحاقد بن عبد االله بن نميرقال محم

ُالمعــروفين فهــو حــسن الحــديث، صــدوق، إنمــا أتي أنــه يحــدث عــن المجهــولين 
 .)2("بأحاديث باطلة

وتطبيــق قواعــد المحــدثين علــى . وهــذا كلــه بنــاء علــى اصــطلاح المحــدثين
 . الضعفروايات السيرة النبوية كلها قد يخرج روايات مشهورة إلى حيز

                                                        
 ).1/456(البيت ليزيد بن خالد المهلبي، خزانة الأدب وغاية الأرب) 1(
 ). 6/106(الكامل في الضعفاء ) 2(
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ُإيراده أشعارا كثيرة أنكر عليه صحتها أهل العلم بالشعر-2 َ ً. 
وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب، إلا ما قد حشا في السيرة " :قال الذهبي

 .)1("من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة
ابـن إسـحاق كثــر وطـول بأنـساب مـستوفاة، اختـصارها أملــح، " :ًوقـال أيـضا

ار غير طائلة، حذفها أرجح، وبآثار لم تصحح، مـع أنـه فاتـه شـيء كثيـر مـن وبأشع
 .)2("الصحيح، لم يكن عنده، فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح، ورواية ما فاته

ًوذكر ابن هشام في مقدمته عن نفسه أنـه تـرك أشـعارا ذكرهـا ابـن إسـحاق، مـا 
 .)3(ًرأى ابن هشام أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها

مع أن ابن هشام أبقى بعض القصائد التي صرح بعض أهل العلم بإنكارها من 
، ولعـل -كما بين هو ذلك عنـد إيرادهـا-جهة نسبتها لشخص معين، أو لشيء آخر

 .-كما تقدم-غرضه من ذلك بيان علتها
وأما ابن هشام فكان ذا نصيب وافر من العلم، وحظ كبير من الفهم والمعرفـة 

ذلك بعض أهل عـصره، ومـن جـاء بعـدهم ممـن تـرجم لـه، أو المتنوعة، شهد له ب
 .اطلع على مؤلفاته

ً وقد ظهر ذلك جليا في تراثه العلمي الذي خلفه، وبقي بين الناس شاهدا على  ّ ً
                                                        

 ).3/469(ميزان الاعتدال ) 1(
 ).6/115(سير أعلام النبلاء ) 2(
 ).1/109(السيرة النبوية ) 3(
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ذلك النبوغ العلمي، وغزارة مادته المعرفية المتعددة، خاصـة كتابـه الـسيرة النبويـة 
يرة ابن إسحاق، فاستحسنه العلماء الذي هذبه وحرره، واستدرك فيه، ونقحه من س

مــن بعــده، وتلقــوه بــالقبول، وســار بــين النــاس مــسير الــشمس، حتــى كــاد ينــسيهم 
 .الكتاب الأصل

فابن هشام كان علامة في اللغة المعجمية، يشرح الألفاظ، ويبين معانيها في لغة 
ة العرب، ويستشهد على ذلك من شعر الشعراء، وهذا كما يدل على معرفته اللغويـ

يدل كذلك على سعة حفظه، واتساع مخزونه الشعري، وقوة فهمه لشعر الـشعراء، 
 .ومرادهم منه

 في قــصته مــع الإمــام الــشافعي؛ فقــد قــال ابــن كثيــر: ومــن البــراهين علــى هــذا
ًوقد كان مقيما بمصر، واجتمـع بـه الـشافعي حـين وردهـا، وتناشـدا مـن ": ترجمته

ًشعار العرب شيئا كثيرا أ ، فمجاراته للشافعي في هذا المـضمار يـدل علـى سـعة )1("ً
 .)2(ًباعه في مجال الشعر؛ لكون الشافعي معروفا بتبحره في شعر العرب

ُنحويا فذا، عرف بذلك في مصر بـين أهـل عـصره، وظهـر ذلـك في ًوكان أيضا  ً ً
 . مؤلفاته؛ كما في السيرة، وأثنى عليه مترجموه بذلك

ًعالما بالأخبار والأنـساب، وتـاريخ الرجـال، والمغـازي، وبرهـان ًوكان أيضا 
ًذلك مؤلفاته في هذا المجال، ومذاكرته للشافعي في الأنساب؛ فقد ذاكره طـويلا في 

                                                        
 ).10/282(البداية والنهاية ) 1(
 ). 10/12(سير أعلام النبلاء  )2(
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 .)1(أنساب الرجال والنساء
وكان على جانب كبير من معرفة تفسير القرآن الكريم، خاصـة تفـسير الآيـات 

معرفتـه الواسـعة بلغـة العـرب بفنونهـا :  وقد ساعده على ذلـكالواردة في المغازي،
 .صالمتعددة، واطلاعه الكبير على تاريخ السيرة النبوية، ومغازي رسول االله 

ولهذا كله أثنى عليه العلماء، ووثقوه، ومدحوه بالأوصاف العلمية الدالة على 
 .مكانته المرموقة في آفاق العلم

قدم علينا الشافعي، وكان بمصر عبد الملـك بـن هـشام صـاحب " :قال المزني
 .)2("...المغازي، وكان علامة أهل مصر بالعربية والشعر

وأما عبد الملك بن هـشام فمـشهور بحمـل العلـم، متقـدم في " :وقال السهيلي
 .)3("علم النسب والنحو

ُد بـذلت جهــود علميـة متنوعـة في الإفــادة مـن كتـاب الــسيرة النبويـة لابــن ولقـ
شــارح، : هــشام، وفي خدمتــه كــذلك، وتعــددت وجهــات الكــاتبين في هــذا بــين

 .ومختصر، وناظم
 

شــرح عــام، : شُـرح كتــاب سـيرة ابــن هـشام عــدة شــروح، وهـي علــى قـسمين
                                                        

 ).19/143(الوافي بالوفيات  )1(
 ).10/429(سير أعلام النبلاء ) 2(
 ). 1/24(الروض الأنف ) 3(
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 .وشرح خاص بغرائبه ومشكلاته
 

ُ الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام، -1
 ).هـ581:ت(عبد الرحمن بن عبداالله الخثعمي السهيلي: تأليف

وهو من أجود شروح السيرة، إن لم يكن أجودها؛ ولهـذا حظـي باختـصارات 
 :منهاٍوحواش عديدة، 

 .قيزهر الروض، لشمس الدين محمد بن أحمد الكفيري الدمش-أ
 .اختصار الروض الأنف، للسنوسي-ب
مختصر الروض الأنف في شرح غريب السير، لعـز الـدين محمـد بـن أبـي -ج

 . "نور الروض":  بن جماعة، وسماهبكر
 .بلبل الروض: المنتقى من الروض الأنف، للحافظ الذهبي، وسماه-د
يحيـى بـن محمـد : حاشية على الروض الأنف للسهيلي في السيرة، تأليف-هـ

 .بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف المناوي
ــدين :  الزهــر الباســم في ســيرة المــصطفى أبــي القاســم، للحــافظ-2 عــلاء ال

بالإشـارة إلـى سـيرة المــصطفى ": ً، واختـصارها لـه أيـضا، وهــو المـسمىمغلطـاي
 ."وتاريخ من بعده من الخلفا

 .  كشف اللثام في شرح سيرة ابن هشام،لبدر الدين محمود بن أحمد العيني-3
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ــة، لأبــي ذر مــصعب بــن محمــد بــن مــسعود -4 ــب الــسيرة النبوي  شــرح غري
 .  الأندلسيالخشني الجياني

 الميرة في حل مشكل السيرة، ليوسف بن حـسن بـن أحمـد بـن حـسن بـن -5
 .عبد الهادي الصالحي

 

إبـراهيم بـن محمـد المعـروف : الذخيرة في مختصر الـسيرة، لبرهـان الـدين-أ
 . الشافعيبابن المرحل

صلي، الدمـشقي، مختصر سيرة ابن هشام، لأحمد بن زيد الحنبلي، المو-ب
 . ويعرف بابن زيد

  .خلاصة السيرة النبوية، ليحيى بن حمزة بن علي العلوي-ج
 .د بن عبدالوهاب النجدي، لمحمصمختصر سيرة الرسول -د

 

 :من المنظومات لسيرة ابن هشام
الوصول إلى السول في نظم سيرة الرسول، لفتح بن موسى بن حمـاد بـن عبـد 

 .االله بن علي بن يوسف الأموي، الجزيري الخضراوي، القصري
اسـتوعبت الــسيرة في  ).هــ230: ت( الطبقـات الكبـرى لمحمـد بــن سـعد-2

الجزء الأول وجل الجزء الثـاني مـن الطبقـات، فقـد ذكـر ابـن سـعد مـن انتمـى إليـه 
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، ونسبه، وجميع مراحل حياته مـن يـوم ولادتـه إلـى بعثتـه، وهجرتـه، صالرسول 
 . ووفاته؛ بأخبار مسندة

 . في هذا العلموتعد هذه السيرة من أوثق ما دون
 وابــن ســعد ثقــة يتحــرى في كثيــر مــن رواياتــه كمــا يقــول الخطيــب البغــدادي 
والعسقلاني، لكنه ينقل عن الضعفاء مثل الواقدي الـذي أكثـر مـن النقـل عنـه حتـى 
اتهمه ابن النديم بسرقة مصنفاته، لكن التدقيق يثبت أن ابن سعد مؤلف لـه منهجـه، 

عفـان بـن :  يكثـر عـن شـيوخ آخـرين يـبرز بيـنهموأنه يكثر النقل عـن الواقـدي كمـا
وقد . مسلم، وعبيد االله بن موسى، والفضل بن دكين، والثلاثة من ثقات المحدثين

 كاتبـــه في -الواقــدي :  أي–إن مــا رواه عنـــه : ويقولــون": ذكــر الحــافظ الـــذهبي
 .)1("ًالطبقات هو أمثل قليلا في رواية الغير عنه

أوجـز فيـه ابـن حـزم  ).هــ456: ت(ندلـسي جوامع السيرة، لابن حـزم الأ-3
 . في هذا الكتابصسيرة الرسول 

: إحسان عباس، والدكتور: وقد طبع في مجلد مع عدة رسائل بتحقيق الدكتور
 .)2(ناصر الدين الأسد في دار المعارف بمصر

 ). هــ463ت ( الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر القرطبـي-4
، وابتداء نبوته، وأول أمـره صهذا كتاب اختصرت فيه ذكر النبي " :قال في مقدمته

                                                        
، السيرة النبويـة الـصحيحة محاولـة )229 :ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر : ينظر) 1(

 ).1/66(لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية 
 ).231: ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ) 2(
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ًفي رسالته ومغازيه وسـيرته فيهـا؛ لأني ذكـرت مولـده وحالـه في نـشأته، وعيونـا مـن 
وأفــردت هــذا الكتــاب لــسائر خــبره في مبعثــه . أخبــاره في صــدر كتــابي في الــصحابة

 إسحاق رواية اختصرت ذلك من كتاب موسى بن عقبة، وكتاب ابن. صوأوقاته 
 والنـسق كلـه علـى مـا رسـمه -ابن هشام وغيره، وربما ذكرت فيه خبراً ليس منهمـا

 فذكرت مغازيه وسيره علـى التقريـب والاختـصار، والاقتـصار علـى -ابن إسحاق
 .)1("العيون من ذلك دون الحشو والتخليط

 والثلاثة الخلفـاء، لـسليمان صالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله -5
والكتـاب مـن عنوانـه زاد علـى ، )هــ634: المتـوفى (بن موسى الكلاعي الحميـري

سيرة رسـول االله مـا يتعلـق بالخلفـاء الثلاثـة، وقـد بـين مؤلفـه في مقدمتـه منهجـه في 
 .)2(الكتاب، ومصادره في السيرة فيه

: المتوفى(عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس -6
وهو كتاب بين الإطالة والقصر، وقد تحدث مؤلفه في مقدمته عن منهجه  ).هـ734

في كتابتــه ومــصادره فيــه، وأوجــز فيهــا موضــوعات الكتــاب التــي ســيتحدث عنهــا 
واشتغل بـالعلم فـبرع وسـاد أقرانـه في علـوم شـتى مـن ": ًتفصيلا، قال ابن كثير عنه

خ وغير ذلك مـن الفنـون، الحديث والفقه والنحو من العربية، وعلم السير والتواري
 .)3("وقد جمع سيرة حسنة في مجلدين

                                                        
 ).27: ص(الدرر في اختصار المغازي والسير ) 1(
 ).6-1/3( والثلاثة الخلفاء صالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله ) 2(
 ).14/196(البداية والنهاية ) 3(
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إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفـدة والمتـاع ، لتقـي -7
ًوهو كتاب كبيـر جـدا شـمل الـسير والمغـازي  ).هـ845: المتوفى (الدين المقريزي

صر مـن فجمعـت في هـذا المختـ": والشمائل والخصائص، مع أنـه قـال في مقدمتـه
ــهصأحــوال رســول االله  ــة، ولمــن وفق ــة أرجــو أن تكــون إن شــاء االله كافي  - جمل

 .)1(!" من داء الجهل شافية-سبحانه
: المتـوفى(المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـة، لأبـي العبـاس القـسطلاني -8

وهو كتـاب جـامع للـسير والمغـازي والـدلائل والـشمائل والخـصائص، ). هـ923
 وكل مقصد تحته نوع من العلم -كما ذكر في مقدمته-رة مقاصدوقد رتبه تحت عش

 .♥عن رسول االله 
وهو كتاب جليل القـدر، كثيـر ": )هـ1403: المتوفى( عنه ُقال الشيخ أبو شهبة

النفع، لا نظير له في الاستيفاء، وذكـر الأقـوال والآراء والحجـج، اعتمـد فيهـا علـى 
وقــد شــرحها . الــشامي وغيرهمــاسـيرة الحــافظ ابــن ســيد النــاس، وسـيرة الــشمس 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف : شرح الإمام الحافظ: كثيرون، ومن أجل الشروح
ّالزرقاني المصري المالكي، المتوفى سنة اثنتين وعـشرين ومائـة بعـد الألـف، وهـو 
شــرح جليــل تعــرض فيــه لنقــد المرويــات، وبيــان صــحيحها مــن ضــعيفها، وبيــان 

 .)2("دل على سعة علم الإمام الزرقاني وتبحرهالراجح من الأقوال، وهو ي
                                                        

 ).1/3(إمتاع الأسماع ) 1(
 ).1/35(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ) 2(
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إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، المعروفة بالسيرة الحلبية، لعلي بـن -9
 مجـردة صصنف فيـه سـيرة الرسـول " ).هـ1044: المتوفى (برهان الدين الحلبي

عن الأسانيد، واكتفى بذكر راوي الخبر فقط، وشرح بعـض الغريـب، وعلـق علـى 
 .)1("حوادث بأسلوب لطيفبعض ال
وقـد اعتمــد فيــه علــى ســيرة ابــن ســيد النــاس، وهــو مــن الكتــب التــي عنيــت "

ًبتزييف بعض المرويات، وبيان بطلانهـا، اعتمـادا علـى مـا ذكـره الأئمـة الـسابقون؛ 
 .)2("♫كالإمام القاضي عياض 

ــاجوري، -10 نــور اليقــين في ســيرة ســيد المرســلين، لمحمــد بــن عفيفــي الب
وهو كتاب مختصر مصوغ بلغـة  ).هـ1345: المتوفى(الشيخ الخضري المعروف ب

العــصر، تكلــم فيــه عــن الــسيرة والمغــازي ثــم ختمــه بالحــديث عــن الــشمائل 
فجاء بحمد االله سهل المنال، عذب المـورد، ": والمعجزات النبوية، قال في مقدمته
لقـرآن الـشريف، ا: وقد كان موردي في تأليفـه. ّتنتفع به العامة، وترجع إليه الخاصة

ّوصحيح السنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم، ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد  ّ ّ ّ
الــسيرة «للقاضــي عيــاض، و » الــشفاء«: مــن تفهــيم العبــارات، فكــان يــساعدني

 .)3("للغزالي» إحياء علوم الدين«للقسطلاني، و » المواهب اللدنية«، و »الحلبية
                                                        

 ).232: ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ) 1(
 ).1/36(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ) 2(
 ).6: ص(نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ) 3(
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 ).هــ1427: المتـوفى( الـرحمن المبـاركفوري الرحيق المختوم، لصفي-11
ٍّوهو كتاب موجز مرتب معنون الفقرات، كتب بحس رفيع، وأسلوب رشيق ُ. 

وهو كتاب ذائـع الـصيت اليـوم، وكـان الفـائز الأول في المـسابقة التـي نظمتهـا 
رابطــة العــالم الإســلامي، وأعلنــت عنهــا عقــب أول مــؤتمر للــسيرة النبويــة الــذي 

 .هـ1396تان في شهر ربيع الأول عام عقدته دولة باكس
عـدا مـا جـاء في -ومن منهجي في هذا الكتـاب " :قال في مقدمته عن منهجه فيه

ًأني قررت سلوك سبيل الاعتدال، متجنبا التطويل الممـل والإيجـاز -إعلان الرابطة
المخل، وقد وجدت المصادر تختلف فيما بينها حول كثير ممـا يتعلـق بالأحـداث 

 يحتمل الجمع والتوفيق، فاخترت سبيل الترجيح، وأثبـت في الكتـاب مـا ًاختلافا لا
ترجح لدي بعد التدقيق في الدراسة والنقد، إلا أني طويـت ذكـر الـدلائل والوجـوه؛ 

 .لأن ذلك يفضي إلى طول غير مطلوب 
أمــا بالنــسبة لقبــول الروايــات وردهــا فقــد اســتفدت في ذلــك ممــا كتبــه الأئمــة 

ليهم فيما حكموا به من الصحة والحـسن والـضعف؛ إذ لـم المتقنون، واعتمدت ع
 .ًأجد وقتا يكفي للخوض في هذا المجال 

وقد أشرت في بعض المواضـع إلـى بعـض الـدلائل ووجـوه الترجـيح، وذلـك 
ُحينما خفت الاستغراب ممن يقرأ الكتاب، أو رأيت شبه الاتفاق فيما بين الأولـين  ْ ِ

 .)1("والآخرين على خلاف ما هو الصواب
                                                        

 ).5: ص( المختوم الرحيق) 1(
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 .♥وهي كتب عنيت بذكر الآيات والدلائل على نبوة نبينا 
: المتـوفى(كتـاب أبـي بكـر البيهقـي : ولعل أوفى كتاب في هـذا القـسم وأحـسنه

 ." دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"):هـ458
وة، وكتــاب شــعب وأمــا كتــاب الاعتقــاد، وكتــاب دلائــل النبــ" :قــال الــسبكي

الإيمان، وكتاب مناقب الشافعي، وكتاب الدعوات الكبير؛ فأقـسم مـا لواحـد منهـا 
 .)1("نظير

 .)2("وهو من النافعات الشافيات) دلائل النبوة(و ... ": وقال ابن كثير
فهـي في مجلـد لـيس بـالكبير، ) : مغازي موسى بن عقبة(وأما ": وقال الذهبي

سل جيد، لكنها مختصرة، تحتاج إلـى زيـادة بيـان، سمعناها، وغالبها صحيح، ومر
أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بكتاب : وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ. وتتمة

 .)3(")دلائل النبوة(
 أن أجمـع بعـض مـا - والمشيئة الله تعـالى-أردت... " :قال البيهقي في مقدمته

ًن عونـا لهـم علـى إثبـات ، ودلائل نبوته؛ ليكـوصبلغنا من معجزات نبينا محمد، 
فاستخرت االله تعالى في الابتداء بما أردته، واستعنت به في إتمام ما قصدته، . رسالته

                                                        
 ).4/9(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) 1(
 ).430: ص(طبقات الشافعيين ) 2(
 ).6/116(سير أعلام النبلاء ) 3(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 420 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

مع ما نقل إلينـا مـن شـرف أصـله، وطهـارة مولـده، وبيـان أسـمائه وصـفاته، وقـدر 
، على نحـو مـا شـرطته في صحياته، ووقت وفاته، وغير ذلك مما يتعلق بمعرفته، 

، كتفاء بالصحيح من السقيم، والاجتـزاء بـالمعروف مـن الغريـب مصنفاتي، من الا
إلا فيما لا يتضح المراد من الصحيح أو المعـروف دونـه فـأورده، والاعتمـاد علـى 

 .)1("جملة ما تقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ
وهــذا الكتــاب وإن كــان مــن عنوانــه في الــدلائل لكنــه شــمل معهــا الــسيرة 

 .والمغازي والشمائل
ًوقد سبق البيهقي إلى التأليف في هذا الباب، ولحق أيضا، فقد  ُ ألف في دلائـل "ُ

النبوة مؤلفون كثيرون من قبل عصر البيهقي، وبعده، ولعل أول من جمعها في باب 
 :واحد هو

علامـات النبـوة في «: ً البخاري في كتـاب المناقـب، أفـرد بابـ  كبيـرا أسـماه-1
ًمع فيه ستين حـديثا مـن دلائـل النبـوة وعلاماتهـا، ثـم أتبعـه ببـاب بقيـة ج» الإسلام

أحاديث علامات النبوة في الإسلام، فكان أول من جمع هذه الأحاديث في موضـع 
 .)2("صواحد، وكذا صنع مسلم في معجزات الرسول 

 - بيـروت–في دار الكتـب العلميـة - لكتـاب البيهقـي -ثم ساق أهـل التحقيـق
 .)3(ًن كتابا في دلائل النبوةأكثر من عشري

                                                        
 ).1/69(دلائل النبوة، للبيهقي ) 1(
 ).90/المقدمة(دلائل النبوة للبيهقي محققا ) 2(
 ).93-90/المقدمة(دلائل النبوة للبيهقي محققا : ينظر) 3(
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ــا  ــب الشخــصي لنبين ــب تعنــى بالجان ــذكر ♥وهــي كت ــث ت ، حي
ُالصفات الخلقية، والخلقية والسلوكية للنبي  ، مع ذكر أوصاف مـا ♥َ

 .يتصل به من لباس ونعل وزينة وسلاح، وما كان يفعله في يومه وليله، ونحو ذلك
ً كبيـر مـن الـسيرة النبويـة، وقـد تـضمنت كتـب الـسنة شـيئا منهـا،  وهي قـسم"

ِوكــذلك كتــب المغــازي تــضمنت شــيئا منهــا، لكــن جــرت عــادة العلمــاء بإفرادهــا  ً
 .)1("بمصنفات مستقلة لما لها من أهمية وتخصص

 

 رمــذي الــشمائل المحمديــة والخــصائل المــصطفوية، لأبــي عيــسى الت-1
 ).هـ279: المتوفى(

وقد اختصره الألباني بحذف إسناد المؤلف في كل حـديث، إلا مـا لا بـد مـن "
ــ ، وحــذف المتكــرر إذا كــان عــن  ذكــره مــن أعــلاه، كالــصحابي، ومــا دونــه أحيان
: صحابي واحد، وإذا كان بين روايتيه اختلاف في المعنـى أثبتهمـا معـ ، كـأن يقـول

وفي طريـق كـذا : (ذا كانت الرواية من طريـق أخـرى قـال، وإ)كذا وكذا: وفي رواية(
، وحـذف : []، وإذا كان فيها زيادة ضمها إلى الأولى وجعلها بين معكوفتين)وكذا

كلام المؤلف عن الحديث إذا لـم يكـن فيـه تـصحيح أو تـضعيف، أو فائـدة تـذكر، 
ديـث وحرص أن يذكر مرتبة الحديث؛ لأنها الغاية من التخريج، وقد بلـغ عـدد أحا

                                                        
 ).27: ص) (ص(حيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ص) 1(
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اثنـين ) 352(أربعمائة حديث، وبعد اختصاره ) 400(الكتاب قبل اختصاره قرابة 
وخمسين وثلاثمائة حديث، ويـضع منهـا مـا تبـين ضـعف أسـانيدها، فتتبـع طرقهـا 
َوشواهدها من الكتب الستة وغيرها، فشد عضد نصفها، ورفعها إلى مرتبـة ثبوتهـا،  َ

 .)1("وذكر الأرقام
جمع فيـه  ).هـ369: المتوفى(ِ لأبي الشيخ الأصبهاني  أخلاق النبي وآدابه،-2

 .ما يتصل بالشمائل المحمدية وساق ذلك بأسانيده
وقـد  ).هــ544: ت( الشفا بتعريف حقـوق المـصطفى، للقاضـي عيـاض -3

 :قسمه أربعة أقسام
ً قـولا، ص في تعظيم العلي الأعلى لقـدر هـذا النبـي المـصطفى :القسم الأول

 :أبوابوفيه أربعة . ًوفعلا
 .عشرة فصول: وفيه. في ثنائه تعالى: الأول
ُ له المحاسن خلق ، وخلق -تعالى- في تكميله :الثاني ُْ سبعة وعـشرون : وفيه. ََ

 .فصلا
اثنـا عـشر : وفيـه.  فيما ورد من صحيح الأخبـار لعظـم قـدره عنـد ربـه:الثالث

 .فصلا
: وفيـه. والمعجـزات على يديه، من الآيات، - تعالى - فيما أظهره االله :الرابع

                                                        
 ).1/135(الجامع الصحيح للسيرة النبوية ) 1(
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 .ثلاثون فصلا
وفيه أربعـة . ♥ فيما يجب على الأنام من حقوقه :والقسم الثاني

 :أبواب
 .خمسة فصول: وفيه.  في فرض الإيمان به، والطاعة:الأول
 .ستة فصول: وفيه. في لزوم محبته، ومناصحته: الثاني
 .سبعة فصول: وفيه.  في تعظيم أمره، ولزوم توقيره:الثالث
 .عشرة فصول: وفيه.  في حكم الصلاة عليه:الرابع

وهو سـر . فيما يستحيل في حقه، وما يجوز، وما يمتنع ويصح: والقسم الثالث
 :وفيه بابان. الكتاب، ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد، والتمهيدات

 .ستة عشر فصلا: وفيه.  فيما يختص بالأمور الدينية:الأول
 .تسعة فصول: وفيه.  الدنيويةفي أحواله: الثاني

َّفي تصرف وجوه الأحكام،على من تنقصه أو سبه: والقسم الرابع  :وفيه بابان.َ
 .عشرة فصول: وفيه.  في بيان ما هو في حقه سب ونقص:الأول
 . في حكم شانئه، ومؤذيه، وعقوبته:الثاني
االله تكملة لهذه المسألة في حكم مـن سـب :  وختمناه بباب ثالث جعلناه:وقال

صـلى االله تعـالى عليـه - ورسـله، وملائكتـه، وكتبـه، وآل النبـي - سبحانه تعـالى -
 .خمسة فصول:  وفيه-وسلم
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كتـاب : وهو": بعد سرد هذا الملخص) هـ1067: المتوفى(قال حاجي خليفة 
 - سبحانه وتعـالى -شكر االله . عظيم النفع، كثير الفائدة، لم يؤلف مثله في الإسلام

 .)1(بله برحمته وكرمهسعي مؤلفه، وقا
أبدع فيه كـل الإبـداع وحملـه ": )هـ1360: المتوفى (وقال محمد بن مخلوف

 .)2("الناس عنه، وطارت نسخه شرق  وغرب 
ّوأمـا مـا تحلـت بـه نفـسه مـن ": ♥ عن رسـول االله وقال الندوي

ّدماثة الخلق، ورجاحة العقل، وحصافة الرأي، وكرم النفس، وعلو الهمة، ورحابة  ّ
) الـشفا(وأحسن كتاب في ذلك كتـاب . ّصدر، فإن كتب الحديث ملأى بتفاصيلهال

ــاض الأندلــسي ــشرق اســمه. للقاضــي عي ــا في فرنــسا مست : ًوقــد قــال لــي يومــا وأن
 ومحامـده أن ينقـل صيكفي لتعرف أوربا محاسـن رسـول االله محمـد :  ماسنيون

 .)3("للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوربية) الشفا(كتاب 
ى أن الكتاب فيـه بعـض الهنـات انتقـدها بعـض أهـل العلـم، مـنهم الـذهبي عل

لــولا مــا قــد حــشاه ) الــشفا(تواليفــه نفيــسة، وأجلهــا وأشــرفها كتــاب ": حيــث قــال
بالأحاديث المفتعلة، عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، واالله يثيبـه علـى 

التـأويلات البعيـدة ألـوان، وقد فعل، وكـذا فيـه مـن ) شفائه(حسن قصده، وينفع بـ 
 غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث، وبما تـواتر -صلوات االله عليه وسلامه-ونبينا 

                                                        
 ).2/1054(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 1(
 ).1/205(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ) 2(
 ).96: ص(الرسالة المحمدية ) 3(
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من الأخبار عن الآحاد، وبالآحاد النظيفة الأسانيد عـن الواهيـات، فلمـاذا يـا قـوم، 
نتشبع بالموضوعات؟ فيتطرق إلينا مقال ذوي الغـل والحـسد، ولكـن مـن لا يعلـم 

للبيهقـي، فإنـه شـفاء لمـا في الـصدور ) دلائل النبوة( يا أخي بكتاب معذور، فعليك
 .ودلائل النبوة كذلك لا يسلم من الأحاديث الضعيفة. )1("وهدى ونور

ًشـرحا واختـصارا وتخريجـا : وقد اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب عناية عظيمـة ًً
ًوحكما على آثاره، ساق حاجي خليفة طرفا من ذلك ً)2(. 

 

وهــي كتــب اعتنــت بــسرد أحاديــث الــسيرة النبويــة والتأمــل الــدقيق فيهــا، 
واستخراج الدروس والعبر والفوائد منها، وهـي بـذلك تنقـل القـارئ مـن الحـدث 

 .المجرد إلى الغاية المرجوة منه
ى وهي في الحقيقة القراءة العميقـة المطلوبـة مـن أحـداث الـسيرة النبويـة، حتـ

تتحول تلك الدروس والعبر إلى واقع مشرق تعيشه النفوس مع ذاتها ومع ربها ومع 
 .ًخلق االله، مشكاته تلك السيرة النيرة التي تزداد إشراقا مع مرور الزمان

ــا ــم  وهــذا القــسم م ــسيرة عــن عل ــاب للمتعمقــين في دراســة ال ــوح الب زال مفت
ر مـن الـدروس والعـبر التـي وبصيرة، يمكنهم من خلاله أن يلجوا إلى استنباط كثيـ

 .تنهض بالنفس والأمة
                                                        

 ).20/216(سير أعلام النبلاء ) 1(
 ).2/1054(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 2(
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وهو  ).هـ751: المتوفى(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية -1

 في العبـــادات ♥كتـــاب فريـــد ونـــسيج وحـــده في بيـــان هـــدي النبـــي 
 .والمعاملات والأقضية وغيرها

ًخصص قسما كبيـرا في الحـد"وقد  وجهـاده،  صيث عـن مغـازي رسـول االله ً
وقد اهتم ببيان فقه الأحداث والأحكـام مـن خـلال المغـازي، وهـذا تقـدم كبيـر في 

 .)1("منهجية دراسة السيرة النبوية، والاستفادة من أحداثها
يعد هذا الكتاب من أقدم ما صنف في فقه السيرة؛ إذ لـم يكتـف المؤلـف بـسرد "و
؛ بل استنبط منهـا الأحكـام، وذكـر أقـوال العلمـاء في  في جميع مراحل حياتهصسيرته 

مسائل فقهية كثيرة، وتعرض لدراسات حديثية قيمة لإثبات بعض الأحكام ورد بعض 
ًالآراء؛ فلم يترك مجالا لتعليق أو استنباط أو إيـضاح إلا اسـتفاد منـه؛ فغـدا كتابـه فريـدا  ً

لتي يقف عليها مطالع الكتـاب، فيما صنف قبله وبعده؛ هذا إلى جانب الفوائد العلمية ا
 .)2("والتحقيقات الدقيقة التي تدل على سعة علم ابن القيم وقوة حفظه
َوهـو كتـاب عظــيم " :ًوقـد أثنـى عليـه أهـل العلـم ثنـاء كبيـرا؛ قـال ابـن رجـب َُ

 .)3("جدا
                                                        

 ).26: ص) (ص(صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر ) 1(
 ).231: ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ) 2(
 ).5/175(ذيل طبقات الحنابلة ) 3(



  
 

 

ِتنوْ 427 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ْوقال القنوجي َّ ولا بـد مـن معرفتهـا . علـم آداب النبـوة": )هـ1307: المتوفى (َ
ْقل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكـم ﴿: وله تعالىليقتدى بها؛ لق ْ ُ ُْ ْ َُ ِْ ِ َِ ُ ُ ََ ْ ْ ُ ُِّ ِ َّ ُ ُ َْ َُ ُْ ِ

ْذنوبكم ُ َُ زاد المعـاد مـن هـدي : وأحسن الكتب المؤلفة في ذلك....]31:آل عمران[﴾ُ
سـفر الـسعادة، للمجـد الفيـروز : ، وكتـاب♫خيـر العبـاد، للحـافظ ابـن القـيم 

 في كل باب من أبـواب صما جمعا كل أدب وعادة وسيرة كانت للنبي أبادي؛ فإنه
الدين والدنيا، وهما عمودا الإسلام، وقاعدتا الدين، لم يؤلـف في الإسـلام قبلهمـا 
مثلهما، ولا يساويهما كتاب في هذا العلم، يعرف ذلـك مـن رسـخت قدمـه في علـم 

 .)1("السنة المطهرة
: المتـوفى(صطفى بـن حـسني الـسباعي  دروس وعبـر، لمـ- السيرة النبوية -2
وهو كتاب مختصر في السيرة، يذكر فيه الـسباعي الأحـداث بإيجـاز ثـم  ).هـ1384

 . ويذكر ذلك"الدروس والعظات": يعقبها بقوله
فهذه مذكرات كتبتها علـى عجـل ": يقول في مقدمة كتابه عن عمله في هذا الكتاب
علـى طـلاب الـسنة الأولـى في كليـة وشدة من المرض بعد أن ألقيتها محاضرة مفصلة 

، صالشريعة، توخيت فيها أن أبـرز أوضـح مظـاهر الأسـوة في سـيرة الرسـول الكـريم 
مما ينبغي على كل مسلم وداعية إلى االله عز وجل، وعـالم بالـشريعة، وحامـل لفقههـا، 

، وليفـتح أمامـه صأن يتدبره ويجعله نصب عينيه؛ ليكون لـه شـرف الاقتـداء برسـوله 
 .)2("نجاح في دعوته بين الناس، وباب القبول والرضى من االله جل شأنهباب ال

                                                        
 ).259: ص(أبجد العلوم ) 1(
 ).11: ص( دروس وعبر -السيرة النبوية ) 2(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 428 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

 ).هـ1416: المتوفى( فقه السيرة، لمحمد الغزالي السقا -3
وقد بذلت وسـعي في إعطـاء القـارئ " :يقول الغزالي عما قدمه في هذا الكتاب

، واجتهدت في إبراز الحكـم والتفاسـير لمـا صصورة صادقة عن سيرة رسول االله 
ّيقع من حوادث، ثم تركت للحقائق المجلوة أن تدع آثارها في النفوس دون افتعال 
ــدامى والمحــدثون اســتفادة  ــا الق ــسير التــي كتبه ــد اســتفدت مــن ال ــال، وق أو احتي

 .)1("حسنة
ّوقصدت من وراء ذلك أن تكـون الـسيرة شـيئ  ينمـي ": ويقول عن قصده منه

ّغري باعتناق الحق والوفـاء لـه، ويـضم ّالإيمان، ويزكي الخلق، ويلهب الكفاح، وي
 .)2("ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله

ّ السيرة النبوية -4 ُ َ عرض وقائع وتحليل أحداث-ِّ َ : للـدكتور. دراسـة شـاملة-ُ
َّعلي الصلابي َّ -وهو كتاب متوسط الحجم استقصى فيه المؤلف أحـداث الـسيرة .َ

ــائج ، وزاد علــى ذلــك ذكــ-كمــا قــال في مقدمتــه ر الفوائــد والــدروس والعــبر والنت
 .والحكم من بعض تلك الأحداث

ففـي هـذا الكتـاب ": يقول في مقدمته عن الشيء الجديـد الـذي جـاء بـه كتابـه
ًويقف الكتاب بالقـارئ علـى الأحـداث مـستخرجا منهـا ... ٍّتقص لأحداث السيرة

.... لمعاصــرالـدروس والعــبر والفوائــد؛ لكــي يــستفيد منهــا المــسلمون في عالمنــا ا
                                                        

 ).6: ص( السيرة للغزالي فقه) 1(
 ).6: ص(فقه السيرة للغزالي ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 429 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

 في سياسة المجتمع ومعاهداته مـع أهـل الكتـاب صفيقف الباحث على فقه النبي 
ــة ــي ســجلت في الوثيق ــه الاقتــصادية والارتقــاء ، الت وحركتــه الجهاديــة، ومعالجت

الـذي جـاء لإنقـاذ البـشرية مـن ديـاجير الظـلام، ، بالمسلم نحو مفـاهيم هـذا الـدين
 .)1("الحكيم المتعالوعبادة الأوثان، وانحرافها عن شريعة 

 

ٌفقــد نظمــت الــسيرة النبويــة في منظومــات كثيــرة، بعــضها نظــم لكتــاب معــين، 
 .وبعضها الآخر نظم عام دون تقيد بكتاب

 
ــة، لابــن أبــي العــز الحنفــي -1 ــة في ذكــر حــال أشــرف البري  الأرجــوزة الميئي

ظومـة مـوجزة في مئـة بيـت، افتتحهـا ببيتـين قبـل سـرد وهـي من ).هــ792: المتوفى(
 :فقالالأحداث 

ـــــــدير البـــــــاري ـــــــد الله الق ِالحم َ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُ ْ
 

ِثــــــم صــــــلاته علــــــى المختــــــار  َ ْ ُ َُ َّْ َ َُ َُ
ـــــيرة الرســـــول  ـــــاك س ـــــد ه ِوبع ُ َّ ََ ِ َ َ ْ َُ َ

 
ـــــــصول  ـــــــوجزة الف ـــــــة م ِمنظوم ُ َُ ْ َ َ ُْ َ ًَ ُ

 :وقال في خاتمتها 
ِوتمـــــــت الأرجـــــــوزة الميئ ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ْيـــــــةَُّ َّ

 
ــــة  ــــي ذكــــر حــــال أشــــرف البري ْف َّ ِ ِ َِ َْ ِ َِ ْ َ ِ ْ

ـــــى  ـــــي وعل ـــــه االله رب َصـــــلى علي َ ََّ َ َ َِّ َ ُْ ِ
 

َصـــــــحابه وآلـــــــه ومـــــــن تـــــــلا  َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ
                                                         

 ).9: ص(السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) 1(



  
 

 

ْتنوْير الفهوم 430 ُ ُْ ْ ُ ِ ِبمقدمات َ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ

  ).هــ806: المتـوفى(  نظم الدرر السنية، في السير الزكية، للحافظ العراقـي-2
  :يقول في مقدمتها. في ألف بيت

ـــرب ـــه المه ـــن إلي ـــي م ـــول راج ُيق َ َ َ َِ ُ
 

ُعبــد الــرحيم بــن الحــسين المــذنب  ُُ ِ ِ ُ:
ــــــد  ــــــأتم الحم ــــــي ب ــــــد رب ِأحم َ ّ ّ ُ

 
ـــــــسلام أهـــــــدي  ِوللـــــــصلاة وال ُ ّ ّ

ــــــــــه وأرجــــــــــو االله  ــــــــــى نبي َإل َ ِ ّ
 

َفي نجــــــحِ مــــــا ســــــألته شــــــفاها  ِ ُ ُ ْ ُ
ـــيرة النبـــي الأمجـــد  ـــن نظـــم س ِم ِ َِ ْْ ّ َ ِ

 
ـــــــــصد  ـــــــــة للمق ـــــــــة حاوي ِألفي ِ َ ً ً

َولــــــيعلم الطالـــــــب أن الـــــــسيرا  َ ّ َّ ُ ِ
 

ُتجمـــع مـــا صـــ  َ َح ومـــا قـــد أنكـــراَ ْ ُ ْ َّ
ــسير  ــى أهــل ال ــا أت ْوالقــصد ذكــر م َ ّ ُُ ُ

 
ــــــر  ــــــم يعتب ــــــه، وإن إســــــناده ل ْب َْ ْ ُ َُ ُ ْ ِ

ْفــإن يكــن قــد صــح غيــر مــا ذكــر  ُِ ُ َّ ْْ ْ
 

ْذكرت مـا قـد صـح منـه واسـتطر   ّ ُ)1(

 :ويقول في خاتمتها 
ــــــلما ــــــا وس ــــــه ربن َصــــــلى علي َ ََّ َُّّ َ َ

 
ــــــــا  ــــــــا وأنعم َوصــــــــاحبيه نعم َ َْ َ ّ َ َ ََ ُ ِ ِ

ــــا   ــــارهُم ــــن الأقم ــــضجيعان م ِال ْ َ َ ِ ِ َّ
 

ـــر جـــار  ـــد جـــاورا في اللحـــد خي ِق َ ْ ََ َ ِ َّ َ
ّثـــــم علـــــى عثمـــــان مـــــع علـــــي  َ َ َُ َّ

 
)2(ّوســـــائر الأصـــــحاب والـــــولي 

ّالعجالـة الـسنية علـى ألفيـة ": ُوقد شرحت هذه المنظومة بـشروح كثيـرة منهـا  ّ ّ
ّالسيرة النبّوية  ).هـ1031: ت(  للمناوي"ّ

                                                        
 ).29: ص( نظم الدرر السنية الزكية -ألفية السيرة النبوية ) 1(
 ).156: ص( نظم الدرر السنية الزكية -ألفية السيرة النبوية ) 2(



  
 

 

ِتنوْ 431 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ً كثيـرة جـدا، -علـى تنوعهـا-نفات في الـسيرة النبويـة إن المص:وبعد هذا نقول
 من عهد الرسـالة صوالذي ألفه الناس في سيرة النبي ": حتى قال سليمان الندوي

ّإلى يومنا هذا في مختلف الأوطان الإسلامية والأجنبية في معظم لغات العالم؛ يعـد 
 موضوع السيرة بالألوف، واعتبر ذلك بما صنف باللغة الأوردية الحديثة وحدها في

النبوية، مع أن الأوردية لم تصر لغة تأليف إلا منذ قرنين على الأكثـر، وفي تقـديري 
ًأن ما صنف بها وحدها في السيرة النبوية يبلغ ألفا إن لم يزد عليه ّ")1(. 

                                                        
 ).87: ص(الرسالة المحمدية ) 1(



 
 

 أن نشير إلى قضية مهمة المقدمة عنها في هذه من الأمور التي لا ينبغي أن نغفل
ألا وهي عناية العلماء والباحثين بالـسيرة النبويـة مـن ناحيـة التـصحيح والتـضعيف 

 .لما ورد فيها
َفإن أكثر الكتب التي دونت السيرة النبوية مرتبـة الأحـداث كانـت تعنـى بـذكر 

ات الـصحيحة الحدث من غير التفات إلـى صـحته أو ضـعفه، فكانـت تـورد الروايـ
والضعيفة، والمتصلة والمنقطعة، والمرفوعة والموقوفة والمقطوعة من غير تمييـز 

ًبينها صحة وضعفا وقبولا وردا ً. 
 :وهذا هو الغالب في مكتوب السيرة، يقول العراقي

ـــــــسيرا ـــــــب أن ال ـــــــيعلم الطال َول َ ّ َّ ُ ِ
 

ـــرا  ـــد أنك ـــا ق ـــا صـــح وم َتجمـــع م َْ ُ ْ ََّ ُ
ــ  ــى أهــل ال ــا أت ُوالقــصد ذكــر م ُ ْسيرُ َ ّ

 
ْبـــــه، وإن إســـــناده لـــــم يعتبـــــر  َْ ْ ُ َُ ُ ْ ِ)1(

ًأن الكتب الحديثية التي دونت شيئا من السيرة اعتنى بعض أهلها لكننا نلاحظ  
 .باختيار الروايات الصحيحة وترك ما سواها كما فعل البخاري ومسلم

 
في القـديم والحـديث- وفيهـا الـصحيح وفيهـا الـضعيف، فجـاء الحـاكمون- 

 .على تلك الأحاديث فبينوا الصحيح من الضعيف من تلك الأحاديث
                                                        

 ).29: ص( نظم الدرر السنية الزكية -ألفية السيرة النبوية ) 1(



  
 

 

ِتنوْ 433 ْير الفهومَ ُ ُْ ْ ِبمقدمات ُ ْ ََ ُِّ ْعشرَة علوم ِ ُ ُ َِ َ 

ــة  ــاك جهــود مــشكورة في العناي ــا العــصر الحاضــر فكانــت هن حتــى أطــل علين
بالجانــب النقــدي لروايــات الــسيرة، وتــأليف كتــب، وكتابــة أبحــاث مــستقلة تعنــى 

السيرة النبوية على سبيل العموم، أو علـى سـبيل دراسـة خاصـة لمرويـات بصحيح 
 .غزوة أو مرحلة معينة في العهد النبوي
 

محمــد ناصــر الــدين الألبــاني : ، للــشيخ المحــدثصــحيح الــسيرة النبويــة-1
 ).هـ1420: المتوفى(

 .ذلك، للشيخ الألباني ك مختصر الشمائل المحمدية-2
إضافة إلى جهوده التصحيحية والتضعيفية في مشروعه الحـديثي الكبيـر لكثيـر 

 .من الأحاديث النبوية عموما
ــصحيحة-3 ــة ال ــسيرة النبوي ُ ال َُ َّ َْ َِّّ َّ ــد ( ُ ــة لتطبيــق قواعــد المحــدثين فــي نق ِمحاول ِ ِ ِ ِْ ََ ِّ َْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُِ ِ ٌ َ

ِروايات السيرة النَّبوية ِ َِّ ََ ْ ََ  .ء العمريأكرم ضيا: للدكتور )ِّ
ولــه عمــل مــشكور كــذلك في الإشــراف علــى عــدد مــن الرســائل الجامعيــة في 

 . الجامعة الإسلامية في هذه السبيل
إبراهيم بن محمد بن حسين العلي الشبلي : ، للشيخ صحيح السيرة النبوية-4

 ).هـ1425: المتوفى(الجنيني 
ات العـالم في عـدد مـن جامعـ) الماجـستير والـدكتوراه( الرسائل الجامعيـة-5
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